لكى نفهم فرجيليوس ونتذوق أعماله لا 
يكفى أن نعرف تمام pall‏ 3 أنه كان فنانا 
عظيما فقط.بل من الضرورى أيضا أن نكون 
على دراية حقيقية بالعلاقة التى قامت بينه 
وبين عصره. ذلك العصر الذى يمثل فى 
الحقيقة نقطة من نقط التحول المهمة فى 
تاريخ البشرية جمعاء فلم يكن فرجيليوس 
رائدا لمجموعة من الأدباء البارزين الذين 
بلغت اللغة اللاتينية على أيديهم ذروة مراحل 
ی فحسب» بل کان أيضا فى 
أعماق ذاته بصورة فريدة والی حد 

النظير بين كل من العناصر الذاتية والعناصر 
الثقافية التى تكونت منها الحضارة اللاتينية ؛ 
فقد كان فرجيليوس أعظم من قاموا بتوضيح 
آهداف عصره والتعبير عن مثله العليا فى 
سبیل تحقیق فيق الرقی والسيادة للجنس البشری 
کان یتأمل عالم الماضی وعالم المستقبل فى 
آن واحد وفی أثناء وقفته بين هذین العالمین» 
فانه قد عبر تعبيرا صادقا عن ماضی أمته وأبناء 


الالیساده 
الجر الأول) 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقاری العربى وتعريفه بهاء والأفكار التى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


مقدمة الطبعة الثانية 


فى شهر يوليو من عام ۱۹۲۷ عاد كاتب هذه المقدمة من الخارج بعد أن 
قضى أكثر من ستة أعوام دارسا فى الجامعات اليونانية والبريطانية وحصل فى 
نهاية المطاف على درجة الدكتوراه فى الفلسفة فى مجال الدراسات اليونانية 
واللاتينية. حينئذ كان وطننا العزيز يعانى من نتائج أحداث الخامس من يونيو. لكن 
٠‏ بعد مرور حوالى عامين بدأت الروح تعود إلى كيان الحياة الثقافية فى مصر. على 
لفور اجتمع مجموعة من الشبان المتخصصين حديتى التخرج وناقشوا فكرة 
إصدار سلسلة من الترجمات العربية لأمهات الأعمال الأدبية اليونانية واللاتينية. 
وتحت إشراف كاتب هذه المقدمة وبتشجيع منقطع النظير من أستاذة الجيل وكل 
جيل الأستاذة الدكتورة سهير القلماوى - التى كانت تشغل فى ذلك الوقت منصب 
رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب - صدر فى عام ۱۹۷۱ العدد الأول من 
سلسلة أكاديمية متخصصة تحمل عنوان " دراسات يونانية ولاتينية ". شمل العدد 
الأول على ترجمة الجزء الأول من ملحمة الإنيادة للشاعر الرومانی فرجيليوس. 
تنقسم هذه الملحمة إلى إثنى عشر كتابا. إشترك فى ترجمة الكتب الستة الأولى ست 
شبان متخصصين فى الدراسات اليونانية واللاتينية أحدهم كاتب هذه المقدمة والذى 
قام أيضا بمراجعة الترجمة كلها وإعدادها للنشر وكتابة دراسة وتقديم للملحمة 
ككل. لكن سرعان ما تفرق أفراد المجموعة فى الخارج والداخل لمواصلة 
دراساتهم الأكاديمية» فتوقف إصدار السلسلة لمدة تزيد على خمسة أعوام. ثم صدر 
العدد الثانى من السلسلة فى عام ۱۹۷۷ حيث اشترك ثلاثة مترجمين فقط أحدهم 
كاتب هذه المقدمة والذى قام أيضا بمراجعة الكتب الستة الباقية. ثم صدر العدد 


الثالث من السلسلة فى عام ۱۹۷۸ حيث شمل على ترجمة عربية لتراجيديا Lill‏ 
للشاعر التراجيدى الإغريقى أيسخولوس. ثم توقف صدور السلسلة بعد ذلك. 

وبقدر علم كاتب هذه المقدمة فإن هذه الترجمة هى الترجمة العربية الأولى» 
كما أنها ما زالت حتى كتابة هذه السطور - بقدر علم كاتب هذه المقدمة أيضا - 
الترجمة العربية الوحيدة للملحمة. واليوم وبعد مرور أكثر من ثلاثين عاما 
وبتشجيع أيضا من القائمين على المجلس القومى للترجمة تصدر اليوم الطبعة 
الثانية لترجمة الإنيادة» مع clay‏ من الله Je‏ وجل أن تلقى هذه الطبعة نفس 
الترحيب الذى لقيته الطبعة الأولى فور صدورها من قبل. 

ومنذ صدور الطبعة الأولى فى عام ۱۹۷۱ (الجزء الأول) و ۱۹۷۷ (الجزء 
الثانى) اصدرت دور النشر الأجنبية ترجمات عديدة ودراسات de site‏ للملحمة. 
ولزيادة الفائدة المرجوة من الطبعة الثانية فقد رؤى من الضرورى عرض بعض ما 
جاء فى هذه الدراسات» والإشارة إلى بعض المراجع . 


OF‏ ب د EH‏ # اه 


بعد حصار دام عشرة أعوام سقطت مدينة طروادة فى Gal‏ الإغريق. فر 
آينياس هاربا مع جماعة من زملائه الطرواديين. شقت سفنهم القليلة عباب البحر 
الأبيض المتوسط متّجهة نحو شبه الجزيرة الإيطالية Cus‏ شاءت الاقدار أن ينشئ 
آينياس لنفسه ولزملائه الفارین وطنا جدیدا فى ایطالیا. ما كادت السفن الطروادية 
تقترب من شواطئ إيطاليا حتى هبّت عاصفة هوجاء أطاحت بالسفن وقذفت بها 
على الساحل الشمالى لقارة أفريقيا حيث توجد مملكة قرطاجة. رحبت ديدو ملكة 
طروادة ومؤسستها بآينياس. يروى آينياس للملكة ديدو ما عاناه من متاعب 
وصعوبات أثناء رحلته الطويلة الشاقة. ظل الإغريق يحاصرون طروادة لمدة 
عشرة أعوام» وأخيرا سقطت المدينة بالخديعة لا بالقتال. خدع الفتى الإغريقى 


سينون الطرواديين؛ Ged‏ أن الإغريق تركوه وحيدا وفروا هاربين إلى بلادهم. 
أخبرهم كذبا أنهم نذروا هيكلا خشبيا ضخما فى هيئة حصان إلى الربة مينيرفا كى 
تساعدهم أثناء عودتهم إلى أوطائهم وتضمن لهم سلامة الوصول. Gro‏ 
الطرواديون رواية الفتى الکاذب» عملوا بنصيحته. سحبوا الحصان الخشبى إلى 
داخل أسوار المدينةء أقاموا احتفالا رائعاء استمروا يشربون نخب انتصارهم 
ويرقصون حول الحصان الخشبى. أدركهم التعب راحوا فى سبات عميق. خرج 
رجال مسلحون من داخل بطن الحصان الخشبى, فتحوا بوابات المدينة. على الفور 
عاد الإغريق المختبئون فى الغابات المجاورة. اقتحموا البوابات. سقطت طروادة. 
Gal‏ الإغريق المدينة. فر آينياس هاربا ومعه والده أنخيسيس وولده أسكانيوس 
وتماثيل آلهة الأجداد. حاول آينياس مرتين أن يؤسس وطنا جديدا لكنه فشل فى 
المرتين. قابلته صعوبات جمّة وأهوال عديدة. فقد والده. وأخيرا وصل إلى مملكة 
قرطاجة. 

استمعت الملكة ديدو إلى رواية آينياس. أشفقت عليه. رحبت به فى مملكتها. 
أعادت روايته إلى ذاكرتها ذكريات ماضيها الحزين حيث قتل أخوها زوجها الملك 
واستولى على عرشه٠‏ وفرّت الأرملة ديدو هاربة وأسست لنفسها فيما بعد وطنا 
جدیدا. تحولت شفقة ديدو نحو أينياس إلى حب جارف. فضی معها فترة من 
الزمن. لكن فجأة ذكرته الآلهة بقدره المحتوم الذى من أجله فر من طروادة. قرر 
الرحيل. حزنت ديدو لفراقه حزنا شديدا. انتحرت بسيف أينياس الذى ترکه قبل 
الرحيل. أطاحت العواصف بالسفن الطروادية إلى جزيرة صقليةء هناك all‏ 
الطرواديون مهرجانا رياضيا تكريما لروح والد أينياس. ثم يستولى اليأس لفترة ما 
على رفاق آينياس. لكن يظهر أنخيسيس لولده أثناء نومه ينصحه بمواصلة السير 
نحو إيطاليا. ثم يهيط آينياس إلى العالم السفلى تحت قيادة حورية كوماى. هناك 


يشاهد عرضا - لأبطال روما فى الماضى وما سوف يحدث فى المستقبل من 
أحداث مشرفة - يدفعه إلى مواصلة السير نحو إقليم لاتيوم. 

فى لاتيوم يرحب ملكها لاتينوس بآينياس. يرى فيه زوجا مناسبا لابنته 
لافينيا. لكن زوجته أماتا كانت ترغب فى تزويج ابنتهما إلى أحد الجيران 
الإيطاليين وهو تورنوس ملك الروتولليين. لذلك تشعل أماتا وتورنوس نار الفتنة 
والعداوة بين أهل لاتيوم والطرواديين. عندنذ تقوم حرب شعواء بين تورنوس 
وآينياس. لذلك يتجه أينياس نحو شمال نهر التيبر ليبحث عن معونات عسكرية من 
القبائل المجاورة. أثناء رحلته تمده والدته الربة فينوس بحلة عسكرية جديدة. يعود 
أينياس فيجد زملاءه الطروادييين عرضة لهجوم عسكرى شنه الملك تورنوس. 
تشتد وطأة الصراع العسكرى بين تورنوس وآينياس. وأخيرا يتوصل الجانبان 
المتقاتلان إلى عقد هدنة موقتة لاتاحة الفرصة للجانبین للقيام بدفن قتلی المعرکة. 
ثم يتفق الطرفان على أن يتقابل تورنوس وآینیاس فى نزال فردی. لكن ما أن يبدأ 
النزال بينهما حتى يهب رفاق كل منهما فى مواصلة القتال. وتقوم معركة فاصلة 
بين الفريقين IS‏ آينياس أثناءها أن يلقى حتفه لولا دفاع والدته فينوس عنه. يشتذ 
فى النهاية عزم آینباس ويصرع تورنوس. وینجح آينياس فى إتمام المهمة التى 
فرضت الآلهة عليه أن يقوم بها. 


2 ب ني ع ب و و‎ ease 


كان ذلك عرضا موجزا لاهم أحداث ملحمة الإنيادة. ما الفكرة الرئيسية 
فى الملحمة فهى الصراع۰ يظهر الصراع الرئيسى فى شخصية أينياس الذى 
يتحرك طبقا لمشيئة كبير الآلهة جوبيتر وولده الإله أبوللون وابنته الربة فينوس. 
فى هذا الصراع يرمز آينياس إلى التقوى pietas‏ فى مقابل تورنوس الذى يسلك 
lids‏ لمشيئة الربة جونو والذى يرمز إلى الجنون المطلق 505ا]. كما ترمز أيضا 
الملكة ديدو إلى الجنون المطلق» وذلك بالرغم من أن جنونها يقف فى صراع مع 


3 


تقوى آینیاس. فى الملحمة صراعات أخرى متعددة: صراع المشيئة الإلاهية ضد 
السلوك البشری» صراع الرجل ضد المرأ صراع روما ضد قرطاجة. كما أن 
شخصية آينياس فى النصف الأول من الإنيادة تشبه شخصية أودوسيوس فى 
وديسية هومیروس. بينما فى النصف الثانى من الملحمة تشبه شخصيته شخصية 
egal‏ فی الياذة هومیروس. ان pietas csi‏ تمثل رکنا أساسیا فى شخصية 
gill‏ اطن الرومانی. انها تعنی واجبات متعددة: طاعة الالهت. حب الوطن» 
الاخلاص نحو الأصدقاءء الارتباط العائلی وخاصة نحو الوالد. لذا من الملاحظ أن 
الملحمة تؤكد ضرورة وجود العلاقة الودية بين الأباء والابناء: بين آینیاس ووالده 
آنخیسیس» بين آسکانیوس ووالده آینیاس. بين إفاندر وولده باللاس. قد یکون 
المقصود من وراء ذلك رسم قدوة یحتذی بها الشباب الرومانی. ان فرجیلیوس 
يؤكد فى ملحمته أن مشيئة الالهة تتحقق من خلال انجازات آفراد البشر. ولعله 
يشير بطريقة غير مباشرة - وإن كانت واضحة المعانی - إلى أن آینیاس هو 
الامبر اطور أوغسطس. فلقد أسس آینیاس روما فى الماضی ویقود أوغسطس 
روما فى pac‏ فرجیلیوس ٠‏ 


چ جه چ ‏ 2 0 2 # د 
ملحمة الإنيادة غنية بشخصياتها المتعددة والمتنوعة. يمكن تقسيم هذه 
وشخصيات هوميرية (أى وردت فى ملحمتی الإلياذة والأديسةا لهوميروس). 
من الشخ الشخصيات ١‏ المقدسة : 
جونو: زوجة کبیر الالهة جوبیتر وشقیقته» وملكة الالهة جميعاء وابنة 


الإله ساتورنوس. تعرف بين الاغریق باسم هیرا. تکره جونو الطروادیین OY‏ 
الأمير الطروادی باريس حجب عنها الجائزة أثناء المنافسة بين الربات الثلاث: 


جونو وفينوس ومينيرفا. هى راعية مدينة قرطاجة وتعلم مقدما أن الرومان من 
سلالة آينياس قد قدر لهم أن يدمروا قرطاجة. تشعر بالغضب الشديد نحو اینیاس 
الطروادى أثناء كل أحداث الملحمة. يجعلها غضبها الشديد كما لو كانت العدو 
الإلاهى الأوحد لآينياس. 

فينوس: ربة الحب والجمال» والدة البطل آينياس. تعرف بين الإغريق 
باسم أفروديتى. تقف دائما فى جانب الطرواديين. تخف لمساعدة ولدها آينياس 
عندما تشعر Gh‏ جونو تنوى أن توذيه. تثير الفتنة والصراع بين الالهة. يطلق 
عليها لقب الكيثيرية نسبة إلى جزيرة كيثيريا مسقط رأسها ومقام معبدها الشهير. 

جوبيتر: كبير الآلهة» زوج الربة جونوء alls‏ الربة فینوس ابن الإله 
ساتورنوس. یعرف aul‏ زيوس بين الإغريق. يفرض جوبيتر مشيئته ويحقق 
إرادته مهما اختلفت رغبات كل الآلهة ومهما حاول كل منهم أن يفرض إرادته 
على الآخر. فرغبة جوبيتر هی القدر بعينه. هو الذى يوجه أقدار آينياس» مؤكدا 
أن آینیاس لن تستطيع أية قوة - مهما علا قدرها - أن تمنعه من مواصلة السير 
فى طريقه نحو إيطالياء تتصف سلوكيات كبير الآلهة جوبيتر بالاتزان والحصافة 
إذا ما قورنت بالسلوكيات الطائشة لكل من جونو وفينوس. 

نبتونوس: all‏ البحارء يقف دائما فى جانب فينوس وولدها آینیاس. يعرف 
باسم بوسيدون بين الإغريق. Uae‏ أمواج البحار الهادرة» ويُخضع العواصف 
الهوجاءء ويقود آينياس أثناء رحلته حتى يصل إلى غايته سالما غانما. 

مركوريوس: رسول الآلهة؛ يرسله الآلهة الأخرى أحيانا ليحمل رسائلهم 
الشفهية إلى لاینیاس. يعرف باسم هرميس بين الإغريق. 

أيولوس: إله الرياح. يساعد الربة جونو فى معاكسة الطرواديين حيث 
يثير العواصف العاتية» ويخلق طقسا سینا بعرقل مساعيهم. 


ها 


كيوبيدوس: ابن الربة فینوس» هو إله الحب. یعرف باسم إروس بين 
الإغريق٠‏ يتنكر فى هيئة الفتى أسکانیوس ابن البطل آینیاس» ويحاول أن يوقع 
الملكة ديدو فى حب آینپاس» وینجح کعادته ۳ ذلك. 

أللكتو: إحدى ریات الغضب اللائى ينتقمن ممن يرتكبون الآثام. ترسلهن 
الربة جونو لإثارة غضب شعب مملكة لاتيوم وشن الحرب ضد الطرواديين. 


فولكانوس: إله النار والحدادة. زوج الربة فینوس. يعرف باسم 
هيفايستوس بين الإغريق. تطلب منه الربة فينوس أن يصنع لولدها آينياس حلة 
عسكرية فاخرة» Cus‏ يكون لها أثر بالغ الأهمية أثناء معركته ضد تورنوس. 

تيبيرينوس: اله النهر يرتبط دائما بنهر التيبر الذى سوف تقام على 
ضفافه مدينة روما Ld‏ بعد. بناء على نصائح تيبيرينوس یتجه آينياس نحو شمال 
النهر ليعقد حلفا مع الأركاديين. 

ساتورنوس: والد الآلهة. يعرف باسم كرونوس بين الإغريق. ظل يحكم 
مملكة الأولومبوس حنى تغلب علية ولده جوبيتر وعزله وحل محله. 

مينيرفا: ربة الحكمة» ابنة كبير الآلهة جوبيتر. تقف فى جانب الإغريق 
أثناء حروبهم ضد الطرواديين. تعرف باسم باللاس أثينة بين الإغريق. مثلها مثل 
الربة جونو تقف مينيرفا ضد الطرواديين بسبب عدم منح الأمير الطروادى باريس 
الجائزة لها ومنح إياها إلى الربة فينوس أثناء المنافسة بين الربات الثلاث. 

أبوللون: all‏ الشمس» ابن كبير الآلهة جوبيتر. مسقط رأسه جزيرة ديلوس 
حيث يقدم المعونة إلى الطرواديين أثناء رحلتهم البحرية ورسو سفنهم بالقرب من 
شواطئها. بارع فى استخدام القوس والسهام لذلك فان شخصيات كثيرة فى الملحمة 
يتوجهون إليه بالدعاء قبل أن يقذفوا بسهامهم أثناء القتال. 


من الشخصيات البشرية : 

آینیاس: بطل ملحمة الإنيادة. أحد الطرواديين القليلين الذين ظلوا على قيد 
Shall‏ بعد تدمير مدينة طروادة على أيدى الغزاة الإغريق. أشهر صفاته الشخصية 
الورع واحترام رغبات الآلهة. محارب مغوارء وقائد قادر على إثارة همم رجاله 
فى مواجهة كل أنواع الصعاب. رجل قادر على تحمل كل أنواع الهموم والآلام. 
قدره المحتوم هو " زرع جذور" الجنس الرومانى فى التربة الإيطاليةء لذلك فإنه 
يوجّه كل اهتماماته لتحقيق هذه المهمة المقدسة. تدور أحداث الملحمة حول رحلته 
من طروادة إلى إيطالياء تلك الرحلة الطويلة الشاقة التى تتحقق فى نهايتها مشيئة 
القدر الإلاهى. 

ديدو: ملكة مدينة قرطاجة الواقعة على الشاطئ الشمالى لقارة أفريقياء 
والتى تعرف الآن بالجمهورية التونسية. كانت ديدو ملكة وزوجة لملك Aire‏ صور 
الذى قتله أخوها بيجمالين. عندئذ هجرت وطنها مدينة صور و استقرت فى قرطاجة 
حيث أصبحت ملكة قوية تحكم مدينة فائقة القوة. عندما وصل آینباس إلى قرطاجة 
وقعت ديدو فى حبه. أصبحت ضحية بائسة للصراع الدائم بين الالهة حول مستقبل 
أينياس. کان حبها الزائد لاینیاس سببا رئيسيا فى هلاكها. طعنت نفسها بسيف 
حبيبها الذى تركه خلفه ولقيت حتفها. 

تورنوس: حاكم مملكة الروتولليين فى إيطاليا. المنافس الأكبر بين 
الشخصيات البشرية للبطل آينياس. أكبر الطامعين فى حب لافينيا ابنة الملك 
لاتينوس حتى وصول آينياس»عندئذ تنشأ منافسة بينه وبين آینیاس تدفعه إلى إعلان 
الحرب على الطرواديين. ذلك بالرغم من أن الملك لاتينوس كان راغبا فى السماح 
للطرواديين بالاستقرار فى منطقة لاتیوم» وأن تورنوس كان مدركا تمام الإدراك 
أنه لن يستطيع أن يتحدى القدر. كان تورنوس جنديا قويا متهورا مندفعاء لكنه كان 
يفضل كرامته على حياته. 


أسكانيوس: ابن البطل آينياس من زوجته الأولى كريوسا. يلقب أحيانا 
باسم يولوس. تكمن أهمية شخصيته فى أنها ترمز إلى قدر آینیاس المحتوم وهو 
آزرع جذور" الجنس الرومانى فى التربة الإيطالية. بالرغم من أنه صبى صغير إلا 
أنه يبدى شجاعة فائقة ونزعة قيادية خلال أحداث الملحمة. فهو يقود موكبا من 
الصبية فوق ظهور الخيل أثناء الألعاب الرياضية؛ ويشارك فى الدفاع عن المعسكر 
الطروادى أثناء غياب والده آينياس ضد هجوم الملك تورنوس. 

أنخيسيس: والد البطل آينياس» ترمز شخصيته إلى الارث الطروادى الذى 
ورثه آينياس. يموت أنخيسيس أثناء رحلة آینیاس من طروادة إلى إيطاليا. وبالرغم 
من ذلك فإن روحه تظل تمد آينياس بالعزم والمثابرة من أجل تحقيق الغرض المقدس 
من الرحلة. يبدو ذلك واضحا فى أماكن كثيرة من الملحمة وخاصة عندما تقود 
روحه آينياس فى عالم الموتى وتكشف له عما تخفيه الأقدار لأحفاده وأبناء جلدته. 


كريوسا: زوجة آينياس الطروادية ووالدة .أسكانيوس. تلقى حتفها أثناء 
محاولة أسرتها الفرار من طروادة بعد تدميرهاء ولكنها تتنبأ لآينياس بأنه سوف 
يعثر على زوجة جديدة فى وطن جديد. 

سينون: شاب إغريقى بارع فى الكذب والتضليل. ced‏ أن الإغريق 
تركوه وحيدا وعادوا إلى بلادهم فرارا من مواصلة القتال ضد طروادة. يحث 
الطرواديين على سحب الحصان الخشبی إلى Salo‏ أسوار مدينتيم. يقنعهم ببراعة 
نادرة بصدق روايته. عندئذ يخر ج الإغريق المسلحون من بطن الحصان الخشبى» 
ويفتحون بوابات المدينة على مصاريعها أمام القوات الاغريقية المختبأة فى الغابات 
خارج أسوار المدينة٠‏ 

لاتينوس: ملك اللاتين» وهم أفراد الشعب الذى يسكن الآن فى وسط شبه 
الجزيرة الإيطالية حول نهر التيبر. يستقبل لاتينوس آبتیاس فى مملكته ويشجعه 


على أن يخطب وذ ابنته لافينيا. يتسبب ذلك فى إشعال ثورة غضب عاتية ثم قيام 
حروب طاحنة ضد أفراد شعبه. يحترم لاتينوس الالهة والأقدارء ولكنه لا يسيطر 
سيطرة كاملة على أفراد شعبه. 

لافينيا: ابنة الملك لاتينوس. ترمز شخصيتها إلى منطقة لاتيوم بوجه عام. 
لا تتطور شخصيتها ولا تتغير مشاعرها خلال أحداث الملحمةء لكنها Lala‏ 
موضوع الصراع بين اللاتين والطرواديين. من الذى سوف یتزوج لافینیا ؟ 
تورنوس أم آينياس؟ إن هذا السؤال هو الذى يمهد الطريق نحو مستقبل العلاقات 
بين اللاتين والطرواديين» وبالتالى فهو الذى يحدد الفكرة التاريخية الرئيسية فى 
ملحمة الإنيادة. 

أماتا: ملكة لاورنتم» وهو إقليم فى منطقة لاتيوم الواقعة فى وسط شبه الجزيرة 
الإيطالية. زوجة الملك لاتينوس. تعارض أماتا فى زواج ابنتها لافينيا من آینیاس» وتظل 
مؤيدة على al gall‏ لتورنوس العاشق الأول لابنتها لافينيا. فى النهاية تنتحر لافينيا بعدما 
تتأكد من فوز آينياس فى منافسته لتورنوس من أجل الزواج من لافينيا. 

إفاندر: ملك باللانتيوم» وهو إقليم فى منطقة أركاديا الواقعة فى شبه 
الجزيرة الإيطالية. هو العدو اللدود للشعب اللاتینی لذلك يصادقه آينياس» ويضمن 
إفاندر المساعدة لآينياس فى صراعه العسكرى ضد تورنوس. 

باللاس: ابن الملك إفاندر ملك باللانتیوم. يسلمه والده إلى آینیاس ليهتم به 
ويدربه غلى القتال. يلقى باللاس حتفه على يد تورنوس أثناء إحدى المعارك 
العسكرية ٠‏ يسبب موته حزنا شديدا لكل من آینیاس وإفاندر. ينتقم آينياس لموته بان 
يقتل تورنوس دون أن يصغى إلى توسلاته. 


دراشيس: قائد لاتينى يرغب فى إنهاء الصراع بين اللاتين والطرواديين. 
أثناء أحد الاجتماعات التى يعقدها الشعب اللاتينى يطالب دراشيس تورنوس بأن 
يكشف عن حقيقة مشاعره نحو آينياس» لكن ذلك يغضب تورنوس غضبا شديدا. 

كاميللا: قائدة الفولسكيّات وهن مجموعة من العذارى المحاربات. ربما 
تكون كاميللا الشخصية النسائية الوحيدة بين الشخصيات البشرية فى الملحمة التى 
تتصف بالقوة والشجاعة. 

يوتورنا: شقيقة تورنوس. تدفعها الربة جونو كى تتقمص شخصية قائد 
عسكرى» وتحرض اللاتين على القتال بعد أن كانوا قد وقعوا هدنة بين الأطراف 
المتحاربة. 
من الشخصيات الهوميرية: 


يوليسيس: بطل ملحمة الأوديسية لهوميروسء وأحد القادة الإغريق الذين 
حاصروا aly yb‏ وصاحب فكرة الحصان الخشبى. يعرف باسم أودوسيوس بين 
الإغريق. Gad‏ عليه - كما فرض على آينياس بعده - الترحال ومقابلة متاعب 
وصعاب لا حصر لها قبل عودته إلى وطنه. تساعد الإشارات المتعددة فى الملحمة 
إلى جولاته ورحلاته على إيجاد علاقة وطيدة din‏ وبين آینیاس فى ذهن قاری 
الإنيادة. 

أخيلليس: أعظم المحاربين الإغريق. صرع البطل الطروادى هيكتور 
أثناء القتال. هو البطل التراجيدى فى إلياذة هوميروس. يعرف باسم أخيلليوس بين 
الإغريق. 

هيكتور: abel‏ المحاربين الطرواديين. ابن الملك الطروادی الشيخ 
بریاموس۰ لقى حتفه فى Glare‏ القتال دفاعا عن وطنه. ربما Ub‏ هيكتور فى 


الإلياذة معادلا موضوعيا لتورنوس فى الإنيادة والذى يلقى حتفه أيضا فى ميدان 
القتال دفاعا عن وطنه: 

أندروماخى: زوجة القائد الطروادى هيكتور. تظل على قيد الحياة بعد 
سقوط طروادة. تقابل أندروماخى البطل آینیاس آثناء تجواله. وتروی عليه 
مأساتهاء وتنصحه بالذهاب إلى ایطالیا. 

باريس: أمير طروادىء ابن ملك طروادة برياموس من زوجته هيكابى. 
هو شقيق البطل الطروادى هيكتور. أكثر الشباب الطروادى رشاقة ووسامة» طلب 
منه أن يحكم بين الربات الثلاث جونو وفينوس ومينيرفاء وأن يقرر من منهن أكثر 
جمالا ورقة وجاذبية. وعدته الربة فينوس أن تمنحه أجمل نساء العالم زوجة له. 
حكم لصالحها. تتسبب حكمه فى غضب الربة جونو من الطرواديين إلى الأبد. 
خطف باريس أجمل نساء العالم - هيلينى زوجة الملك الإغريقى منيلاووس - 
حملها معه إلى وطنه طروادة٠‏ تزوجها هناك. تسبب ذلك فى إشعال نيران حرب 
شعواء بين الإغريق والطرواديين. 

هیلینی: أجمل امرأة فى العالم» وزوجة الملك الإغريقى منيلاووس. كان 
اختطافها سببا فى قيام الحروب الطروادية. 

منيلاووس: أحد الملوك الإغريق. تزوج هيلينى. أخذ والدها عهدا على 
بقية الملوك الإغريق - الذين كانوا يرغبون فى الزواج منها - أن يهبوا لنجدتها إن 
أصابها مكروه. عندما اختطفها باريس أوفى الملوك الإغريق بعهدهم وقامت 
الحروب الطروادية. 

أجاممنون: ملك أرجوسء إحدى المدن الاغريقية. والقائد الأعلى للقوات 
الإغريقية أثناء حصار طروادة. فور عودته إلى وطنه ظافرا بعد سقوط طروادة 


استقبلته زوجته كلوتمنسترا بموجة مزيّفة من الترحاب وقتلته بمساعدة عشيقها 
أيجيستوس. 

برياموس: ملك طروادة أثناء حصار القوات الإغريقية للمدينة. أثناء 
اقتحام المدينة لقى حتفه أمام عينئ ولده أينياس. 

بيروس: ابن القائد الإغريقى أخيلليوس ٠يعرف‏ أيضا باسم نيوبتوليموس. 
يروى آينياس أن بيروس هو الذى قتل بوحشية والد آينياس برياموس وأبنائه 
(أشقاء آينياس) أثناء اقتحام طروادة. 
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والله ولى التوفيق 
دكتور عبد المعطى شعراوى 
القاهرة مایو ۲۰۱۰ 


انك Tira‏ أنت مولاى » 


« دائثى © الکومیدیا لالهية » 
« الجحیم » ك ۲ » س ,)1 » 


TU DUCA, TU SEGNORE. E-TU MABSTRO 
(Dante, Inf. IF, 140): 


الحتویاست 


مقدمسه 


فرجیلیوس وعصره .. 
العصر الأوغسطى ‏ . 
حياة فرجیليوس 

أعمال فرجیلیوس 


الرعويات 
الف رجيليانا 
الزراعيات 
الأبنيدة . 


مكانة الأينيدة بن الملاحم القديمة و الحديثة . 
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امرك ونح تجة هن ايلب 


الكتاب الأول 
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انلخامس 1 
السادس ۰ 


کال مدوح حملی 


: الدكتور عبد المعطى شعراوى 
: فاروق فريد سعيد 


: محمد حمدی ابراهم 


أحمد عهان 


فرجيلوس وعصره : 0 
نقرأ فى سجلات التاريخ بعض العبارات مثل : عصر هارون الرشيد ؛ 
العصر الالیز ایبی »> عصر لويس alll‏ عشر » عصر تابليون » العصر 
اليكتورى . فالحاكم قد پفرض اسمه على العصر الذى عاش فيه » وان کان 
هذا نی أغلب الأحيان لا یعی بالضرورة أنه استطاع أن يفرض آراءه 
ومعتقداته . لكننا غالبا ما نلاحظ أن مفكراً أو كاتباً أو فناناً يفرض اسمه 
وشخصيته وآراءه على العصر الذى يعيش فيه » فيؤثر فنِه ويتأثر به » ويعكس 
حاضره ویشکل مستقبله . فإننا مازلنا نطالع J‏ سجلات التاريخ عبارات 
مثل عصر أفلاطون ر 9 - ۳4۷ ق ۰ م . ) ی تاريخ الاغریق.» عصر 
ششرون NT)‏ - ۳ ق .م . ) فى تاريخ ارومان » عصر توماس 
الا کویی Thomas Aquinas‏ (۱۲۲۵--۱۳۷م) » عصر دانی Alighieri‏ 
Dante‏ )1%10 — ۱۳۲۱ ¢ < عصر بر ارك Francesco Petrarca‏ 
۱۳۷١ - Wet)‏ م ) فى تاريخ إيطاليا أثناء العصور الوسطى » عصر زافاييل 
Ce ۱۵۲۰ — ۱۸۲( Raffaello Sanzio‏ » وميشيل Michelangelo Peal‏ 
Buonarroti‏ ( ۱4۷۵ ب (plots‏ ئى تاريخ إيطاليا أثناء عصر النهضة 
المتأخر 5 ؛ عصر شكسبير William Shakespeare‏ ( ۱۵۹۸ — ۱1717 مير 
عصر ميلتون John Milton‏ (1508--159!/5م )2 عصر ليوترك Sir Isaac‏ 
Newton‏ (۱۷۲۷-۱۹6۲م)» وعصر داروین Charles Robert Darwin‏ 
( ۱۸۰۹ ت ۱۸۸۲ م ) فى تاريخ اتجليرا . بل هتاك من يفضتل مثلاً تسمية 


۷۱۱ 


العصر الاليزابيى بعصر شكسبير والعصر تنيع قت Tennyson‏ 
۱۸۰۷ - ۱۸۹۸ م). 


هكذا تتوالى العصور فى تاريخ كل أمة > كل منها Ake‏ عن الآخر 
فى مدى أهميته وازدهاره > وق مدی off‏ بالعصور السابقة وتأئره 

فى القرون اللاحقة . والتاربخ الرومانی » الذى عتد فترة تبلغ ستة oat‏ 
أو سبعة » حتوی على بضعة عصور ذات أهمية BIL‏ . لکن أهم تلك العصور 
وأمجدها هو ذلك العصر الذى شهد تقويض أركان الحكم المهوری ووضع 
أساس الحكم الامبراطورى الرومانی . فى ذلك العصر و ضعت النظم السياسية 
والدنية الى ظل العالم الأورنى يتبعها لفئرة تربو على الألف عام » نا اعتمدت 
عليها التطوراتالى حدثت بعد نبايةتلك الفرة اعمادا كبيراً . وق ذلك العصر 
واجه الانسان لأول مرة نی تاريخ البشرية مشكلة الامنزاطورية الشاسعة 
القائمة على سيادة القانون وكفالة الحريات وتوطيد دعاتم ال لام » وأوجد ها 
حلا" موقتاً . وى ذلك العصر Lal‏ بلغت عبقرية الخنس اللاتيى الذروة 
Uc,‏ نى أعمال أعظم المؤرخين والخطباء والشعراء الرومان » وانخنت 
الاغة اللاتينية أشكالا” جديدة أصبحت منذ ذلك الوقت حى الوم إرثاً bie‏ 


جنس البشزى وأنموذجاً Lol‏ يتحتتلى . 


وعلى الرغم من صعوية تحدید بداية ذلك العصر و مایته » فإنه من الممكن 
القول ergy‏ من اليقين انه امتد إلى فترة تتراوح بين خمسین وستين عاماً 
أثناء القرن الأول قبل ميلاد المسيح » وهی الفترة الى عاش فيها الشاعر 
فرجیلیوس على وجه التقريب . لکی نفهم فرجيليوس ونتذوق أعاله 
لا GS‏ أن نعرف تام المعرفة أنه كان bes‏ عظما" فقط » بل من الضروری 
Lal‏ أن نکون على دراية Lie‏ بالعلاقة الى قامت بينه وبين عصره › 
ذلك العصر النی عثل فى الحقيقة نقطة من نقط التحول اللامة فى تاربخ 
البشرية جمعاء . فلم يكن. فرجيليوس رائداً حموعة من الأدباء البارزين 


۱۲ 


الذین بلغت الاغة اللاتينية على er‏ ذروة مراحل ازدهارها فحسب » 
بل کان Lal‏ جمع | نی أعماق ذاته — بصورة فريدة و إلى حد منقطع النظير ‏ 
بن كل من العناصر الذاتية والعناصر ABU‏ انى تکونت 7 الحضارة 
اللاتينية . كان فرجیلیوس أعظم من قاموا بتوضيح أهداف عصره والتعبير 
عن مثله العليا فى سبيل GF‏ الرق والسيادة الجنس البشرى . كان - مثله 
فى ذلك مثل أفراد قلياين جداً- يتأمل dle‏ الماضى dey‏ المستقبل فى آن و حد؛ 
وأثناء وقفته ببن هذين العالمين فإنه قد عير Las‏ صادقاً عن ماضى أمته وأبناء 
جنسه » بل شارك فى خلق مستقبلهم . فبفضله أصبحت إيطاليا «نلفاة 
وروما Roma‏ لما هيبة وجلال » وعلى يديه صار امم فرجیلیوس :. 
Vergilius‏ مر ths‏ ارتباطاً و ty‏ مهما . 


كان فرجيليوس de‏ البداية مبشراً بقدوم الامر اطورية الروهانية . 
ثم أصبح فا بعد الجميع (۱) - رسولاة ونیا لدبنة روما . ب الام 
الرو حة با مها تتحقق المشيثة الإلهية وما يبدو النظام AY!‏ واضحا أمام 
العالم . فهو الذى رسم حدود الحيال للجنس الرومانی والشعوب الخاضعة 
له أو المتحالفة معه » ووضع أصول الفكر الى التزم مها الشعب الرؤماق 
فما بعد . ول AK‏ ينتهى من أداء رسالته حی كان الوقت قد حان لظهور 
السيد السیح » ولم يكن توطيد أسس السلام نى ظل امبراطورية عالمية 
إلا تمهيداً لظهور « أمير السلام » . لقد قام مؤرخو pall‏ الأوغسطق 
وشعراؤه — رعلی رأسهم فرجیلیوس — بتسجيل ذلك كله وتمجيده . وإن 
شهرة فرجیلیوس الواسعة وتأثره القوى ومهوداته الرائمة قد جعلت منه 
شخصية عملاقة حجبت خلفها كثيراً من الشخصیات العاصرة له » وأظهرت 
البقية القليلة منها أقزاماً من حوله» حى إنه من المکن تسمية العصر الأو غسطى 


)۱ راجم ص ۰۷ وما :یمه . 


¥ 


بالعصر الثرءجيل )١(‏ . لذلك كان من الضروری التعرض للعصر الذنى عاش 
فيه فرجیلیوس حى نستطيع أذنتفهم عملا ما من أعماله اللخالدة : 
العصر الأوغسطى : ۱ ۱ 

م تكن الامر اطورية الرومانية فى الأصل سوی مدينة صغيرة ذات حكومة 
مستقلة » معظم سکانها من المزارعين والتجار الذين یسکنون منطقة لانتعدی 
مساحتها بضعة أميال مربعة ‏ واقعة فى المنطقة القريية من نهر ار  Tiberis‏ 
ولقد أبدى سكانها منذ اللحظات الا وی لانشاء مدینتهم شجاعة مذهلة واستعداداً 
رائعاً نحو القتال » وعبقرية GPG‏ النظم الدنية والاقتصادية 
الثالث قبل الميلاد حى كانت هذه « الدينة - الدولة » قد احتلت مكاناً بارزاً 
ON‏ الشعوب القاطزة ی وسط شبه الحزيرة الإيطالية . وبتدهور سلطان الحلث 
الأتروسكى » الذى كان محتل مكانة كبيرة بن شعوب المناطق احاورة » 
أصبحت لروما Bde‏ مباشرة بالشعوب الكلتية التى كانت تحتل dae‏ وادی 
نہر البو 20 وسهل اللومیاردو Lombardo‏ , کا نشأت Lad‏ علاقات بینها . 
وبين الاغريق والدوبلات نصف الإغريقية الى كانت تسكن الحرء الحنون 
من شبه جزيرة إيطاليا وجزيرة صقلية (؟) . وتطورت هذه العلاقات السياسية 
: والتجارية بين روما وجراما من الشعوب احتلفة » فقد كانت جزيرة 
صقلية تمثل مركزاً استراتیجباً بالنسبة للمنطقة الغربية من البحر التوسط 
الى كانت حيزئذ واقعة نحت سيطرة كل من الاغریق والقرطاجیین : 
وان | الاستيلاء 5 ضرورياً بالنسية xy‏ حكومة ترغب لی توسيع نطاق 


JW. Mackail, Virgil and his Meaning to the World of To-day, راي‎ (0 
الصفحاث 'التالية‎ als اعتمدنا عليه ی‎ 2 Harrap’ Ltd., (London 135 pp. 11-4 
: ملحوظا‎ fate 

(۲) كان الجزء ابلنری من شبه is‏ أوجزيرة صقلية الواجهة له يسمى Magna‏ 
منمءهع6_آی‌بلاد الإغريق الکبری . إذ أن سکانها کانوا إغريقيى الأصل ثم انقطمت صلم بعد 
ذلك phase‏ الأم . من هنا أطلق عليهم Ged‏ اسم sly‏ يلات النصف الاغريقيةي . . 
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سلطتها على هذه المناطق البحرية » أو فرض نقوذها على الناطق احاورة 
مثل إيطاليا أو جنوب بلاد الغال أو إسبانيا أو شمال أفريقيا )20 

اشتد النافن oy‏ روما وقرطاجة من لجل السيطرة غل جلك النطقة 
الاستراتيجية » ولأهميتها السياسية والاقتصادية Lal‏ . وامندت فرة الصراع 
السکری بینهما أكثر من BL‏ عام » ول ET‏ إلا بتدمر قرطاجة. تدمراً 
شاملاً بواسطة الحيوش الرومانية فى عام ۱45 ق م . وخضوعها للحكومة 
الرومانية . ویعرف ذلك الصراع العسکری الذي قام بين روما وقرطاجة 
بالحروب ابونية » وينقسم إلى ثلاث‌مراحل . الحرب البونية الأولى ( ۲۹6 -- 
ق . م . ) وهی حرب مالك الطرفن لم تسفر عن pai‏ حابم لأى منهما . 
الحرب البونية الثاثية ( ۲۰۱-۲۱۸ ق . م . ) وهی حرب ضروس انتهت: 
بزوال سيادة قرطاجة على المناطق الحاورة > وانتقال. هذه السيادة إلى 
روما مع احتفاظ قرطاجة باستقلال ذاق لا تحسد عليه . واطرب 
البونية الثالثة ر ١45 - ١44‏ ق . م . ) وهي حرب وقائية من نجانب روما 
الى كانت قد أصبحت سيدة العالم القدم لكنها كانت تخشی مهضة قرطاجة 
من كبوتها. » فانتهزت الفرصة للقضاء عليها قضاء ميرماً وجعلت أرضها 
bx‏ من الإقلم الافریبی SEI‏ للحكومة الرومانية. وأهم مرحلة من هذه. 
المراحل الثلاث وأخطرها بالنسبة إلى روما هى المرحلة الثانية . هی الرحلة 
الى شهدت قتالا" مريراً استمر سبعة عشر عاماً وصلت روما أثناءها إلى حافة 
الماوية بسبب ال اعة العسکرية » والحرأة المتناهية الى اتصف ما القائد 
carte al‏ مانیبال Hannibal‏ . فلقد تركت هذه الحرب آثاراً واضحة 
فى تفكير الرومان لا يقل يأى حال من الأحوال .عن الاثار الى تركتها 
الصراعات المتعددة الى تعرضت لا روما فما بعد. . ذ Cory‏ روما من هلبه 
ارب سيدة على ابطالیا وقوة عالية لا بستهان ما ». لكنها كانت فى الوقت 
نفسه قد فقدت ٠‏ صفات لم تستطع استردادها بعد ذلك . لقد est‏ احروب 


. Mackail, op. cit, pp. 15 ۰ ۹ 


على أغلب تقاليدها العتيقة النبيلة من البساطة والتفانی من أجل الوطن EL‏ 
عبادىء الشرف وكل ما كانت تعنيه كلمة virtus‏ عند الرومان . قلقد 
تفشى بن طبقات الحتمع الرومانى جمیعه أمراض اجماعية فا كة مثل 
الف عن Pel pat AA‏ روم وش toy ll‏ وس من بل 
استغلال الناطق الاضعة دون النظر إلى الصلحة العامة » واطری وراء 
وسائل التسلية Aly‏ فیه والحياة الحضرية الناعمة - ولقد ترت فترة المائة عام 
الى مرت بين تدمير قرطاءجة واستيلاء يوليوس قيصر على السلطة VET)‏ س 
٥‏ ق . م ۰ ) پانتشار الماديةالمروعة والتوسع الاقلیمی وظهور الحكومات 
القاصرة' ةأ ونشوب OBI‏ الداخلية والحروب الأهلية الدامية. كانت الامارا ت 
الى كوا قادة الاسكندر الأكر : فى مناطق الشرق الأدنى تتهاوى و تتحطم 
وتقع الواحدة بعد الأخرى تحت النفوذ الرومانى ." فلقد أصبحت كل من 
ای ا وو ر 
التوسط فأصبح محر ة رومانية . كانت الأقالم الشرقية تفوق فى ثرائها الأقالم 
الغربية ؛ نلك الأقالم الشرقية الى امتازت أيضاً بنزارة سكانها ورت حضارانها. 
وبدأ « سحر الشرق » محدث تأثره العروف . ظل شبح (مبر اطورية 
الاسكند ر الأكر ge‏ كانت فى یوم ر ما تمتد من البحر الأدرياتيكى را 
إلى بلاد الهند شرقاً : ومن مناطق باکترا Bactria‏ تمالا حى السودان 
bye‏ - يداعب خیال الغرب ويتراءى أمامهم فى أحلامهم . وكانث 
سياسة روما نجاه المناطق الاسيوية متقابة غير مستقرة على الدوام . فمثلاً » 
با کان شاعرنا فرجیلیوس عر بالعام السابع عشر من عره انطلق جیش 

رومان ضخم وعر عبز الفرات فى مغامرة جنونية لیفرض سلطان رود 
Beal‏ ولیتب کنوز آلشرق » لکنه نه سرعان ما اندحرت قوائه وانكسرتث 
شوکته cll‏ قوات البارثين فى الضحراء الواقعة فى بلاد ما بين النهرین . 

كانت الأمرر تسر : فى داخل روما - أثناء ذلك er‏ اس 

كانت روما قد بدأت 25 قبضتها على شبه-الخزيرة الإيطالية .كان الحكام . 
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الرومان يعاماون حلفاءهم معاملة قاسية كما لو کانوا بعاملون شعوباً ذليلة 
خاضعة لسلطانهم . كانوا يتبعون ف ذلك نظاماً عسكرياً دقيقاً ووسائل دفاعية 
محكمة . وبالرغم من ذلك فقدنشأ الشعور بالقومية الإيطالية الموحدة . ظهر 
ذلك روما نفسها a de‏ حركة تطالب بضم إيطاليا كلها نحت لواء الحمهورية 
الرومانية » وظهر Lal‏ ی جميع الناطق الإيطالية على هيئة حركة تطالب 
بالتخاص من نير السلطان الرومانی وخلق أمة إيطالية عن طريق توحيد القبائل 
المثفرقة والحتمعات والامارات التعددة الى تنتشر فى شبة الحزيرة الإبطالية . 
وظلت هذه الرغبة کامنة فى صدور الرومان والإيطالين على السواء > مثل 
دخان مضغوط ليس فى استطاعته الانطلاق حتى واتته الفرصة + فانطلقت 
الشرارة الأو لى عندما “fed‏ أحد ار ابنة الرومان (۱) حين قدم بعضمشروعات 
بقوانين لتعديل الدستور الرومانى ولمنح حلفاء الرومان حقوق الواطنة الرومانية 
.civitas‏ واشتعلت نير ان الصراع eke‏ » وتکونت حكومة رومانية 
جديدة» وأنلشئت عاصمة جديدة وسطشبه الحزبرة. وفشلت الثورة بصورة 
مبدئية » إذ انتصرت القوات الرومانية بعد قتال مرير دام ثلاث سنوات . 
لكن بعد انتهاء الحر ب تقرر منح جمیم الشعوب المتحالفة مع روما والقاطنة 
ف المناطق الواقعة جنوب هر البو حقوق المواطنة الرومانية بيا ظدّت مشكلة 
pi‏ الشمال le‏ حى قيام معركة فيليبى Philippi‏ عام 4۲ ق . م . فلم تعد 
كيسالبينا Cisalpina‏ — المنطقة الواقعة بين جبال gay SY‏ — 
تعتير إقلما رومانياً . فى هذه النطقة بالذات ولد المؤرخ الرومانی العروف 
تیتوس لیفیوس ٩ ( Titus Livius‏ ق . م .- ۱۳ م)ء کا ولد 
أيضاً شاعرنا فُرجیلیوس ‏ 


)1( الر بيوت مدعا ( جمعها : ترابنة تعدطانته ) : كانت طبقة العامة تنتخب 
be‏ من التر ابنة ی كل عام للدناع عن مصانها . كان عدد هؤلاء إثنين ثم أخذ فى الزيادة حى 


و سل إل عشرة . وکان من حق الم بیون تعديل القرانن CEL‏ ۳ التقدم بتوانن جديدة . 


۱۷  ةداينالا‎ 


وما كاد یت تأمن شبه الحزبرة الإيطالية حى كانت. الصراعات الداخلية 
قد وصلت إلى gail‏ مراحلها داخل الحكومة الرومانية نفسها . فلقد انتشرت 
الثورات المتعددة على مدى نصف قرن من الزمان » وصدرت أوامر الى 
والقتل ومصادرة الأملاك باختلاف صورها » ونشبت الحروب الأهلية 
الدامية » Se‏ كاد ذلك كله يودى بالدولة الرومانية وبالحضارة الأوربية 
جمعاء إلى الدمار والفناء. وتوالت الأحداث vie‏ فسيطر اللنون على عقول 
الجميع » ومادت الأرض عن عليها فلم ce‏ ' أحد يعرف مكانه CE blow‏ 
ae‏ ین على مستقبله أو يضمن حاضره . انبثقت التشريعات الأورية 
العروفة ی عام 6 م . تحرك سولا Sulla‏ حو روما واستوات 
اليوش الرومانية لاول مرة فى التاریخ Shay‏ على مدينة روما نفسها . 
ساد الفزع والرعب أثناء حكم ماريوس Marius‏ . عادت الفرق 
الأسروية وقامت المعركة المعروفة باسم معر كة «بوابة كولينوس ». عاد سولا" 
وفرض سلطانه بالقوة » وأقام wl‏ البشرية » وأراق الدماء . انتشرت 
الحروب الأهلية فى الأقالم واندلعت نر ان الثورة فى إسبائيا . امتلاً البحر 
المتوسط بأساطيل القراصنة . قام كاتيلينا Catilina‏ عؤامراته الشهيرة. 
وفشلت الحكومة فشلاً ذريعاً فى تصريف شئون الدولة وم اختيار احلس 
triumviri GY)‏ الأول. ولکن انلس Goel‏ الأول فشل » وهبط یولیوس 
قیصر مجیوشه من الشمال واحتل إيطاليا . شبّت ارب الأهلية الشاملة 
الى استمرت حوالى خمسة أعوام ( 4٩‏ ب 45 ق ۰ وانتهت بفوز 
بولیوس pad‏ وتوليه زمام الحكم . ثم قنتل يوليوس قيصر » وسادت 
الفوضى وانتشر الفساد بن ربوع الدولة المفككة ا حروب أهلية 
شديدة اشتركت فيها قوات ضخمة وجیوش جرارة . فتكون احلس الثلاق 
dul‏ » وم القضاء Wie‏ على سلطة السناتو . وانقسمت الدولة الرومانية 
إلى شرقية وغربية » ونشأ صراع مرير بين أكتاقيوس وأنطونیوس من أجل 
السلطة » انتهى ععركة آکتبوم البحرية . وهكذا كانت الخال أثناء نصف 


‘A 


قرن من الزمان لم تر روما مثله ی جمیع مراحل تارشخها اختلفة . 
بعد كل هذه التقلبات المريرة والتحولات الرهيبةءجاءت فتر ة حكم أو غسطس 

الى استمرت خمسة وأربعين عاماً (۳۱ ق . م . - ١4‏ م ) . أصبح شعار 
الحكومة الرومانية أثناء تلك الفئرة « الاميراطورية هی السلام ٠‏ فبدأت 
روما اق ثباتٍ وتأن” - فى استعادة النظام > وتصفية الدیون » وإقامة 
حدود ثابتة والتصم على الدفاع عنها » وإحياء الزراعة » وتنظم الإدارة » 
وبث التقوى 3 a‏ من جدید » ووضع مبادىء الأخلاق . كان 
العالم الروماني قد أصيب نی كيانه وان بالحراح» وأصبح على وشك الفناء » 
كانت الشهامة الرومانية Joly‏ الرومانى ی طريقهما للاندثار» كانت المادية 
قد انتشرت انتشاراً واسعاً » والأخلاق فد أفلست ووصلت إلى حد الامیار. 
ووجه العصر الأوغسطى جل احیامه لإنقاذ ما عکن إنقاذه » ول يتطرق 
البأس إلى النفوس على الإطلاق؛ وبدأ جيل جديد فى الظهور » وانبثقت الحروية 
والقوة والعبقرية من جدید بعد طول الرکود » وكان الرجال على استعداد 
تام لنسيان الماضى الرهيب عفاسده وموبقاته » وكانوا على استعداد تام 
اها يال كن طرف ون ای واستغلال كل ضربة من السواعد الق 
dole}‏ البناء لاستقبال السلام الاو غسطى 411811512 —Pax‏ لاستقبال فجر عصر 
جدید ذاخر بانحد ملىء بالفخار (۱) » ول يكن شاعرنا فرجیلوس حینثذر 

جرد واحد من بين هؤلاء الرجال » بل كان رائداً یفتح الطریق آمامهم » 
وی رشدهم إلى سواء لبیل مر شاق نفوسهم الأمل العریض © 
ونذیرا محذرهم من عاقبة الزهو والغرور » ومغبة التسرع لل 
حياة فرجیلیوس : 

ولد پرپلیوس قرجيليوس مارو Publius Vergilius Maro‏ (۲)» قالیوم 
tl‏ عشر من شهر أكتو بر فى العام الرابع و المانين بعد السمائة منذ إنشاء 

Mackail, op. cit p. 21. (1) 


63 اسم ثر جیلیوس كايرد بالا جز 4 هو Vergil! (fat 9 Virgil‏ و بالثر 4-5 Virgile‏ = 


۷۹ 


مدينة روما (۱) » أىقبل مولد السیح بببعينعاماً » ق‌قرية أنديس Andes‏ » 
الى قال عنها دوناتوس Donatus‏ إنها لم تكن تبعد كثر أ عن مقاطعة 
مانتوا Mantua‏ والی حدد بروبوس Probus‏ المسافة بينهما BML‏ 
أميال (').. وموقع أنديس غير معروف. W‏ الآن على وجه التحديد. » 
وان كانت بعضالصادر ترجح أنه قريب منقرية بيتولا Maul Pietola‏ , 

احدر فرجیلیوس - فما يبدو - من أسرة غير عريقة لكنها كانت ذات 
مكانة لا بأس (OU.‏ . فكان والده فى الأصل يعمل نی خدمة بعض الأثرياء 
وكان Lele‏ ماب LAT‏ كاف So‏ حصل على ثقة دو مه فأتيح تله الفرصقت 
كما Coal‏ اوالد الشاعر الاتجليزى كيتس Keats‏ بعد ذلك — ليتزوج 
من ابنة مدومه ووريثته الوحيدة . م قضى حياته بعد ذلك يعمل بالزراعة 
وقطع الأخشاب وتربية النحل . أما والدة فرجیلیوس فإننا لا نعرف عنها 
pol te‏ أنها كانت تدعى Leb‏ بولا 20118 Magia‏ )°( . ويقال اما 
قد أصيبت بعد ذلك بلوثة أو YL‏ قوة إهية فأصبحت تمارس السحر . 


= و بالأئانية Vergil‏ ( ونادراً Ul, (virgit‏ امجاء السحیح باللغة اللا تينية فهر Vergitius‏ 
وليس Virgilius‏ . حدث هذا انللط بين حرف اا © وال منذ المصور القدمة فأصبح خطاً 
شائماً لم حاو ل الكتاب الأرو بيون الأوائل تصحيحه . ور ما كان مصدر اللطأً رواية قدرمة وردت 
عند دو ناتوس (حياة ثر جيليوس » ۲۰) bala pe‏ أن UL‏ جافة من سيقان الغاب (Virga)‏ غرست 
.عل قبر ثر جيليوس مناسية ذكرى مولده فنمت موا منقطع bl‏ ووصلت إلى ارتفاع شادق. 
aly.‏ جم .5 HJ. Rose, History of Greek Literature (Methuen 1954), ۰ 236, nO.‏ 

(۱) اعتاد القدساء تأريخ pt lod‏ پاللسية wo‏ هامة . بدأ الرومان قبل ظهرر السيحية 
فى تأريخ أحداتهم بالعام الذى ek‏ فيه مديئة روما , من هتا نجد ی الصادر القدعة أن فرجیلیرس 
.و لد ۳ TA‏ عام Ws.‏ كانت مديثة روما قد أنشئت عام ۳ قّ.م. 
«فیکون موله ور جیلیوس هو عام Ye‏ < 

(۲) دوناتوس » حياة فر جيليرس» ۲ HIRE‏ » المقدمة . 

HJ. Rose, Eclogues of Vergil (Berkeley. 1942), pp. 45-68, 228-233, yb 69 

M.L. Gordon, Journal of Roman Studies (1934), pp. 1-12. (¢) 

Gordon, op. cit. p. ۰ ۱ © 


Ve 


وترکت هذه الرواية a sl‏ على فرجیلیوس نفسه . إذقيل ‏ فما بعد إن 
قر جیلیوس إنما تأثر بالسحر coll‏ كانت تمارسه والدته فأصبح هو نفسه ساحر] 
ومشعوذاً 3 وانه استخدم السحر والشعوذة فى توطيد العلاقة بینه وبين 


الامبر اطور أو غسطس - WF‏ ول مرلين Merlin‏ فا بعد السحر Sed‏ 
me‏ بر Arthur‏ () , 


ولا نستطيع القول بآن فرجیلیوس قد ولد مواطناً رومانياً » لکن 
من الرجح أن یکون والده قد حصل على الحنسية الرومائية قبلمولد فرجیلیوس 
بعد أن أثبت كفاءة وأظهر fat, OY ala Lb, bus‏ بعض المناصب الرسمية 
فى الدولة الرومانية . وعلى أى حال » فلقد أصبح كل سكان منطقة كيساابينا - 
ها ذكرنا من قبل (۲) — یتمتمون بالحنسية الرومانية ق‌عهد بوليوس قیصر. 
(ees‏ بعض ااصادر القدءة (۳) أن والد فرجلیرس bP‏ يوليوس قيصر 
مقابلة شخصية ی منطقة كيسالبينا حیث كان اضر يباشر سلطته > وأن 
الفرصة قد أتيحت لفرجيليوس نفسه لمقابلة يوليوس قيصر أيضاً فى مانتوا 
3 فى كر عونا Cremona‏ — حيث کان الأول يتلى در استه أثناء الأعوام 
الاول من حياته - أو فى ميلانو ‏ حیث كان يستكمل دراسته أثناء نضجه . 
وتروى ple‏ أخرى أن صداقة نشأت - أثناء إحدى تلف القابلات - 


Mackail, op. cit., pp. 29-31. (۱) 

)۲( داجم س 1١١‏ . 1 ۱ 

(۳) آغلب معلوباتتا عن the‏ ثرجیلیوس مستمدة من الصادر القدمة الى تمرفت. 
.لكر جمة حياته بالتفصول . وقد جممها فى عام ۱۹۱۱ الما GUY!‏ لا یتز مان Lietzmann‏ 
- فى Kleine Texte LL‏ نحت رقم ۷۲ السادرة من دار بون il Bona, Weber ad‏ . 
رتبت هذه الأمال سسب je‏ لقا : دوناترس Donatus‏ © فوكاس Focas‏ » سرفرس 
Servius‏ © پرو بوس Abs Probus‏ ر جور یوس Filargyrius‏ ؛ ثم ثلاثة مر اج لم يدرف 
مؤلفوها هی :| مجموعة پر نیسیس Bernesis‏ ¢ مجموعة Uy»‏ كنسيس Monacensis‏ + مدموعة 
Noricensis eee‏ . وقد اعتمدت أغلب هذه المصادر القدمة على ما جاه عند 
سویتو لیوس ve) Suetonius‏ س Wve‏ م( . 


۳۱ 


بن فرجیلیوس و صی بصغر ه dls‏ سبع سنوات كان منذ طفولته قد تبتاه 
بولیوس يضر ١‏ وأن ذلك اأص ی أصبح فا بعد يعرف بالامبر اطور أوغسطس. 
ورواية gyal‏ تقول إن Db piled‏ تعرف ی صیاه على الشاعر Shall‏ 
المعروف کاتوللوس AL) — Catullus‏ — 05 ق. م. ) الذى كان موطنه 
Verona bass dude‏ یف مرن فرجیلیوس Oly.‏ تأثر 
کاتولاوس goa)‏ راضحا وقوياً Lime 3 dust. “a‏ بايوس a ids.‏ اتلك لروایات 
القدعة أن تريط بين الشاعر الكبير أوكريتروس  ٩4( Lucretius‏ هه ق.م.) 
وشاعرنا بت فقد روى أغلبها أن الأول توق فى يوم ۱۵ أكتوبر 
اللخامسة عشرة وارتدائه التوجا فير یلیس toga virilis‏ )1( . 
وقد اختلفت الاراء حول أصل فرجيليوس . كانت مانتوا إحدى OAM‏ 
الرئيسية نی الحلف الأتروسكى القدم. » وكانت الدماء الأتروسكية ماتزال 
تجرى نی عروق FI‏ وسكان المناطق احاورة . ولقد اهم فرجیلیوس 
اههاماً بالغاً بدراسة الحضارة والعقيدة الأتروسكيتين اللتين كانتا تشكلان 
و - Bo ae ۲ 5 f‏ 
عاملین مهمين أثناء العصور الاولى للجمهورية الرومانية . إن فرجيليوس 
يؤكد دائماً الأصل الأتروسكى تلدينة مانتوا » ويتكرر ذلك ف أشعاره بصورة 
ملفتة التظر . OB‏ تلك الفقرة الواردة نى الكتاب العاشر من الأينيدة لمثال واضح 
عل ذلك a‏ يقول : 200( 
«مانتوا» غنية بأجدادها وأسلافها ) لكنهم ليسوا جميعاً من أصل واحد. 


toga virilis (1)‏ : كلمة ۲۵82 تعى عباءة » وهى الر داء الررمای الأصيل » وكلمة 
virilis‏ صفة مشتقة من كلمة vir‏ ( وممناها رجل ) . اعتاد الرومان الاحتفال بالصبية الذين 
يبلنون سن اللامة عشرة » فکانوا يليسونهم أثناء الاحتفال عباءة من نوع خاص - توجا 
ثير يليس - ترمز ال عو الصری وبلوغه مر حلة الشباب . 

(۲) الأينيدة » الکتاب الماشر » سطور ۲۰۳-۲۰۰ ؛ راجم الفقرة بأكلها من 
سطور ۱۱۳ إل ستار ۲۱6 . 


۳ 


يتكون سکانبا من'ثلاثة أجناس » يسكن كل جنس أربع مدن . وترأس 
مانتوا هذه الدن » لكنها تستمد قونا من الدماء الأتروسكية . » 

إنه - کا يبدو يفخر ہا مسقطاً لرأسه » ويباهى SL‏ إلى شعب 
عريق ذى ماض عظم مشرّف . وعلى کل OB‏ الشعوب الى كانت تسكن 
منطقة كيسالبينا كانت شعوباً 2215 Celtae‏ كا أن اسم القبيلة Publius‏ 
واسم العائلة Maro‏ فى اسم فرجیلیوس قد يشيران إلى أصل Oa‏ 
Lal‏ إلى ذلك أن بعض التقاد يرون أن مزاج فرجیلیوس » الذى يظهر 
بوضوح فى girs SUIS‏ ما ورد فى المصادر القدعة » يرجح أن الدماء 
الكلتية كانت نجرئ ی عروقه . 

إلى جانب ذلك كله » فما زال هناك بعض الآراء الى جدر الإشارة إليهاف 
هذا الصدد. فى إلقرن الرايع الميلادى كتبالفيلسوف ما 5 5.19 »| Macrobius‏ 
محاورته المعروفة Saturnalia Yb gle‏ حيث يتحدث عن فرجیلیوس 
ما لو كان من أصل و Venetus‏ )( . لکن من المؤكد أن مانتوا 
م تكن فى وقت من الاوقات تابعة لمنطقة فينيتيا Venetia‏ بالرغم من ألما 
م تكن تبعد كشراً عن حدودها الغربية . وقد Cary‏ ما جاء عن ما کرو بيوس 
إلى الاعتقاد Ob‏ أسرة فرجیلیوس MEY‏ عند أصلها البعيد إلى الحنس الفينيى الذى 
رعا كان قد اتحدر أفراده بدورهم من سلالة إلابربة ما علاقة وثيقة بانس 
السلای (۳) . 

(۱) يتكرن اسم الشخص عند الرومان من ثلاثة أجزاء : اسم الشخص نفسه ويعرف 
بال elas nomen‏ القبيلة الى ینتسب الا الشخص yay‏ بال ۳2960060 ويوضع 


قبلاسم الشخص نفسه ۰ elf‏ الأسرة ويعرف بالمءت:همعه» و يوضع بعد اسم الشخص نفه . 
ر اجم .32 Mackail, op. cit. p.‏ ۱ 

Last شال إيطاليا بالقرب من‎ 3 cH الى كانت‎ Venetia Lins أى من منطقة‎ (r) 
Macrobius, Saturnalia, v. 2. الحالية تقریبا . راجم‎ 


Mackail, op. cit, pp. 31 .وود‎ (1) 


‘AY 


وهکذا يبدو من الصعب etd‏ أصل‌ثرجیلیوس » لکن علينا أن pis‏ 
ob‏ فرجیلیوس كان ولابد من أصل مختلط . وقد يساعد هذا الاعتقاد فى تعليل 
اتام فرجیلیوساللحوظ تلق وحدة إيطالية وسعيه من أجل تحقيقآهذه الوحدة 
حى أصبحت حقيقة واقعة نی عصره بعد أن كانت جرد نظر CET‏ 


يداعب كلا من الایطالین والرومان من قبله على السواء . 


بعد أن تلق فرجیلیوس دراستة فى مدارس S‏ عونا ومبلانو » انتقل 
وهو تى الثامنة عشرة من عمره إلى روما () . فقد كانت فى ذلك الوقت. 
OLA wT‏ المتقدمة بالنسبة الجميع المناطق الناطقة باللغة اللاتينية» CAT‏ 
Tay‏ نشأ فيه وترعرع مجمرعة من الشعراء الشبان الذين حصل بعضهم 
على شهرة واسعة . من بن AVP‏ الشعراء كان أعيليوس ما كر Aemilius‏ 
Gil ۲‏ ينتمى آأصلا" إلى مدينة فرونا و کوینکتیلیوس قاروس 
Quinctilius Varrus‏ الذىينتمى إلى کر عونا» كلاهما جاء منمناطق مجاورة 
bid‏ رأس فرجیلیوس » وكانت بينهما صداقة متينة . ا كان فرجیلیوس 
صديقاً هیا اانا الكو رنیلیوس جالارس Cornelius Gallus‏ 
(59- 75 ق . م . ) الذى كان ينتمى فى الأصل إلى منطقة واقعة فى Dy‏ 
الغال الواقعة نحت الحكم الرومانى . كان كورنيليوس جالوس شخصية 
جذابة وشاعراً عبقرياً . وكان هو وفرجيليوس متساوین فى العمر وعضوین 
بارزین ف جمعية أديية معروقة LW Gy doth‏ ب فکانا بدرسانه 
سوياً » وی لفان سوبا أيضاً . 


واصل قرجیلیرس دراسته ف روما بشغف واهمام لفيزة طويلة من الزمن.. 
. بدأ دراسة الريطوريقا والطب والفلك » لكنه سرعان ما تحوّل إلى دراسة 
الفلسفة الإغزيقية )( GE.‏ دروسه على يدى العالم الأبيقورى سرو 


` Rose, Latin Literature, p. 237. (1) 
. ۲۷ ۰ (؟) دوناتوس » حیاة ُرجیلیوس‎ 


>" 


- ولعله أثناء ذلك تعرّف لأول مرة على أشعار (وكريتيوس‎ » )١( Siro 
الى استفاد فرجيليوس منه الكثير . “م تلق دروسه فى الريطوريقا على يدى‎ 
ولعله أثناء ذلك تعرف على زميل له‎ » Epidius أستاذ الريطوريقا إبيديوس‎ 
فى الدراسة كان يصغره فى السن ويدعى اکتافیوس » وهو الذى أصبح فا بعد‎ 
الامراطور أوغسطس . لقد حاول فرجيليوس أثناء فترة دراسته ممارسة‎ 
الخطابة » لكنه لم يستمر نی ذلك طويلاً . وللأسف فإننا لا نعرف الكثر‎ 
كانت فرة‎ UT من العلومات عن هذه الفترة من حياة فرجیلیوس  إلا‎ 
نضج بطىء لعبقريته وضيرة .دراسة اتصفت بالشغف والتلهف وسط ججماعة‎ 
توى والده وتز وسجت والدته‎ Lads fal الصفات . أثناء هذه‎ he من الأفراد‎ 
عسقط رأسه و مهد‎ the مرة أخرى . وليس لدينا ما يشير إلى أنه كان على‎ 
ىكل الى يدرس فيه موطناله . كا:مشغولا” بدراسته»‎ Cy صیاغ . فقد كان‎ 
للآداب والدراسات الفلسفية‎ LE نفسه‎ Lal, » مهتماً بالأسفار والترحال‎ 
وم جرژ فرجيليوس - مثاما جرژ الكثر غره من أعضاء‎ ٠ والتاريخية‎ 
الاشتراك فى النشاطات المدنية أو الإدارية أو السياسة‎ dle جمعيته — على‎ 
أو العسكرية . ویرجع ذلك إلى عدة أسباب : خحجله الشديد » وسلوكه الريى‎ 
وضعف بنيته » وصحته العامة فقد كانت‎ > ste الذى ظل بتصف بطل‎ 
متدهورة على الدوام‎ 


عندما ناهز فرجیلیوس الثلائئن من مره أنى تيار الأحداثالعامة نی الدولة 
UY‏ على ثروته » ثم آعادها إليه مرة آخری . فى عام 4۳ ق .م . هزم 
gel‏ نيوس قوات بروتوس Brutus‏ وکاسیوس Cassius‏ عند مدينة 
فیلیی Philippi‏ . رطبقاً لما ورد عند دوناتوس نزن أول عمل قام به 
أنطونيوس وزمیلاه آعضاء الاس Jel‏ بعد معركة فیلیی هوتسریح il‏ اد 


)0( فوکاس ؛ ٩۳‏ (راجم حائية رقم ۰۳۰ ص ۲۱) 5 
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القوات العسكرية اطائلة الى حاربت نحت قيادته ومنحهم الاستقرار (۱) . 
لذلك قام أعضاء اجلس عصادرة الأراضى واامتلکات نى كرعونا محجة 
أن أهلها لم يقفوا le‏ أعضاء المحلس أثناء ارب الأهلية (۳) . ثم منحوا 
هذه الأراضى والممتلكات لبعض آفراد القوات بعد تسرحهم . وا لم تستطع 
أراضى کر عونا أن تنى باحتياجات جمیم الأفراد » فما كان من أعضاء املس 
إلا أن صادروا جزءاً كبيراً من أراضى منطقة مانتوا احاورة لكر عونا. 
كانت ممتلكات فرجيليوس ضمن الأراضى الى صودرت ف مانتوا . لكن 
فرجپلیوس كان له أصدقاء ذوو نفوذ وساطان (؟) . فبالاضافة إلى rate‏ 
وفاروس — اللذين كانا قد و صلا نى ذلك الوقت إلى مكانة مرموقة فى الدولة - 
كان بولليو ۳01130 ار تيس الإدارى المباشر المنطقة من بين أصدقاء قرجيليوس. 
ونتيجة لتدخل هؤلاء الأصدقاء فقد تم" تعويض فر جيل وس عا حقه من خسارة 
dl,‏ منحته الدولة ضيعة صغيرة ی Campania WLS‏ . بل ST‏ من ذلك 
أتيحت له الفرصة لينال ثقة مجموعة أخرى من الأشخاص أصبحت تعرف 
فا بعد « ببلاط الامراطور » . وهكذا أصبح الثراء والغى من نصيب 
فرجیلیوس طيلة البقية الباقية من حياته . 

م عض على ذلك زمن hab‏ حی قام ثرجیلیوس ف عام ۲۷ ق . م . 
بنشر مجموعة أشعاره المسماة بالأشعار الختارة 1۳010226 أو الرعويات 
Bucolica‏ . وسرعان ما نال شاعرنا شهرة كبيرة » وانتشرت أشعاره » 

)1( دوناتوس ۱٩‏ . أما مؤلف محموعة برنسیس فإنه يرى أن ذلك حدث بيد معركة 
Perusia Lyx‏ عام 4۱ ق. م. الی انتصر فہا اكتائيرس عل انطرنیوس . أما باق 
المعلتين القدماء فيذكرون فى هذا الصدد معركة أ کتیوم عام ۳۱ ق.م. الى قضی فيا اکتافیوس 
Lal‏ على قوات أنطونيوس . ولمل هناك استالا واحذاً من بين الاحتالين الأول والثاق » 
أما الثالث فإنه مستحيل من الرجهة التار ية . 

Rose, op. cit, p. 238. (+) 

)۳( استقینا هذه GL LM‏ من الصيدة الأول WU,‏ من محموعة قصائد ثر جيليرس 
الر عویات . راجم أيضا مقدمة المجلد الثالث من أعال ثر جیلیوس . 


۳۹ 


وأصبحت تق رأ فى المنارح SUM‏ العامة. وهكذا توقع الجميع لشرجیلیوس . 
العظمة واحد ورأوا فيه أعظم شعراء الحكومة الحديدة مستقبلاً . كان پوليو 
فى ذلك الوقت قد أتاح لفرجيليوس فرصة الثول بين يدى ما يكيناس 
Maecenas‏ الذى كانحيتئذ مستشاراً لأوغسطس وصدیقاً حمیماً له. وق 
الكتاب الأول من المجائيات Satirae‏ بروی هوراتیوس Horatius‏ . 
-GA—%0)‏ م .) كيف ذهب هو وفرحيليوس وفاريوس Varius‏ 
وتوکنا 2 من روما إلى برندیزی Brundisium‏ ی iow‏ مایکیناس 
etl‏ فياه عهمة سياسية خطبرة (۱) . 


بعد ظهور الرعویات نشر فرجیلیوس مجموعة آخری من الأشعار بعنوان 
الفلاحة أو الزراعیات . ومن المؤكد أنه او > بناء على أوامر 
صدرت إليه من مايكيناس . لکن هذا لا عى أنه كان ينفذ أوامر الحكام 
دون تفكير أوروية . فلقد ذكر دوناتوس أن فرجیلیوس ظل مدة سبع 
سنوات (۲) — قضى أغلبها نی ضيعته الحديدة فى كبانيا - يفكر ويكتب 
وبنقح حی ظهرت هذه de gas‏ من الاشمار . كان افرجیلیوس قصر 
فى مدينة روما بقع الى a‏ » لکنه نادراً ما كان يذهب إليه » 
وحی حان vas‏ يذهب إليه فإنه لم يكن لمکث فيه فر ة طويلة(؟) . كان بقضی 
الشتاء فى كل عام على الشاطىء القريب من مدينة نابل» بيا كان یقضی الصيف 
ف ضيعته الواقعة على ربوة غير مرتفعة حيط مها الزارع والحقول من جمیع 
الحهات . لكنه غالباً ما كان يذهب إلى الناطق الحنوبية القريبة من تارتم 
Tarentum‏ وإلى جزيرة Ute‏ فیقضی فيها قبرات غر قصيرة 1 


(۱) هوراتیرس » افجائیات ۱ ۰ ه . 
yo (۲)‏ ناتوس © ححياة در جيليرس 4 ۲۵ : 
Bucolica triennio, Georgica VII, Aeneida XI perfect annis.‏ 
«أكل الرعريات فى ثلاث سنوات » والزراعيات فى سبع © والأينيدة فى إحدى عشرةه 
(۳) دوناترس » حياة فثرجیلیوس ‏ 214 
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| كما أن بعض OLB‏ من الزراعيات والأينيدة تشر إلى أنه كان على معرفة 
تامة زاتصال شخدى بالمناطق الواقعة ی وسط إيطاليا . 

انتهی فرجیلیوس من نظم الزراعیات ف عام ۲۹ ق . م . فى ذلك العام 
كان آوکتافیوس قد عاد من رحلة إلى الأقالم الشرقية» وعند و صوله إلى إيطاليا 
قرأ عليه فرجبلیوس هذه احموعة من الأشعار (۱) . ونتشرت الزراعیات 
بعد ذلك مباشرة » فذاعت شهرتما » وأصبح فرجیلیوس tem‏ أعظم 
شعراء اللاثين ‏ السابقين منهم والعاصرین - وآشهرهم دون منازع . كان 
فرجیلیوس فى ذلك الوقت قد ناهز الأر بعين من عره. كان منذ سنواته SL‏ 
حی ذلك الوقت يفكر فى نظم ماحمة إيطالية . ۸ يكن ينقطع tad‏ واحدة 
عن التفكير فى ذلك » وغالباً ما كان يقتطع جزءاً من وفته ليخطط لذلك 
العمل الضخم ويرسم ah she‏ العريضة . وبدأ وهو فى سن الأربعين فى GE‏ 
حلمه الذى Jb‏ يداعبه سنين عدة » وقضى بقية حياته کی رج ذلك العمل 
إلى الوجود + ول يكن ذلك العمل سوى الأينيدة . لقد شجعه على ذلك لاح 
البلاط, الامبراطورى ورغبات الحماهر والآمال الى GAAS‏ صدورهم 

کا شجعه على المضى فى طريقه أن القيام عثل ذلك الول و 
قر صة التعبير عن جمیع الأحاسيس الى كانت تدور ى خلده كشاعر » 
والى كان يتحين الفرصة seul‏ عنها . ومنذ ذلك الوقت اعتكف فر جیلیوس ` 
عن الحتمعات القليلة ای كان .برتادها » وکرس کل جهده ووقته لتحقيق أمله 
العريض . ' تصلنا سوى معلومات die‏ عنحاته أثناء هذه الفئرة أيضاً . 
وحى ذلك القدر الضئيل الذى وصلنا ليس فيه شىء يستحق الذكر سوى قدر 
یسر . فى عام ۲۷ ق . م . انتحر صديقه الحمم جالوس » فكان لتلك 
الكارثة Gy‏ خطير على فرجيليوس iby‏ بالغ على نفسيته . كان جالتوس 
قد لاق نجاحاً باهراً فى الميدان السیاسی ووصل إلى أسمى المناصب » وسرعان 


Charles L. Durham (in his introduction to : J.W. Mackail, Virgil’s (۱) 
Works, Modern Library, New York 1934), 2. X. 
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۳ تغرت أقداره وأصابه فشل ذريع ado‏ إلى التخاص من الحياة . لقد حزن 
فرجلیوس على صدیقه حزناً شدیداً ‏ ول يستطع أن یتخلص منه طيلة حياته . 
كا أن نظرته إلى النجاح والفشل وعلاقتهما باحد والنشاط قد تغرت » فلقد 
أصبح ينظر إلى الحياة نظرة مايئة بالحد والصرامة لك ذلك من الات ال 
من آجاها انطبعت أشعاره فما بعد بطابع الحزن والكابة (۱) . 


قضى فرجیلوس سنوات عديدة فى نظم الآينيدة (۲) . فى عام BVO‏ .م 
كتب الامر اطور أوغسطس من إسبانيا يسأل فرجیلیوس عا تم فى مشروعه 
الضخم . فى الحقيقة لم يكن الاميراطور وحده هو الذى ينتظر بفارغ pall‏ 
ظهور الأينيدة » بل كان العالم الإيطالى بأسره حس شوقاً جارفاً نحو سماع 
خر الانتهاء من نظمها . ولعل ما قاله الشاعر dll‏ برو بر توس Propertius,‏ . 
۰ب ۱ 3 ۳ . ) - الذى pole‏ فرجیلیوس وکان یصغره SIF‏ 
جشرین عاماً ‏ ینعم عن ذلك الترقب خر تعبير ؛ إذ يقول بروبرتیزن 
فى إحدى تصائده بعد ما سمع بعض Ag‏ من الأينيدة (۳) : ۹ 


| من جدید فى قوات آینیاس‎ at يبعث‎ ov ) فرجيليوس‎ ( alo 
. الطروادية » وق أسوار المدن الى أقامها على شواطىء لافینیوم‎ 


فالتستساموا أمبا الکنتاب الرومان » ولتستسلموا ra‏ اب ۱ 
الا غریق 4 فإن شيعا أضخم من الإلياذة على وشات أن 1 


بعد ذلك بثلاثة أعوام على GPW‏ قرأ فرجیلیوس BH‏ کنب كاملة 
من الأينيدة على الامراطور أوغسطس وشقيقته أكتاقيا ‏ وهم الکتاب 
الثانى wl My‏ والسادس . وف الكتاب الأخير تعرض فرجیلیوس لوت الصبی 


69 راجم ص ص ۷۷ ۶ ۷۸ . 
(۲) آنظر حاشية رقم ۲ ص ۲۷ . 
Propertius, II, 34, 63-66. )۳(‏ 
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Marcellus,» LT‏ » إبن أوكتافيا الوحيد والوارث انوحيد للامراطوریة۱1). 
لقد عير" فرجیایوس فى إحدى فقرات ذلك الكتاب عن الحزن الدفين من أجل 
مرت ais‏ الصى خی أن Gist‏ تأثرت تأثرا شديدا وسيطر عليها الزن 
فطفقت تذرف الدمع ولم تستطع مواصلة الاسماع . ثم واصل فرجیلیوس 
مله فى شغت بالغ عبر السنين > ily‏ العمل بدوره ينمو ویکر ويصبح 
على وشك الانتهاء » حى جاء عام 19 ق . م . فى ذلك العام انتهى فرجيليوس 
بصورة مبدئية من تأليف الأينيدة » لكنه كان يرى أنه ما زال أمامه ثلاثة أعوام 
أخرى » عليه أن يقضيها نی مراجعة النص وتنقيحه وإدخال ما قد يلزم 
من تعديلات قبل أنيصل إلى أيدى الحماهر الإيطالية . وق صيف العام 
نفسه أحس فرجبلروس برغبة فى القيام مجولة نی Sy‏ الاغريق وشواطىء 
بحر إبجه والحزر الواقعة فيه » عسى أن يكون فى ذلك تجدید لنشاطه الذهى 
"fle‏ لأحاسيسه . لكنها كانت رحلة مشثومة لم يكن فرجیلیوس فى ذلك 
الوقت Jt‏ الترنحال والأسفار » ثم إنه لم يكن ES‏ باازيارات AL‏ 
بل ظل ينتقل بسرعة من مكان إلى مكان » ومن قرية إلى قرية » ومن مدينة 
إلى مدينة » یصعد من سهل إلى ربوة » وببط من تل إلى شاطىء » م يبحر 
من جزيرة إلى-جزيرة om‏ وصل إلى أثينا . وهناك قابله الامر اطور آوخسطس 
أثناء عودته إلى إيطايا » بعد جولة قام ble‏ الأقالم الشرقية . ولعل تلك 
القابلة المفااجئة أتاحت لش رجيليوس فرصة التفكير فى مدى قدرته على مواصلة 
رحلته الطويلة الشاقة . وبإلحاح من الامبراطور لقتنم فرجبليو سبضرورة 
عودته إلى إيطاليا عصاحبة الامير اطور. لكن يبدو أنه كانقد AZ‏ قرارا بعد فوات 
الأوان - فعندما كان يزور ميجارا وأثناء استعداده للاعار نحو إيطاليا أصيب 
بالملاريا . وبالرغم من أن إصابته لم تكن شديدة الا" أن بنيته الضعيفة لم تستطع 
المقاومة . وساءت حالته واشتدت الحمى أثناء الرحلة البحرية إلى إيطاليا » 


)1( راجم الكتاب السادس من الأينيدة » سطور ۸۸١-۸٦١‏ . 


* 


فتوقف فى برندیزی حيث توق بعد بضعة أيام ؛ وكان ذلك ف اليوم الحادى 
والعشرین من شهر سبتمر عام ۱٩‏ ق . م . ول يكن قد أ کل عامه الحادی 
والشمسن () . 

بیما كان فرجیلیوس على فراش الموت طلب من مرافقيه عدم نشر الأينيدة 
وأمرهم بإحراقها إذا ما حدث له أى مكروه ٠‏ فلم يكن فرجیلیوس يرغب 
فى أن تنشر أشعاره دون مراجعة أوتنقيح . لكن أصدقاءه الذين كانوا 
حوله رفضوا ذلك ق رفق . وحاولة منهم لإرضائه فقد وعدوه حرق الحطوط 
فى المستقبل . وبعد موته أصدر أوغسطس أوامر مشددة إلى ost‏ على نشر 
أعماله ‏ وهما فاريوس وکا بنشر الأينيدة کا تركها مولفها . فلولا أوامر 
الاممر اطور أوغسطس لاندثر أعظم الأعمال اللاتينية ای وصلتنا والى ثرت 
تأث را الا - کیا ستری فما بعد ی الأدب العالی فى جمیع أنحاء العام 
وعل‌مدی‌العصور. مات فرجیلیوس فى برنديزى بين fal‏ كالابريا (Calabria‏ 
Joby‏ رفاته إلى نابل ودفن بالقرب من قصره الذى يقح بالقرب من الساحل 
فى بوسلييو Posilipo‏ )"( » حيث أقيمت له مقرة ضخمة نقش عليها 
بيتان من الشعر قیل إنه نظمهما بنفسه قبل موته (5) : 

« مائتوا اغب » كالايريا eal‏ ۰ والیوم wit‏ 

بارثيتون ( نابولى) » أناء من تختیت بالراعی» باطقول»و بالقادة» 

رغم ضآلة المعلومات الى و صلتنا عن حياة ثر جيليوس ۰ قمازالت عناك 
بعض! المعلومات الى قد تساعد معرفتها على التعرف على شخصية الشاعر. 
d‏ يتروج فرجیلیوس - مثله نى ذلك مثل صديقه هوراتیوس . لذلك فقد 
آل جزء كبير من ثروته بعد وفاته إلى أنخيه لأمه ماجیا بعد زواجها الثانى . 


Mackail, op. رعك‎ pp. 33-42. (1) 


Norman De Witt, « Virgil at Naples », Classical Philology, 2۷11 : 054 (r) 
(1922), pp. 104-110. 
Charles L. Durham, op. cit. p. VII. (r) 
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فلم يكن يوجد من OUST‏ عائلة فرجیلیوس عند موته سوق ذلك الشقيق . 
أما الحزء الباق من ثروة فرجیلیوس فقد وزع على بعض أصدقائه Stay.‏ 
روايات لا حصر ها انتشرت حول حياته اللحاصة . قيل إنه كان منطوياً 
على نفسه» غير مفرم بارتياد الأماكن العامة . يكن يقبل على الأنشطة العامة 
فى الدولة» وم يكن له نشاط رياضى» إذلم تكن لديه القدرة على بذل أى ag‏ 
عضلى . ويرجع ذلك إلى ضعف ey‏ وعدم لياقته البدنية . كان حاد المزاج » 
ريفياً فى مظهره » خشناً ق سلوكه » متمسکاً بعادات Ca‏ وتقاليده . 
وما قيل Lalas‏ أنه كان ب يتمتع بطريقة أداء رائعة تطرب السامعين » فقد 
عوضته الطبيغة عن ضعف بنيته قوة فى صوته وعذوبة فى نير اته وبراعة ى 
إخراج OWS‏ وهى'صفات لا يتصف با أغلب PN‏ اء ی معظم العصور . 

فما يتعلق بأو صافه لم حفظ لنا الزمن شيئاً على الإطلاق من المائيل النصفية 
العديدة الى أقيمت له ق SU‏ المتفرقة . وحتى القاثيل الى عر عليها 
فى العصور التالية ووجد امم فرجیلیوس منقوشاً عليها ثبت UT‏ تماثيل زائفة 
لا تمثل ملاعه الشخصية حقاً . وقد حاول أكثر من Me ots‏ أن Se‏ 
فرجیلیرس » وأیمت له ae pe‏ بواسطة فنانن معروفن مثل 
بو تيشيلل Botticelli‏ ( ۱6۵ — مم ) » ورافاییل Raphael‏ 
AY)‏ — ۱۵۲۰ ) « وبليك Blake‏ ( ۱۷۵۷ — ۱۸۲۷ 
و یرت جونس Burne-Jones‏ ) ۱۸۳۴ — ۱۸۹۳ ) . وگ عام ۱۸۹۲ م 
عر As‏ القيام 2 بعض OL Atl‏ فى مدينة سوس Sousse‏ بتو نس‌عللاوحة 
رائعة من Be‏ يبدو آنا كانت جزءاً من أرضية قاعة أحد القصور 
الرومانية. من بين BUM‏ المنقوشة على هذا الأثر منظر لثرجیلیوس وهو مجلس 

Oy‏ إثنتتن من OL)‏ الفنون > ویضع على رکبتبه فرطاساً محوی ملحمة 
اند وقد ظهر على إحدئ صفحاته هذه الكلمات (۱) : 


Musa mihi causas ۵ 


oan (1)‏ عل » يا ربة الشعر ....» . الآينيدة » الکتاب الأول » سطر A‏ ۲ 


VY 


فرجيليوس يجلس بين 
كليو ب ربة التاريخ د 
على يميئه وملبومينى 
— ربة التراحيديا س 
على ساره > يضيع 
على ركبتيه قرطاسسا 
بحروى ملحمة الايئيدة 
وقد ظهر على احدى 
صفحاته بيت مسن 
الابيات الاوای منها . 
صورة موجودة على 
لوحة من الزاسکو 
ومحفوظة الآن قي متحف 
داردو + 


يرى علماء الاثار أن هذه اللوحة لا برجع تار ها إلى ST‏ من مائة عام 
بعد وفاة فرجیلیوس. ومن احتمل أن الفنان الذى صنعها نقل مادته عن‌الصور 
الى كانت قد نقلت بدورها عن تمائيل أقيدت لفرجیلیوس أثناء حياته . وتتفق 
أوصاف فرجیلیوس الى نشاهدها فى هذه اللوحة مع ما كنتب عنه فى الصادر 
القدعة ومع ما أمكن لنا أن نستشفه أو نتخيله من واقع أعماله ومن الروايات 
tab!‏ الى تناولته(۱) . ومكن ذكر هذه الأوصاف باجاز فا بلى : الوجه 
یف يبدو عليه الإنباك » لون الإشرة شاحب » الملامح دقيقة تعن ضعف 
Ghee‏ عام » الشعر أسود فاحم يتخلله بعض شعير ات رمادية » الحبهة مستویة» 
الفم رقيق ذقيق » العينان واسعتان غائرتان لامعتان . 


هذا هو تقريباً کل ما استطاع جیلنا أن ینترعه من براثن الزمن فما يتعلق 
بفرجیلیوس مؤلف الأينيدة . 


Mackail, op. cit. .هم‎ 43-44. 6) 


الانيادة ب YY‏ 


اعمال فرجيلوس : 
(1) الرعو بات : 


Clb‏ مقدرة فر.جیلیوس على نظم الشعر تتقدم تقدماً بطیثاً . كان يكتب 
على. مهل بذیء من pl‏ دد »كان Eb‏ خر راض, رضاء تام عا يكتبه(١)‏ . 
ظلعدة سنوات ree‏ اعا“ بدت نجرببية واتصفت بعدم eal‏ الام وأظورت 
aA‏ السيطرة التامة من الناحية الفنية . وبالرغم من ذاث كله فقد أثبتت 
أعماله منذ اللحظة الأولى أا من إنشاء شاعر ملهم وفنان موهوب تنقصه 
الحدرة SSL‏ والثقة فى النفس ثقة تامة » وأشارت إلى ما كان ينتظر tole‏ 
من مستقرل مشرق . كانت الثقافة العالية تسيطر على الشعر اللاتينى فى أوائل 
' عهد فرجیل وس وكان النقاد فى ذلك الوقت يؤكدون ضرورة الثقافة والعلم 
وأهميتيا بالنسبة اشاعر . كان الاهمام متصباً بصورة عامة على الشکل دون 
الحرهر وعلى از حرف ball‏ دون البناء gal‏ . وظل الفن نی ذلك الوقت 
يتطور رويداً رويداً حی أصبح يعتمد على الصيغة اعمادا us‏ . حدث ذلك 
نتيجة تأثر HT‏ الرومان بالشعر الملينسى الذى وضعت أسسه مدرسة 
الاسكندر ية . كان شعراء الاسکندربة - فوق كل ث بىء - علماء أ كاد کین 1 
مثقفين وفنانين ذوى خرة ودراية . ومن ol‏ الشعر ol‏ السکندر ین oll‏ 
أعجب مهم شعراء روما وحاواوا تقليدهم الشاعر يوفور 0 Euphorion‏ 
( ۱۸۷-۲۷۹ ق . م . تقربياً ) الذى كان Ls,‏ لأمناء مكتبة الاسكندرية 
ق عصر دولة سلیوکوس — قا كان كا لماحو س Callimachus‏ ارك f‏ 
etd‏ منتبلرئيساً لأمناء المكتية نفسها نی‌عصر دولة البطالمة . فلم يكن 
الشاعر فى ذلك الوقت أميناً لمكتبة بالمعنى المروف لنا البوم فحسب» بل كان 
مديراً الجامعة . ومن هنا اتصفت الأشعار الى نظمها هذان الشاعران بالطابع 
السامى » وبالثقافة الواسعة » وبالتأرجح بن الصلابة الافة والعاطفية المتميعة. 


Ibid, pp. 45 saa. را‎ 


ve 


ووجدت مساویء هذه ST Lt YI‏ ماو جدت غعاسديا - استجابة لدی 
الذوق الرومانی . ولعلنا نلاحظ بعضاً من ذلك التأثر فى آشعار کاتوللوس » 
بها نلاحظه كاملا فى أعمال من جاء بعده من الشعراء . 


فى هذه الفترة بالذات من تاريخ الشعر اللاتيى ظهرت احموعة الأول 
من آشعار فرجیلیوس الى وصلتنا ؛ وهی الرعوبات » تعلن عن بدء مرحلة 
جديدة من مراحل الشعر » وتنثبیء بنهوض الشعر اللاتیی بعد کبوته » 
وتشر بصحوة بعد طول تعاس . وبالرغم ما اتصفت به هذه انحموحة 
الأولى من تصور فى نسی وعدم ا كمال bed‏ امتازت بعذوبة وحلاوة ورقة 
لم يكن يتصف pol,‏ اللاترنى من قبل. وبذا يكون فرجیلیزس قد أخرج 
ley‏ شعراً جديداً لفت إليه الأنظار . ولقد اعتاد النقاد ومورشو الأدب 
القول بأن الرعويات كانت أول مجموعة قصائد تنشر ل رجيليوس . ومع ذلك 
فليس من الفطأ القول بأنها أيضاً لم تكن الحموعة الوحيدة الى كان الشاعر 
قد نظمها حى ذلك الوقت . كان فرجیلیوس - كا سبق أن ذكرنا — fe‏ دداً 
لا يسمح بنشر أشعاره قبل أن ير اجعها وینتحها ويتأكد من أنها تستحق 
النشر فعلاً . إنه dye‏ بنفسه إن فكرة إنشاء ملحمة كان يراو دهمنذ شبابه 
لذلك فليس من المستبعد أن يكون قد نظم أشعاراً wel‏ قبل الرعويات » 
ول يشأ أن ينشرها حى ذلك الوقت . فلقد كان ڈرجيليوس بة ى الساعات 
الطويلة فى نظم بيت شعر واحد » يدق ى اختیار الألفاظ » pay‏ ویبدال 
من ترتيب الكلمات . ثم إنه كان ينقد أشعاره بنفسه نقداً قاسياً عنيفاً » فإذا 
لم يرض We‏ حرقها أو حجبها عن الناشرين لفرة ما حى نحين له فرصة 
لمراجعتها . ولقد تجح فرجيليوس بلا شلك ف القضاء على Ole gat‏ ضخمة 
من الأشعار الى انتهى من نظمها > ول مجد لديه الحرأة لنشرها ظا منه أنها 
لا ترق إلى مستوى النشر . هذا السب فقد وصلنا - ضمن مجموعات متنوعة 
لأعمال شعراء لاتن مغمورين تم جمعها فى عصور متأخرة ‏ عدد لا بأس 


به من الاأشعاز المنسوبة إلى فرجيلدوس مع الاشارة إلى أنه قد نظمها فى صدر 
Malt‏ .2 ومن الرجح أن Lag‏ منها فقط هو الذى يرق إلى مستوى 
عبقرية ثرجیلیوس . ومع ذلك فإن ذلك البعض يشر إل ى مرحلة مبكرة فى حياة 
waters‏ الأدبية -مرحلة عرین و دراسة وعدم نضج تام 6 ما سری 
ذلك فا (ay‏ . 


ومن الواضح أيضاً أن فرجیلیوس وافق على نشر الرعويات بعد تردد 
غير قليل . لعل ذلك US‏ بالشاعر الانجليزى ميلتون Milton‏ 915089 
WWE‏ م(“ الذى لم يكن ر اضيا تماماً عن نشر إحدى تصائده Ludlow wu‏ 
Masque‏ » إذ أنه كان يفكر : ف إخراج عمل ضخم محجب وراءه جميع 
الأعمال الأخری الى كان ینظمها بين این و این (۲) . ولعل البيت الذى 
اختاره ميلتون من رعويات فرجیلیوس ليقدم به ذلك العمل لاقراء يشر 
يقة غير مباشرة إلى أن ميلتون كان بحس بعدم اكمال ذلك العمل - مام 
0 فرجیلررس من قبل عندما وافق على نشر الرعويات(؛) . لكن 
المقارنة بمن ميلتون وفرجيليوس لا تستمر أكثر من ذلك . فالشاعر الرومانى. 
1 يتنازل Wolk]‏ عن تواضعه » وم يفارقه تردده حی عندما كان بنظم قصیدته 
الملحمية الخالدة » إذ أننا رای الکتاب التاسع من الأينيدة هذه السطور(*) : 
« آہا الصديقان المباركان ‏ إن كانت أشعارى هذه قادرة على أن ”ى شا 
فلسوف لاتنتزعكما الأجيال المتعاقبة من ذاكرة الزمن » مادامت سلالة 
آينياس تسكن منطقة الكابيتول الضخرية » والحاكم الرومانی يباشر 
سلطانه هناك » . 


Tenny Frank, Vergil, A Biography (New York 1922), pp. 68 sq. (\) 
راجع ص 79 و ماده‎ (۲) 

Mackail, op. Cit. p. 49. : (r): 

(؛) الرعويات » القصيدة الثائية » سطر مه .. 
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إن AMS‏ بالطبع — ake‏ عن الكر ياء ا رائع الذى كان على الدوا م Jt‏ 
عنص رآهاماً من العناصر الکونة از اج میلاون س فكل من الشاعرين كان یری 
أن من الصعب الوصول إلى حد الکمال » لکن تردد فرجیلیوس قبل نشر 
آشعاره كان تواضعاً حقيقياً بفوق الحد » :ينما كان تر دد میلتون کر “th‏ ضخمة 
بعادت es‏ لاحساسه پآن ما ep Sash‏ وصل ll‏ من جودة - Gal‏ جیلاً 
بلرجة مجعله y‏ ستحق أن عمل ام م میلتون . 


كان ظهور رعويات فرجیلروس - کا ذكرنا ‏ ینیء عولد نوع جدید 
من انشء_» کا أنها استقتبلت کرمز وبشير لعهد جدید . إن رعويات فرجیاوس 
— مثلها ی ذلك مثل تقو 3 الرعاة Shepherds Calender‏ لاشاعر الاعجلیز ی 
سہنسر Spenser‏ ( ۱۵۵۲ - ۱۵۹۹ م  )‏ أشارت إل عصر بأ كله > 
بل وساهمت مساهمة فعالة ق خلقه » فكل من هذين الحلدين الصغرين 
ضئیل ى عتوياته » غير ناضج فى صياغته » ذاخر عا هو غر أصيل › 
وملیء عا هو مناهض للتقاليد البالية . كلاهما آبضاً حتوی على.بعض فقرات 
رديئة . ومع ذلك .فقدكان کلاهما phy‏ بنغمة جديدة ذاخرة بالحروية . 
أوهما كان ينبى ء ويرحب Ue‏ العصر الأ وغسطى » Sly‏ عفاخر العصر 
الاليزابيى . وكلاهما تم الاعتراف به منذ اللحظة الأولى لظهوره -- 
کحور تتجمع حوله جمیع فنون الأدب القومى » وان كان الفرق بينهما 
هو أن لرعویات فرجیلیوس تأثر ‏ كبيرأ ليس على الشعر انلاتبی فى العصر 
الأوغسطى فحسب » بل على الشعر GW‏ فى العصور التالية » وعلی الشعر 
ی أغلب اللغات الأخرى Lal‏ 


ولسنا الآن بصدد تقدم دراسة وافية عن رعوبات فرجیاروس أو ماوصلنا 
من أعماله الأخرى — فما عدا الأبنيدة ‏ » فمثل هذه الدراسة سوف يجدها 

القارىء نی مكان آنعر(۱) . لکن تکی الإشارة هنا إلى أن فرجیلیوس- 
)( داجع مقدمة الجلد الثالث من أعال فر جيليرس bye M‏ والزراعيات.. 


3 


بنشر هذه احموعة من الأشعار الرعوية - أدخل نوعاً جديداً من أنواع الشعر 
إلى غرب آوربا » فجعل الشعر الرعوى معطا من الأنماط الشعرية ف أوربا . 
حقرقة إن الشعر الرعوى ترجع أصوله:الأولى إلمجزيرة صقلية » وایس 
إلى بلاد الإغريق » لكنه ظل بدائياً حی جاء ثبوکریتوس ( عاش فى القرن 
الثالث قبل الميلاد ) ی العصر السکندری orb‏ عليه كثيراً من التعديلاات » 
Gs‏ به حى أصبح يضارع الأنواع الأخرى من الشعر الأغريق ؛ وحتی 
أصبح اسم ثروکریتوس مرتبطآ بظهور الشعر الرعوى . وإن ما فعله فرجیلیوس 
ليس جرد تعريف الشعب الرومانى بالشعر الرعوى وتثبيت أركانه كفن خالد 
فی إيطاليا »لكنه فعل أ كبر من (UB‏ . جعل فرجیلیوس هذا النوع 
من الشعر bos‏ جديداً » وضمتّنه تضمينات MLE‏ أصبح الشعر الرعوی 
بفضله أكثر رصانة وأشد تعقيداً » أصبح يعنر عن الطبيعة بالرمز والألفاظ 
الغامضة » بعد أن كانت تعبير اته va Bebe‏ البساطة والوضوح .. 


( ب ( المّربحيليانا : 


قبل التعرض للمجموعة الثانية من أشعار فرجیلیوس » تجدر بنا الإشارة 
إلى ثلاث قصائد اعتاد بعض القدماء أن ينسبوها إلى فرجلیوس با آنکر 
البعض الاخر نسبتها إليه دون أن يتمكنوا ف الوقت نفسه من التوصل إلى معرفة 
Cal sll‏ الحقيى هذه القصائد(؟) . وقد دأب النقاد والشراح منل القدم 
على تسمية هذه القصائد الأرجيليانا Vergiliana‏ » أى القصائد المسوبة 
إلى فرجلیوس(۳) والثابت - أساساً ‏ أن هذه القصائد قد ظمت نی عصر 


Charles L. Durham, op. وبا‎ p. X. (1) 

Ibid., p. X. (x) 

(r)‏ بالإضافة إلى هذه القصاند الثلاثة ورد ی المصادر القدبمة ذكر عدد آخر من القصائد 
منسوبة إلى قر جيليوس وهی : yCataleptond SUIS‏ محموعة مكرنة من el‏ عشرة قصيدة 
قصيرة ) » كوبا 00۲۵ أيتنا Aetna‏ . وقد اکتفینا هنا بالاثارة إلى الثلاث تصائد الى 
يمنقد أغلب النقاد فى صحة نسبتها إلى فر جيليوس . 


vA 


فرجلوس » كا أنه من المؤكد أيضاً آنا من إنتاج شعراء ينتمون إلى الجمعية 
الأدبية الى كان ینتمی إايها فرجیلیوس . لكن لیس هناك ما يؤكد بصورة 
قاطعة أنها من نظم ر جيليوس نفسه ٠.‏ ۱ 
القضيدة الأولى من oie‏ القصائد بعنو أن کر يس 015 . !ما أروع القصائد . 

وأهمها ؛ فهى :لق ضوءاً على ما كان عليه منهج الشعر الفرجیل أثناء مراحله 
المبكرة وعلى الطريقة الى كان en‏ فرجیل وس نفسه ی صياغة أشعاره )١(‏ . 
[م! تصيدة رعوية روما نتيكية » یر اوح عدد om telat‏ خمسائة وسهائة 
بيت من الشعر » عامرة بالإيقاعات الرائعة والألفاظ السلسة » وان كانت 
مليئة فى الوقت نفسه عواطن ٠‏ الضعف والسخف (۲) . ظات هذه القصيدة 
Tal pe‏ بالنسبة sal‏ الحد ن جى F. Skntsch ee ro SUV‏ 
وتناول القصيدة بالتحليل الدقيق وقارنها بأشعار فر.جیلروس الأخرى و آشعار 
الشعراء we‏ ين له و ذلك فى Aus Vergils Frithzeit al‏ اذى صير 3 
عام۱۹۰۱ م 5 واصلدراستء للموضوع ail‏ ی کتابه op gle‏ وااو 
Gallus und Vergil‏ الذی صدر ی عام ۱۹۰۲ , اكتشف سکوتش أن 
هذهالقصيدة تشبه Jos]‏ کر الأشعار الى كانينظمها جالوس‌و هو ق‌مقتبل 
عمره » عندما كان هو ون یعملان سوياً فى نظم الشعر . وبالتالى 
فان برو فسورسکوتش يعتير هذه القصيدة عملا اشر ك ى نظمه كلمن «جالوس 
وقفرجيدوس . ولعل ما بلفت النظر — وهو ما تد يؤيد نظرية سکوتش 
إلى حد که بت هو أن القصدتن السادسة والعاشرة من الرعويات قد ضمنها 
فرجلوس Te‏ يعض أبيات قليلة متفرقة كان قد نظمها صدیمّه جالوس . 
کا نلاحظ Lal‏ أن بان كاملة بل وفقرات بأ كلها من تصيدة كريس يتكرر 

ورودها ق بعض thal‏ من الرعویات والزراعیات بل ی Cabal‏ 
لکن - من ناحية أخرى — ليس من السهل القبیز بعن ما کتبه فرجیلیوس 
Rose, op. cit., pp. 260-262. an‏ 

Mackail, op. cit. pp. 54 sqq. (r) 
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وما ذمّله ع. ن غيره . فقد كان فرجيلووس. شاعراً یقف بفته فى مفترق الطرق 
شْ بن القدم والحديث » لا Hh‏ جهداً : فى ع اولة المزج بين المذاهب iA‏ 
AG gle,‏ بن القدم والحديث . هذا فضلا عا كانت تجود به قر at‏ 
وما يبتكره خیاله الخصب وما يتوصل إليه alae‏ المفكر ine eG‏ ور 
روعة أشعار فرجیلیوس ؛ فأشعاره مز بج متآ لف رصعب الفصل بين عناصره 
احتلفة والتوصل إلى كنه کل عنصر على حدة . 

أما القصيدتان الأخريان فهما أكثر نضجاً وأقرب إلى الكمال gil‏ . 
ومن الرجح أن تاريخ غ نظمهما يرجع إلى عصر متأخر قليلاً . نا أنه ایس من 
السهل ييز هما عن أشعار فرجیلیوس الاخری . وبالرغم من ذلك فليس 
ف مقدورنا أن نؤكد نسبتهما إلى قر-جيليوس بالرغم من التشابه الشديد 
الواضح ben‏ وبين ا ه الأخرى الى وصلتنا . 


أولى اقصیدتن: بعنوان مور 9 Moretum‏ )1( » وه أتصر 
من القصيدة الأخرى وأكثر WET‏ من ناحية Oyo‏ . نبا تتناول 
الحياة فى الريف » وقيل tel‏ نظمت على نمط قصيدة إغريقرة ل يصلنا نصها. 
قد پثبت fle‏ هذه القصيدة ودراستها دراسة نقدية فاحصة » ألا Sud‏ 
من نظم فرجیلوس › ويؤكد الاحعال pial‏ أن نظمها رعا كان محاولة 
أولى أو مريتاو اختباراً لقدرة فرجيلي وس الفنية قبل أن يقدم على نظم احموعة 
الثانية من أشعار ٠‏ الى وصلتنا والی تدور. عن الفلابحة والحياة فى الريف . 
لکن من ناحية أخرى هناك ما قد يزعزع oly. laid‏ النظرية Lats‏ 
نر دد بض‌الشی ء ی قبولنسبة هذه القصيدة إلى فرجیاوس . | آقدم مصدر 
ينسب هذه القصيدة إلى فرجیلیوس برجع تار ee at‏ السادس البلادی , 


() تعى الكلمة اللاتينية Morctum‏ نوع من أنواع والصلطةع كانت تصنم من الین 
وبعض النباتات اللشراء , 


Rose, op. cit, p. 265. (۳) 
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من هنا ينشأ سؤال بسيط ؛: إذا كان فرجیلیوس قد نظم Sua‏ هذه القصيدة 
الرائخة » فلماذا. مجاهلتها جمیع io oe‏ والتارمحية منك عصر 
فرجیلوس ى القرن الأول قبل الميلاد حن القرن السادس البلادی ؟ — 
الماذا مجاهلتها تلك الصادر الى لاحصر ها والى تناولت تاريخ حياة ثرجیلیوس 
بالتفصيل وناقشت أعاله » بل و اهتمت بذکر. تفاهات وسخافات عديدة 
عن حياته الخاصة والی یوجد من بينها مصادر موئوق ما ومشهود ها بالدقة . 
إن استحالة وجود إجابة مممنعة لهذا السوال هى فط الى تجعلنا لا نستطيع 
أن نؤكد أن قصيدة موريم من نظم شاعرنا فرجیلیوس 
أما القصيدة الثالثة والأخمرة التى عنوانما کیولیکس )١( Culex‏ . 
فمن المؤكد أن فرجيليوس نظم تصيدة Mp‏ العنوان ؛ فلقد ورد هذا العنوان 
رن ف مصادر موثوق با برجم WAL‏ إلى OAM‏ الأول الیلادی) 
من بين هذه الصادر ما aS‏ الشاعر ستاتیوس Ce ay ٤٥ ) Statius‏ 
الذى لا عکن أن یداخلنا الشك فما کنبه عن فر-جیلیوس . إذ أن ستاتیوس 
كان شاعراً موهوباً وباحتاً أكادعيا نی نفس الوقت » ا كان مغرماً لحد يفوق 
الوصف بفن فرجلیوس ithe Lewy‏ إعجاب . بل Ty‏ من ذلك فقد 
عكف ذلك الشاعر الناقد فتزة غر تصمرة على دراسة أعمال فرجلیوس ذراسة 
عميقة . من هنا تعرز ثلاثة احعالات . الأول هو أن يكون فر.جیلیوس قد نظم 
قصيدة بعنوان کرولیکس لكن النص الذى و صلنا ليس النص الأصلى بل نصا 
آخر محمل نفس العنوان . والثانى .هو أن القصيدة ليست من نظم dab‏ 
نفسه بل من نظم شاعر مغمور معاصر له ؛ ينتمى إلى الجمعية الأدبية الى كان 


)1( تم الكلمة اللا تيية Culex‏ بموضة . والقصيدة تروی قصة بموفة لدغت أحد 
الر عاة أثناء نومه » فقام الراعی مفزوء] وقتل البموضة . لكنه اكتشف بد ذلك أن ثعبانا كان 
على وشك أن يلدغه أثناء نومه لولا أن chal‏ البموضة الى قتاها. طذا يأسف الر اعی ویقمم 
للبعوضة قبر ا یکرن مرضم تکر م على الدو ام . 

Rose, op. cit, pp. 258-9 548. (¥) 


ينتمى lel‏ فرجيلروس »؛ درس منهج فرجيلروس فى صياغة الشعر دراسة عيمة 
ونجح تجاح Tal‏ فى تقلید أساوبه وابختيار عباراته ley‏ ایقاعانه لدرجة أنه 
أصبح peal a‏ بن العمل الذى قام به الشاء رالمغمور وأعمال فرجلروس 
المعروفة : لنا . آما الاحیال الثالث و الاخر فهو أن يكون فر جیلروس قد نظم 
هذه القصيدة فلا  »‏ لکنه ‏ برض" we‏ ول يوافق على نشرها فور الانتهاء 
من نظمها GAS‏ » وبالرغم من ذلك فقد تداوطا النقاد والشعراء العاصرون 
له فما بينهم »حى وصلت إلى العصور التالية بطريقة ما غير رسمية » وظات 
متداولة بنفس الطريةة إلى أن وصلت إلى آبدی oll‏ امحدئن فاسترعت 
انتباههم وأثارت مناقشة حادة بينهم على مدی الأجيال . وكا يبدو واضسا 
ov‏ > فان الاحمالات الثلاثة. EB‏ » وليس من السهل ترجیح أحد 
وبالرغم من ذلك فهناك من يستبعد الاحعال الأول كلية ؛ ویرجح الاحعال 
الثالث » وان كان لا بستند ی ذلك على براهمن مقنعة(۱) . 


(ج) الزراعیات : 


۱ احه‌وعة الثانية من القصائد الى نشرها Soles‏ بعنوان ارو رجیکا 
Georgia‏ 2 الفلاتحة أو الزراعيات . وکا يفهم من إحدى فقرات 
الكتاب الثالث من هذه القصائد فان هناك احمالا كبيراً فى أن فرجیلیوس 
قد نظمها ely‏ على أوامر من مایکیناس والبلاط الاممر اطورى 00( 

ومن الؤكد أن الشعب الرومانى والحكومة الرومانية على السواء كانوا فى مسيس 
الحاجة إلى ظهور مثل هذه احموعة من ن القصائد . فقد ظل الشعب الرومانى ‏ 
کا رأينا - قرناً كاملا من الزمان يقاسى أزمات عسكرية وسياسية واقتصادية 
واجماعية ‏ ووقع تحت thy‏ حروب داخلية وخارجية . وكان لذا ككله أثر حطر 
على الزراعة . فالزراعة وامحاصيل الزراعية والصناعات LW‏ عليها كانت 
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مصدرآ رئيسياً للثروة . وعندما انتشرت الصراعات والمنازعات داخل البلاد 
Yo key‏ اجه الأفراد حو العمل السباسى والالخراط نى السلك العسكرى .. 
وعندما اتسمت رقعة الامر اطو زية الرومانية بدأ آفراد الشعب الرومافى 
مهجرون CIM‏ تال ويفضلون الحياة الحضرية » ينفقرن ق بذخ 
ویرفلون فى آلوان النعم . لکن بعد أن انتصرت جیوش آوغسطس واستتب 
الأمن-فى ربوع البلاد » ولا لم تعد الدولة فى حاءجة إلى تلك الأعداد الضخمة 
من الختود » أرادت الحكومة مكافأهم على ما قدموه اوطتهم من خدمات 
وتضحيات فمنحتهم الأراضى الزراعية المصادرة أو الى كان أصحام) 
قد هجروها أثناء الحرب . .عنداد أحست الدولة بضرورة عودة أفراد 
الشعب إلى العمل فى النقول والمزارع » والاهتام بالزراعة من جديد > 
والسعی من bl‏ رق الصناعات الريفية وتطورها . من هنا كان على 
الحكومة نفسها أن تولى Tee‏ كبيراً للزراءة (۱) . فبدأت تباشر النشاط 
الزراعى فى اهام بالغ » وتقم المشروعات الزراعية » وتشجع الأحاث 
العلمية المتعلقة باازراعة واحاصیل الزراعية ؛ وتساهم فى إقامة المزارع الغردية 
ومساعدة القاعن عليها مساعدات فنية وعلمية ومادية . ولعل ذلك يعلل ظهور 
" الأعمال العلمية والأدبية الى تتناول الزراعة والفلائحة . فقد شرت مقالة 
قارو Varro‏ (5١0-1؟‏ ق .م . ) بعنوان عن الفلاحة De Re Rustica‏ 
فى نفس الوقت الذى نشرت فيه مجموعة قصائد الزراعيات ote dD‏ 
تقريباً . كا نشر العديد من القالات الى تناوات الحياة نى الريف » وتضمنت 
إرشادات زراعية » ولفتت أنظار أفراد الشعب إلى ضرورة الاهعام بالزراعة » 
بل كان الهدف منها Lal‏ ترغيب ot bl‏ الطبقة المثقفة نی ole Vi‏ نحو الزراعة» 
وذلك بعد أن كان أفراد هذه الطبقة قد ابتعدوا عن الزراعة LUE‏ وأصبحوا 
ow‏ ون الفلاحة مهنة لا تليق بالمثققين » وعلا لا یتلاعم مع ثقافتهم الرفيعة . 
و بالطبع م تنس" الدولة أثناء تلك الحنة ما للشعر من تأثر قوى وأهمية بالغة ) 


Rose, op. cit, p. 245. (1) 


ومخاضة آنا كانت تعلم علم القن أن بن صفوفها شاعراً Tate bby‏ 
عو ف جيليوس () . 
لم يكن من الغريب إذن أن تصدر 5 إلى فرجیلیوس بنظم جموعة 
قصائد عن الفلاحة وطرق الزراعة . وم يكن من الغريب أيضاً أن يسارع 
فرجييوس فى الاستجابة هذه الرغبة الامبراطورية » وأن يتنازل - Gy‏ 
وال حد ما ساعن تردده العهود ويعمل على سرغة نشر تلك احموعة لتكون 
الفائدة أعم وال بر أبلغ . أضف إلى ذلك أن موضوع الزراعيات وجد 
هوی شديدأ فى نفس pote‏ واتفق اتفاقاً مع طبيعته الريفية ونشأته 
الاوی . كان فرجلروس le‏ لطبيعة مقرماً با . كانت dept‏ و اة افر فة 
مألوفة له مناد sab‏ لته « كا كانت در استه الستم رة po‏ ته الطو aL‏ قدمکنتاه 
من السيطرة على فن صياغة الشعر . وفضلاعن ذلك فقد clin‏ عقله الفکر 
وثقافته الواسعة إلى فكرة رائعة » هى أن يبتكر نوعاً من أنواع الشعر لم يسبقه 
إليه الأغريق أو الرومان » أن ينظم shed‏ تتناول النلاحة ably‏ الريفية 
بشرط أن تصف بالطابع القومی الصرف وأن تکون عامرة بالأحاسيس 
الإنسانية . هكذا جاءت زراعيات فرجیلیوس ond‏ بالطابع الروماتيكى » 
. «وترهو بالزخرف اللفظى » وتسمو بالدوافع التارخية والوطنية » وتتضمن 
فى أساوب رائع معتقدات الشاعر الدينية وأفكاره الفلسفية و ALG‏ جميع 
أفراد البشر على السواء > وتفيض برقة جادة اتصف مما فرجیلیوس فى جميع 
مراحل حياته الأدبية . 


وعلى الرغم من أن احال قد لا يسمح بأن نطيل وقفتنا عند زراعيات 
فرجياروس فانه لا بأس من أن نضيف بعض العلومات الى قد تلق بعض 
الضوء على شخصية فرجیلیوس نفسه بقدر ماتلقیه من ضوء على الزراعیات. 
فالزراعيات عبارة عن مجموعة من القصائد لا بتعدی عدد أبياتها الألفن 
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إلا Sue‏ . ومع ذلك فقد (gai‏ فرجیلروس سبعة أعوام كاملة : ی (عدادها 
ومراجعتها وتنقيحها وحذف فقرات منها أو إضاقة فقرات أخرى إليها 

حى. أحس Leh‏ بالرضى ورأى فيها عملا ر يستحق أن pty‏ على المهور 
الإيطالى . ولقد سبق أن آشرنا إلى الصداقة المتينة الى كانت تر بط بين 
pode‏ وجالوس : كا أشرنا أيضاً إلى المصير المشئوم الذى انتهى اله 
جالوس وأثر ذلك فى نفس فرجیلیوس . كان فرجيليوس - کا اعتقد بعض 
النتقاد ‏ قد اختم زراعياته بفقرة امتدح فیها صدیقه وش . كان ذلك 
الصديق .. أثناء الفئرة ما يبن ظهور الرعويات وال راعيات — سر تة 
مذهلة ورد فی ale‏ نصراً بعد تصر © حي ی أصبح واحداً من القادة 
الذي ا ف معركة أكتيوم . لقد أبلى بلاء او وت م 
es‏ رن GA‏ النصر حرش 
اكتافيوسن . وبالتال فقد کان أول حا کم على «صر من قبتل اكتافيوس» 
حيث قام مرثين بالقضاء على الشغب الذى كان يقوم به حلفاء آنطونیوس . 
م تقدم بقواته حى وصل إلى منطقة الشلال » ها عقد أيضاً معاهدة مع ملك 
إثيوبيا . وسرعان ما أسكرته نشوة الانتصار وأطاحت بلبه فرحة النجاح » 
فطفی وحاد عن الطريق القوم . عندئذر أستدعى جالّوس إلى روما » 
وصودرت أملاكه > وقدم للمحا كة » وصدن الحكم پتفیه . لکنه راد 
أن Le,‏ سمعته ویکفر عن خطيئته فانکفاً على سیفه ب على عادة الرومان -- 
وقارقالحياةى Stl‏ حدث ذلك بعد بضع سنوات من‌تار بخ نشرالزراعيات» 
فأصبحت tte‏ - أو هكذا رأى بعض النقاد ‏ غر مناسية. أو غير مرضية 
بالنسبة للامر اطور . لذلك يرى بعض النقاد أن الفقرة الأخير ة الى حصصها 
فرجیلیوس لماح جالوس قد بحذفت وأعيدت كتابة ee‏ آخری . 
OB‏ كان ذلك قد حدث فعلاً » فإن UL‏ الأصلية للزراعيات لم تصلتا » 
ولا تعلم حى الآن ما الذى كانت تحتویه على وجه التحديد . لكن هناك 
من يرى أن فرجیلیوس ر عا يكون قد حاول‌الاستفادة مادا فا بعد فى الكتاب 


١ 
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الثامن من الأينيدة إن لم يكن قد فعل ذلك Lad‏ ی بعض أعاله الأخرى 
لكن هذا التغيير - إذا صح أنه قد حدث Te‏ تغيير - لم يقلل من الستوی 
الفنى للزراعيات ولم يذهب بروعتها ومبائها » بل أضاف مادة جديدة إلى مادتها 
وزادها روعة “they‏ ۱ 

كان اهمام فرجیلیوس البالغ عراجعة وتنقيح الزراعيات قبل نشرها 
سبباً ق ظهورها نى صورة مشرفة جعلت جمع النقاد ومؤرخى الأدب 
عتدحونها » كما جعل منها أعوذجاً محتذيه الشعراء والأدباء الذين جاعوا 
مق هت كال زاس وتو .و ۱ -- ۱۷۰۰ م ) - We‏ — 
عن فرجلیوس انه « بقول آشیاء کثرة ى کلمات قليلة » Wey‏ ما يقوطا 
ق صنت قا قال اها ن deepal Gla Ciel We fads‏ 
لاحسن شاعر » . ثم وصفها بعد ذلك أديسون Addison‏ (1719-15177م) 
eh‏ م عمل أكثر اكلا » أكثر إتقاناً > وأكير روعة من جمیع الأعيال 
القديمة 8 


( د ) الأبنيدة : ۱ 
بقول فرجیلیوس ی الكتاب الثالث من الرراعیات(۱): 
« بل إنى سوف أكون مستعداً نی القریب العاجل التحدث 
عن المعارك ALI‏ خاضها قیصر ولتخلید اسمه عير 
od}‏ العديدة الى تفصل بان pas‏ ومولد تیثونوس 01 . 
يلاحظ أغلب النقاد أن هذه السطور غير مترابطة مع بقية النص الواردة 
فيه » سواء من ناحية الإيقاع العام أو البناء الفنى » لذلك فإنهم يعتقدون أنها 
ر ما قد أضيفت إلى نص الزراعيات kd‏ بعد . يضاف إلى ذلك أنه عکن م حذف 
هذه السطور من Gal‏ دون حدوث خلل ى البناء القنى آوانقطاع ف تسلسل 


)۱( الزراعيات » » الكتاب الثالث > سطرر 1۸-41 . راجم Lal‏ دو yp sili‏ & 
ol‏ در جیلیو س ¢ ۱٩‏ » 
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المعانى . وليس من المستبعد أن هذه الظاهرة تؤكد رغبة فرجيليوس فى نظم 
ملحمة وطنية أثناء الفترة الى نشرت فيها الزراعيات » أوقد تعر ع ناستجابته 
إلى رغبة الرومان » إذ يبدو ىهذه الفقرة وكأنه يتعهد أمام الرومان بالعمل 
على تحقیق رغبتهم فى القريب العاجل . ولقد سبق أن أشرنا إلى أن فرجیلیوس 
ظل منذ بداية حياته يفكر فى إنتاج JF‏ ضخم پذخر Sh‏ احروب وتصوير 
المعارك dy dl‏ » وبتغنى عاثر الرومان وما أحرزوه من انتصارات SIE yc‏ 
فيه الشخصية الرومانية وجعل منها أتموذجاً بشرياً خالداً at‏ الشعوب 
الأخرى على مدى الأجیال۱۸) . ولعل ما كان يفكر فيه فرجبلیوس كان 
جد هوى ى نفوس قادة الرومان أيضاً - بل اہم - فما يبدو کانوا 
محثونه Ue‏ على متابعة السبر قدماً ق تنفيذ فكرته » ويطلبون منه أن يتنازل 
ag‏ تردده العهود(۲). ۱ 

الم يكن فرجیلیوس أول من حاول نظم أشعار ملحمية ذات طابع 
قومى(؟) . حاول إنيرس Ennius‏ ۱۱۹-۲۳۹ ق . م .¢ ذلك 
من قبل عندما نظم الهوليات Annales‏ و جح ی ذلك إلى حد ما ‘ 
وان ظهرت أشعاره فى هيئة تأریخ للأحداث أكثر منها موضوعاً شعرباً 
ملحمياً . كانت أشعار إنيوس ذائعة الصيت فى عهد فرجیلیوس » بل إلا 
كانت قد أصبحت ضمن التراث القومى » وكانت أيضاً تدرس نی المدارس 
وقاعات العلم كتحفة أدبية . لذلك كان على فرجیلیوس أن ينتج علا أضخم 
وأعظم وأن يكون عمله أكثر اکعالا" وأصلب A) Ts se‏ 

جمع فرجیلیوس مادة ملحمته من مصدرين أساسيمن . آولما تازيخ 
روما المعاصر ومخاصة العصر الذى توطدت فيه أركان السلام الروماق 


Rose, op. cit., p. ۰ (\) 
C.M. Bowra, from Virgil to Milton (Macmillan 1963), p. 38. (۲) 
Ibid., p. 34. (r) 
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وثبتت syle‏ الاميزاطورية الرومائية غلل"ید الامنزاطور أوغسطس . 
وثانيهما الروايات الى تدور حول نشأة مدينة روما والأساطر الى تروی 
كيف احدر الشعب الرومانی - ومخاصة عائلة يوليوس - من أصل طروادی. 
1 تكن مادة الصدر الأول — بالطبع — مهو Al‏ بالنسبة لارومان ؛ بيا 1 تكن 
مادة الصدز الثانى Lal‏ بغريبة ى عصر فرجیلیوس . فمنذ عصر تأسیس 
المستعمرات الإغريقية ق الغرب نشأت رواية تقول : إن جماعة من الطروادین 
وعلى رأ سهم آينياس هاجروا إلى إيطاليا : ثم انتشرت هذه الرواية Tus‏ 
و اسعاً بعد i‏ أصبحت روما إحدى القوى المسيطرة على نحوض البحر المتوسط. 
وظلت الأجيال المتعاقبة تضیف تفاصیل جديدة إلى الرواية: نفسها جيلاً 
بعد جيل . وقد نالت هذه الرواية شهرة واسعة بين سكان روما بعدما نظم 
نایشیوس Naevius‏ (ولد حوالى عام ۲۷۰ ق . م . ) ملحمته التارعية 
الى تناولت تاريخ الحرب البونية Cg gM‏ . ورعا كان. نایغیوس أول 
من جعل آینیاس يزور قرطاجة » وذلك استناداً إلى ما جاء عن بعض المؤرخين 
الاغريق الذين كانوا قد رأوا أن كلا من مدينة روما وقرطاجة تم تأسيسهما 
قعصر واحد(۲) . کا أن أعظم الكتاب الرومان الذين عاشوا فى القرن 
الأول قبل البلاد - قارو Varro‏ - قد تناول ذلك الوضوع قبل فرجیلیومن. 
أما قصة حب الملكة ديدو » ونایتها المفجعة فان معظم 00 الآدبية 
كد آنہا من .ابتكار فرجیلوس . 

000 دوناتوس إن فرجلوس وضع خطة عامة للأينيدة » وان هذه 
الخطة كتبها Ts‏ وقسمها إلى إثى عشر جرع أو US‏ (۳) . احتفظ 
فرجیلیوس مبذه الحطة حى يستطيع بسهولة أن ينظم أى جزء من الأجزاء 
الإثنا عشر من الملحمة نى أى وقت من الأوقات دون التقيد بتر تيب الأجزاء . 

Rose, op. Cit, p. 26. 60) 
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)1( دوناترس »سياة فرجیلیرس ۰ ۲۲ . 
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ل دوثاتوس يتفق bust‏ تامأ والاستنتاجاث Gl‏ توصل إليها 
العلماء والنقاد بعد دراسة LUZ‏ لنص الملحمة . من أهم هذه الاستنتاجات 
أن فرجیلیوس لم یکن يعمل بانتظام ف نظم الملحمة > کا أنه لم ينظم أجزاءها 
احتلفة Wh‏ تیب الذی توجد به فى النص الذى بین أيدينا الیوم ب ععی أن 
لجزاء قد نظمت WI‏ لکنها تأى فى النص بعد أجزاء كانت قد نظمت 
قبلها . كا أن pola‏ الأحداث الى وردت نى انلطة Cad pd pl‏ فما بعد 
لعدد غر قليل من التغیبر ات والتعدیلات ٠‏ من آمم هذه الاستنتاجات lal‏ 
أن النص الذى يوجد بين أيدينا الوم لا عثل التص الذی آراد فرجیلیوس 
[خراجه » إذ أن الموت ‏ کا ذکرنا — آدرك فرجلیوس فجأة قبل مراجعته 
وتنقيحه. ولقد بذل الناشرون»الذين أخذوا علىعاتقهم تقدم النص إلى القاریء 
الرومای بعد موت فرجیلروس » تصاری جهدهم کی مخرج النص 5 صورة 
آقرب ما تكون إلى الکمال » لكنهم لم ينجحوا فى إنجاز مالم يستطع ثرجیلیوس 
أن ينجزه بسبب موته المفاجىء . وبالرغم من أن هؤلاء الناشرين لم یفصحوا 
عن مدى ماأدخلوه من تعديلات ؛ إلا أننا نستطيع أن نلمح بعضاً منه فما جاء 
عند سرفوس(۱) . يقرر سر فيوس آم قد حذفوا ما رأوا من الواجب 
حذفه » لکنهم ‏ يضيفوا شيئاً . والأبنيدة ‏ كا حصل عليها هؤلاء الناشرون 
بعد موت فرجيليوس » و 4ا تركوها لنا بعد نشرها ‏ لا تخلو من المتناتضات 
والتكرارات ومواطن الضعف وعدم الاستقرار سواء من ناحية الاغة أو أوزان 
الشعر أو الأبيات الناقصة ای لا تستقم معانيها . وهناك عذد من الفقرات 
كان فرجیلیوس قد سطرها على هوامش الخطوط الأصلى بصفة مبدثية ولم يكن 
قد قرر بعد إدخالها ی النص أو الاستفادة بمادنها . وقد استبعد الناشرون ‏ 
eb‏ لاروايات القدعة - تلك الفقرات إلا أربعاً فقط . 

لقد تناول النقاد والشراح و العلقون على مدى الأجيال ملحمة فرجياوس 
بالنقد والشرح والتحلیل » وحاولوا التوصل إلى معرفة تاريخ نظم بعض 


(۱) سرقيوس » حياة ثر جيليوس » ۳ . 
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فقرات معينة منها أو. معرفة مواطن الحذف أو الإضافة نى بعض الأبحداث 
أو الأجزاء.. ولا تخلو مثل هذه المحاولات.من الخاطر بقدر ما هی زإخرة 
يعناص الإثارة والإغراء . فالكتاب الثالث - على سبيل المذال  cake‏ 
فى أساوبه وق بنائه عن جميع الكتب الأخرى من الملحمة(١)‏ . فهو has‏ 
ما قام به آينياس: منمغامرات » منذ رحيله عن طروادة حى و صوله إلى خززيرة 
صقلية » يروما آبنياس بنفسه على ديدو ملكة قرطاجة . وواضح dle‏ هذا 
الكتاب أن بناءه.يؤكد.أنه وصل إلينا نی صورة غر ate‏ وأن فرجیلیو س 
نظمه فى فترة مبكرة ..بل إنه محتوی Lal‏ على بعض فقرات يوحن تركيبها 
الفی وأسلوما وألفاظها ol‏ أشعار ذلك الكتاب ر بما يكون ف رجيلي وس قد نظمها 
قبل أن ينظم الزراعيات : بل أكثر من ذلك فإنه حتوی على فقرات أخرى 
KE‏ ن حذفها دون حدوث خلل فى تسلسل الأحداث أو اختلال نى الإيقاع. 
العام 49 . كا محتوی على فقرات لا تتفق اتفاقاً be‏ مع الأحداث الواردة 
فى الكتاب St‏ ۰ وفقرات غر ها متناقضة معها مثلما حدث - على سبيل 
الثال - عندما يتنبا هيلينوس لاينياس Ob‏ سیبولاً سوف تقول له أشياء” 
م ods‏ بعد ذلك OF‏ هذه الأشياء نفسها قد قيلت له بواسطة شبخ والده . 
وقد حاول التقاد تعليل وجود مثل هذا العدد غير القلیل من المتناقضات 
فى الکتاب الثالث بالذات . وجدير SDL‏ ى هذا صدد أن لدينا معلومات 
تقول إن فرجیلیوس قصد فى bE‏ النرية للأينندة أن يكون الکتاب الثالث 
ترتيبه الأول بین.الکتب الا og‏ عشر وأن ttle ah Us NOI‏ اتشر 
Lal‏ نفس العلومات إلى abt. ais of‏ العامة الأينيدة الذى تم فما بعد 
وما and‏ من تبر ات داخلية فى كل كتاب على حدة رما حدث قبل موت 
فرجیلیوس بأريعة أعوام »وأن ل كت 


Rose, op. cit., p. 248. ۱) 
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الثالث . ولعلنا نلاحظ بوضوح كيف أن رغبة ديدو الى ينتهى bye‏ الكتاب 
الأول قد تحققت فى الكتاب الثانى » وكيف أن الأحداث تتوالى سريعة 
فى الكتاب الرابع بعد ذاك لتكمل فا جاء فى الكتاب الثانى . وباارغم من ذلك 
الاتصال الباشر يعن الكتاب الثانى والرابع Of‏ فرجیلیوس كان على صواب 
فعا عندما أدحل توبات الکتاب الثالث وسط هذين الكتابين . ولقدكان 
فرجیلیوس قد ارتکب Ls ke‏ نيعا إن دو استخدم فى افتتاحية الملحمة ' 
معلومات تمهيدية محضة ول يفسح احال من أول Bab‏ للحدث الرئيسى 
ور عا كان جانبه الصواب او كان قد وضع أحداث الكتاب الثانى alls‏ = 
الى تتميز جميعها بالتوتر الشديد سمعاً دون أن يفصل بينها بنعض المواقف 
Bold‏ مثل تلك الى محتوى عليها الكتاب الثالث(١)‏ . 


وبذل فرجیلیوس تصاری جهده فى الدراسة والبحث حى يستطيع أن 

مخرج dl‏ عملا يستحق الخلود .. فلدینا شذرة باقية من إحدى الرسائل 

المتبادلة بن فرجیلیوس والامر اطور أوغسطس يقول فيها الأول عن BAL‏ 
و يضاف إلى ذلك » أنى - ها تعلم #نمازات أضيف إليها 


حصيلة أخرى من الدراسات العميقة e‏ 
لقد fb‏ فرجیلیوس بت يتعمق فى دراسة العادات القومة » 18 Ole},‏ 


وعم مجلدات عديدة فى الشعر الاغريى والرو مای القدم » بل ق oF‏ 

والآثار والعلوم lal‏ .كما درس بتوسع GL‏ الإيطالية والعتقذات الاغريقية ‏ 
وظل يقوم برحلات متعددة إلى مناطق وسط وجنوب إيظاليا » لدراسة 
مظاهرها الطبيعية وجمع القصص الحلية » والتعرف على الخصائص الختلفة 
لكل جنس وقبيلة على جدة : بل إنه . عندما تقدمت به السن ‏ اهم Dial‏ 
بالغاً بالفلسفة والبحث نی كه العام » وق فكرة الاعتقاد فى حياة أخرى 
بعد الموت . لقد ظل طيلة سنوات مره الطويلة يصب نى الأينيدة حصيلة 


Mackail, op. cit., pp. 80 sqq. 0 
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دراسته Vy!‏ بأول » ويضع فيها خلا صة دراساته العميقة » فجعل منها 
دستورآً اهتدى به أبناؤه وأحفاده من الرومان » وظلت الانسانية جمعاء 
تتهل منه فیا بعد . ۱ 

م يكن ثرجیلبوس - كا ذکرنا - آول شاعر ملحمی » ول تكن الأبنيدة 
ول ملحمة ظهرت فى dll‏ القدم . كان هومروس قبل فرجیلیوس بعدة 
قرون قد وضع مواصفات البناء الملحمى . فالإلياذة بأبياتما البالغ عددها 
حوالى خمسة عشر ألفاً والأوديسا البالغ عدد أبياتها حوالى إثى عشر tat‏ 
كانتا قد وضعتا تقليداً ثابتاً التزم به کتاب الملحمة فما بعد وهو أن تکون القصيدة 
الملحمة ذات طول. خاص غيث تستوعب محجمها معالحة مستفيضة لموضوع: 
sig‏ > وان كان ذلك Sot‏ نفس الوقت قد cil‏ فرصة مواتبة Gt‏ 

بعض الأحداث الحانبية الى تسر موازية للحدث الرئیسی . لجن من الرجح 
5 روفن فص أن ابید عدد أبيات ملحمته عن العشرة آلاف 0 
وذلك gr‏ لا يضطر إلى تكر ار بعض الفقرات واسخداع عض الوه yl‏ 
من مرة ق اللحمة . هكذا جاء عدد أبيات الأبيدة ۹۸۹۲ با فقط . 
ولعلنا لا نتفق مع الرأی القائل بأن هذا العدد كان من المکن أن يزداد زيادة 
كبيرة لو أن الموت أتاح فرصة لثرجیلیوس کی يراجم اللحمة وينقحها . 
ULE‏ الی: و صتا عليها النص توحى ob‏ الشاعر كان قد استنفد كل التفاصيل 

الى كان ینوی وضعها ی ملحمته » وأنه ‏ او أتيحت له فرصة المراءجعة ‏ 
كان اموق شر ق الاسلوب أو cays‏ السطور دون أن عدت تير 
Eb yale‏ عددها الاجمال . ۱ ۱ 


هناك ظاهرة جديرة بالنظر فى Lie‏ الخال . قأغلب شعراء املاحم - الذين 
جاءوا بعد فرجیلیوس ‏ بنظموا ملاحم يزيد عدد آبیات کل منها على عدد 
أبيات الأينيدة )١(‏ . فملحمة اوکانوس Lucanus‏ ( ۳۹ - 50 م ) - 
pp. 87 sqq- ۱)‏ رتت Mackail, op.‏ 
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٠ Pharsalia Wl.‏ إلى تتناوك os Al‏ الأهلية بان بومى ويوارۆس 
قيصر- بلغ عدد أبياتها CONTA‏ وملحمة ستاتیوس Statius.‏ )14°( 
dad —‏ أبناء طيبة Thebais‏ ¢ الى تتناول قصة الصراع بين ولدی أوديب 
بواونيكيس واتیوکلیس من أجل عرش طيبة ‏ يقرب عدد أبيائم! من عدد 
أبيات الأبنيدة . وحی بعد ذلك أيضاً » عندما بدأ الأدب بستعند نشاطه بعد 
فة ركود طويلة أثناء العصور المظلمة » LIB‏ نلاحظ استمرار وجود هذه 
الظاهرة » فعدد أبيات أنشودة Chanson de Rolando s,‏ و احدةمن بين 
يجموعة ا و الى ير جع تار مها إلى إلقزن الثالى عشرالبلادى والمءروفة 
بأناشید الأعمالالبطو —Chansons de gested‏ لا يتعدى أر بعة آلاف بیت. 
ul‏ ملحمة تسيدا Teseida‏ — الى تنازل yd‏ بوکاشیو Boceaccio ٠‏ 
IY)‏ - ۱۳۷۵ م ) جزءا من Lai‏ البطل الاغریی سيوس - فلا يقل 
ell ode‏ عن عدد أبيات الأينيدة إلاببيت واحد فقط ۰ من ناحية sel‏ 3 
إن الاشعار اارومانسية فى العصور الوسط لى واللاحم الرومانسية ی أواخر 
par‏ النهضة 1 يتقيد مؤلفوها بعدد معن من الأبيات . فرومانسية رومان 
دى a _ Roman de la Rose js)‏ اشرك فى نظمها كل من جويلوم 
دی اور یس Guillaume de Lorris‏ وجان دی‌مونج Jean de Meung‏ 
إبان القرن SS!‏ عشر الميلادى — تون من حوالى ۲۳ افش 
تتكون رومانسية أورلاندو إناموراتو Orlando Innamorato‏ - الى تركها ` 
بوياردو 144٤ 1441( Boiardo‏ م ) غير مكتملة — من ISN‏ من 
call yo‏ بيت » ورومانسية أورلاندو فيوريوزو Orlando Furiose‏ — 
الى نظمها أريوستو Ariosto‏ ( ۱۵۳۳-۱6۷6 ¢( تكملة لقصة حب 
آورلاندو وأنجليكا الى بدأها بویاردو — من حوالى +4 co call‏ . أما تحرير 
بيت المقدس Gierusalemme Libertata‏ فإنتاسر —\ot%) Tasso‏ 
۰ ¢( نظمها فما لا يزيد عن ۱۵ ألف بيت © بيها التزم میلتون Milton‏ 
tbl ) ۱۹۷ - VA)‏ > التقليدية عندما نظم الفر دو س‌الفقرد Paradise‏ 
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Lost‏ فجاءت ى ۱۰۵۰۰ بيت.فقط . HT,‏ فعل ويليام موريس 
William Morris‏ ( 1884 1895 م ) Lal‏ عندما نظم أعظم ملحمة 
إنجليزية ظهرت ف العصر الفيكتورى وهی سيجورد فولسونج Sigurd‏ 
The Volsung‏ فجاء عدد آبیانبا مثل عدد أبيات الفردوس الفتود 
تقريباً . أما إذا ما التفتنا إلى الوراء حيث الصفحات الأولى ی سجل التاریخ 
فلسوف نلاحظ أن شعراء الاسكندرية لم يكونوا مغرمين بنظم ملاحم طويلة. 
فملحمة الأرجوناوتكا Argonautica‏ - حیث يتناول آبواویوض الرودسى 
Apollonius Rhodius‏ ( واد عام 6 . م ) قصة ة السفيية أرءجو والبحث 

عن الحزة الذهبية » والی درسها فرجیلیوس دراسة مستفيضة وتأثر ما 
30 ثرا بالغاً - — فلاءیصل عدد أيياتها إلى ستة آلاف(۱) . 


تنقسم كل من الإلياذة والأوديما إلى أربع وعشرين آنودة أوكتاياً . 
ول یخن هذا التقسم قاهماً val‏ الأصل » بل وجد بعد هومروس بعدة 
قرون : والغرض من هذا التقسم هو تشهئيل عملية الرجوع إلى النص أو تسهيل 
عملية الإنشاد . ولا يستند هذا cal‏ إلى OT‏ قتية أو أدبية أرادها المؤلف 
نفسه » بل رعا فعل النقاد EUS‏ لأنه كان من السهل عليهم تقسم كل ملحمة 
ال اربع عجري هرما » وتسمية كل جزء منیا حرف دن اروف الأنجدية 
الاغريقية انى كان عددها أربعة وعشرین حرفا Lat‏ . أما الأبنيدة ib‏ 
مقسمة إل إثی عشر جزءاً أو US‏ قام فرجیلیوس نفسه بتقسيمها قبل 
أن يبدأ فى نظم الملحمة شعراً ؛ أى عندما أعد الخطة النثرية ادوضوع . 
ويقوم التقسم فى الأبنيدة على أسس فنية وأدبية . فالحدث الرئيسى فى الملحءة 
عند من dad‏ سقوط طر وادة حى انتشارالسلام بصورة ائية ى شبه ابلزيرة 
الإيطالية . يشبه ال ء ء الأول منها ‏ إلى حد ما - موضوع الأوديسا » 

ويأق فى صورة قصة يروما البال آینیاس نفسه على دیدو ملكة قرطاجة . 
(۱)یستطیم القارىء الر جوع إلى كتاب HA. Guerber, The Book of the Epic, Harrap,‏ 


London 1930,‏ حیث بجدعر ضا مو جزاً لأغلب الملاحمو الر ومانسيات UJ] SLM‏ علىهذهالصفحات . 


of! 


ذه الوسيلة البارعة استطاع فرجیلیوس أن يبدأ ملحمته بداية مثرة Vu‏ 
من أن يبدأها بتلخیص أو سرد سريع لما تعرض له آینیاس ون متاعب : ودكذا 
تیدا الملحمة هذه القصة الدرامية .الشرة coll‏ تصور العاصفة الى تعرض ها 
اسعاول آینیاس ى البحر م وصوله إل مدينة قرطاجة ور algal‏ دیدو من 
تأسيسها . 
يتناول الكتاب الأول هن الأينيدة.قصة آینیاس أثناء تلك اارحلة scl‏ 
إن موضوعة محدد من أول OK UL‏ الحدث » ويقدم إلى القارىء الشحضية 
الغوزية wi:‏ لماع على الفور : عا فيه من ets‏ سریع why‏ حية فثير 5 ) 
کا أنه - يسيب تدخل ay‏ .من وۆت لار = oe‏ 5 ابراز القضارا 
اخامة الى سوف يشر ها الشاعر وعن غايات القدر . وينتهى SH‏ .الأول 
بوصف: ‘oll.‏ ا نی ysl‏ الملكة pall 2 ao,‏ الاک ناس ورفاقه. 
ویتناول الکتاب الثانى y‏ مصير ارو ! ادة الیرم » قا يرويه آینیاس » ودذا 
الحرء +b‏ بالانفعال انی الصادق » رد آن .ااراوی ليس ااوات ¢ 
بل هو واحد من ان الذيق اشتركوا اشتر اكا فمل فى الأحداث » 
و أصامهم ضرر كبر أثناءها . ی هذا الكتاب يستهل آينياس حدينه بقوله(۲): 
و لقد رايت بعیی رأضى تلك المصائ YS‏ و نالى منها قدر tebe‏ 

ويواصل yl‏ ف الکتاب CII‏ روا ay‏ » فيتتحدث عن مغامراته 
الى قام ہا ماد قرا ROI diab, coil‏ تاش 
القول ‏ تعرضت فقرات هذا الكتاب إلى تعديلات جوهرية »> وأدرك 
الوت فرجيدوس قبل أن پراجعه مراجعة دايقة » اللاك رصل إلي! فى صورة 
مرضية . ويتعرض الكتاب الرابع لقصة الماكة ديدو : غرامها .ويأسها بعد 

() 4 ها a‏ نورد الله ينا وافي) للأينردة آر نناقش موضرعها بالتفصیل 
رغبة فى تشويق القارىء إلى قراءة النص الكامل ها . 


. سطور وسو‎ » SUE الكتاب‎ (r) 


داك 


هجر آینیاس لا » وانتتحارها بعد emai‏ آینیاس على الرحیل عن .قرطاءجة . 
فقد تركت هذه القصة أث رأ كبيراً ى نفوس آغاب أدباء العالم ذما بعد . ثم بصل 
آینیاس إلى جزيرة صقلية مع بداية الكتاب الحامس » وهناك يقم الألعاب 
الطروادية والاحتفالات تكرء مآ ارفاة والده أتخسيس . وينتهى هذا ASI‏ 
Je},‏ آبنياس قجأة وسقوط بالينرروس صريعاً فى البحر فداء“ الأسطول 
الطروادى . وايست هذه الكتب الخمسة سوى مقدمات : فصة آيتياس 
وسقوط طروادة » ثم قصة آينياس والماكة ديدو » ثم قصة آينياس وجزيرة 
صقلية . بعد ذلك ينتقل فرجيليوس هن القدمات إلى جوهر الموضوع . 
لكنه قبل أن يفعل ذلك بری أن عليه أن يلوجد فترة انتقال بين الحزءين .. 
إن ة الانتتال oda‏ هی ما پدور من أحداث ل الکتاب السادس + انه ببط 
. بالقارىء إلى العالم الآخر ».ویتخطی حدود لز مان واكان » ویستحضر صوراً 
لما كان وما سيكون . 
ون GLb‏ به فرجیلیوس بعد ذلك هو الوضوع الرئيسى للملحمة(١)‏ . 

فى هاا از ء ينتقل مسرح الأحداث إلى إيطاليا » ويتخر ری الحديث فیدور 
حول الشعب الإيطالى . فى الكتاب السابع يتحدث فر جيليوس عن استقرار 
الطروادین فى وادى نهر التير » واحتكاكهم باللك لانوس . ثم يتحدث 
فى الكتاب الثامن عن البعئة البى أرسلها الطرواديون إلى الملك افادنر فى المنطقة 
الريفية حيث أقيمت مديزة روما فما بعد»وعن التحالف بينه وبين الأتروسكيين 
9 الاستعداد اجرب . أما الكتاب colts‏ وغ تون نت[ افجوم 
على المعسكر الطروادی بواسطة القوات الإيطالية التحالفة نحت قيادة تورنوس. 
لكن آينياس بنقذ المعسكر فى الكتاب العاشر » وتدؤز معارك طاحنة تنتهى 
بانتصار القوات الطروادية . . jae‏ تردحم الأحداث وتتوالى سريعة 
بعد ذلك فى الکتاب الحادى عشر . وتظل الأمور تسیر ی سرعة مذهلة حى 
نصل إلى الكتاب الثانى عشر والاخر حيث تعفد ” المعاهدات وتظهر ى 


Charles L. Durham, op. cit, p. XII. )۱( 


1 


Gil‏ تباشر السلام » اكنها سرعان ما تختى بتأثر غضب BY‏ جونو 
الى مازالت تلاحق الطروادين em‏ ذهبوا . فى هذا pe Ve pl‏ دن الماحمة 
يدور صراع بين الإله والإنسان » Gls‏ الإنسان ‏ مثلاً فى شخص :ور نوس 
حتفه جزاء ما قدمت يداه . عندئذ برضی الإله عن pall‏ + فرصیح‌من الممكن 
أن يبدأ dle‏ جديد ينمو ويکر ويزدهر ی خال سلام دام . 
مكانة فرجيليوس أثناء العصور القديمة والحديثة : 
علمنا أن فرجیلیوس کان يتمع بشهرة ة واسعة وشعبية کہ بر 5 ة أثناء حاته » 
وان آشعاره یگن يتاقفها القراء فور صدورها فحسب » بل كانوا ينتظارون 
صدورها بفارغ pall‏ . كان هذه الظطاهرة أثر ماحوظ عل «كانة الاينيدة 
نی العصورالقد عة والعصور الوسطى على السواء . اکن هذا لایعی أن ثرجیلیوس 
كان Lye‏ لدى الحميع أو أن أحداً لم يتعرضى LET‏ بالنقد على الإطلاق . 
ن ااصعب - بل من ااستحیل - على الكاتب مهما كان مجيداً أن برفی 
شیم . ولدينا فقرة وردت عند دوناتوس تشير إلى أن جموعة من اانقاد 
١‏ يكونوا owl)‏ عن أعمال ثرجیلروس وأن أسکونیوس بدیانوس 
٩ ( Asconius Pedianus‏ ق.م. - ¥1 م.( تصدی ذؤلاء النقاد ودانع عن 
أعمال فرجیلیوس وذلك ق كتاب عنوانه Contra Obtrectatores Vergilii‏ 
و دفاع ضد المستهز ئين بشر-جياروس ۱(۰) . لکن خجل voted‏ 
anit phil y‏ جعلاه يظل بعيداً عن النتدیات الأدبية Gey‏ الناقشات. کاذیقصی 
وقته فى العمل والدر اسةءوکان فى الوقت نفسه يتمتع محماية غاب الشخصیات 
البارزة » وکان مرضياً عنه من کبار رجال السياسة و هواة الآداب والفنون . 
من هنا ذاع صیت sel‏ وجاءت شهرته وشعیرته . فقد کانت آشعاره الحيدة 
تشق طريقها بنفسهاء اذلاث فإننا نلاحظ أن الأبنيدة أصیحت — فور ane‏ 
معرو :2 ومتداولة فى أيدى عدد هائل من القراء » بل صارت كتاباً مدرسباً 


. 4٩ © جیلیوس‎ bike » دوناتوس‎ 60) 


oy 


بالنسسبة اما القدم (۱) وجدت قرات منها منقوشة على جدران.المامات 
العامة فى روما ومكتوبة be‏ طبقات الملاط الى كانت Laas‏ ی الحدران فى شوارع 
مديئة بومی ء Pompeii‏ . أما عن. الرعويات واازراعبات فقد أصبحت ضمن 
الكتب آل أثناء حياة فرجیل وس نفسه . يقول سویتونیوس Suetonius‏ 

11١-70‏ م) إن ذلك قد حدث J‏ مدرسة gi‏ لابنين oe‏ روما 
عام ۲٩‏ ف . م . تقريباً على يد شخص‌بدعی کوینتوس کایکیلروس Quintus‏ 
Caecilius‏ وهو رجل etl‏ 0 ابروسی الولد ( أى من منطقة [بروس 
Gee ) ( Epirus‏ توس رجل Ju‏ العروف و صلیق شیشرون(9) 
ولدينا أيضابيت. من أبيات انشاعر re‏ فینالیس Tuvenalis‏ ( ولد حوال 
۰ م ) بصف فيه كيف كان الايا ,تداواون آشعار فرجیلروس.» وكيف 
كانت صورة فرجیلیوس نفسه تتصدر تلك الأشمار(۳) . لكن أشعار 
فرجیدوس تعرضت للمصادرة فى yay‏ العصور . . فنحن نعلم أن الاميراطور 
کالیجولا ‏ ۱-۱۲ م) قرر استیعاد أعمال فرجیلروس هن جمرم SU‏ 
العامة » لکن ذلك لا يعدو أن يكون ba‏ غر حكم صدر عن شخص معو 
کا هو معر وف عن الامر اطور کالیجولا . م تزعم الامبراطور هادریانوس 
( ۱۱۷ - ۱۳۸ م ) بعد ذلك حركة كانت wold‏ بإحياء الماحمة 
وتفضيل (نیوس وغيره من الشعراء القدامى » اکن هذه الحركة لم es‏ 
طويلا(؛) . asl‏ إلى ذلك أن و gill‏ من paler‏ التحاة 
والمعلقين وال شراح الذين كانت هم الحرية المطاقة فى تناول أشعاره بالنقد , 
فاقد توالت سلسلة طويلة من «ؤلاء عبر الأجيال حى المصور المظامة : 

وبالرغم من ذلك فإن مكانة فرجیلیوس وسلطانه وسيطرته على BABY‏ 


Quintilitanus, ‘Inst. Or., 1: 8. 5. . (1) 
Suetonius, De Illustribus Grammaticis, 16. . )۲( 
Juvinal, VII. 225-227 ; Cf. Martialis, XIV, 186-2. (r) 
Mackail, op. cit, pp, 120 sqq. . (4) 
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لم تتضاءل . فكل الأدب اللاتيى بعد فرجرلیوس- سواء اکان شعراً أم ٹرآ 
eb‏ بالعبارات الرجباية ااقتبسة أو بفقرات محورة أو بإشارات لاعباله ن 
LE‏ کا نرى ى CHEVY WV‏ - مثلاً ‏ شلال الثلاثة ةرون الماضية 
بالنسبة لأعمال شكسبير » ورعا ATT‏ هن ذلا 

تمتعت أشعار فرجیلیوس - وخاصة الأينيدة ب فى العصور القدعة عکانة 
تشبه مكانة JAY‏ فا بعد . إذ أصبحت مصدراً لإلهام قدسی © ورعا ظل 
ذلك الاعتقاد سائداً حى القرن السابع عشر الیلادی . كان الأوربرون يأخذون 
bl‏ بعد مطالعة بض فقرات من الأينيدة فى المعابد . وبذلك تكون الأينيدة 
قد احتاتت مكانة الكتب السيبواسية الى كانت «صدر النبوءات أثناء الحصور 
السنابقة لعصر فرجیلیوس vee )١(‏ بعض الروايات أن هادریانوس 
عرف طالعه واطمأن على ware‏ يعند استذارته للاينيدة ولاكتب 
السيبولية (۴) . كا أخذ کلودیوس ألبينوس Clodius Albinus‏ ذأله عطالعة 
بيتين من أشعار فرجیایوس سين أررلارة فى ASE e‏ 
سروس 866515 Alexander‏ فأله أيضاً بنفس الطريقة ی معبد ذورونا 


. ی براینیسی‎ Fortuna 


كان الرومان ينظرون إلى فرجیلیوس بعد موته نظرة فيها نوع هن التقدیس؛ 
إذكانوا يعتقدون أن لديه القدرة و هو فى العام الآخر على أن يسيطر على شنون 
البشر Oly‏ محدد مصائر هم أثناء حياتهم الأول . وقد سجل الرومان يوم ءولده 
alte‏ فى ذلكمثل يوم مولد الامراطور أو غسطی نی التقوم اارومای ضمن 
الأيام القدسة . وكان الشعراء - مثل‌ستاتیوس Statins‏ وسیلیوس إيتاليكوس 


(۱) كان لدى الرومان محموعة من الکتب اعتقدوا YT‏ مقدسة ونسبرها إل العرافة 
Yow‏ زرا جم الحاشية ركم )۸۱( ص؛ ۲۷ ۰ ۳۷ ۰ ص ۳۱۳ ) » و کانوا منذ فجر التار یخ 
biel,‏ نم من با يق rene‏ الكتب الى کانوا يحفظونها نی معابدهم . أنظر أيضا ك ٩‏ 
ص ۲۷۸ وما oly‏ 


Script. Hist. Aug., (Spartianus) Hadr. II. 8. (۳ 


ابوه 


م116 Silius‏ )1( — محجون إلى قبره ويؤدون فروض الولاء کا او کانوا 
محجون إلممكانمقدس (۲) . ووصع الكاسندر سروس WE‏ نصفياً نفرجیلیوس 
3 اللاراريوم Lararium‏ — عراب العائلة ‏ داخل القصر الامر اعاورى 0 
حرث كانت تقدم له فروذى الولاء . ومن المحتمل أن ذلك النوع هن القديس 
قد توقف bas‏ تدهورت الوثنية ۰ ثم ظهر من جدید فى عصر الكنيسة 
المسيحية . عمد wel‏ علماء السیحیین القصيدة الرابعة ءن الرعويات يوءة 
مباشرة تشر عولد السید Weel‏ : عبر عن هذه الفکرة الامبر اور 
قسطنطين Constantinus‏ ( 901104" م . ) ف خطاب وجهه 
إلى ex‏ آذراد الشعب السیحی فى الامبراطورية - بعد ما آصدر راد 
بالاععر اف بالسيحية کدین.رسمی ق الدو له الرومانية (4) . بعد ذلاث اتشر 

هذه الفكرة انتشاراً أواسعاً بن المسيحيين (ه) . فالقديس أوغسداين nee‏ 
ف<سب » بل إنه يستشهد محدیت فرجیلروس عن نبوءات سيو لا" الكومية ‏ 
فى القصيدة الرابعة من الرعويات ‏ كدايل على أصالة تلك النبوءات الى 
اتشرت قبل ظهور المسحية وفعالل:ها . أضف إلى ذلاث أن الأشعار الشرجياية 
تعرضت ابض التحوير أو التعديل الطفرف الذى قام به السیحرون لإعدادها 
کی تفر أ أو تنشد أثناء الاحتفالات الدينية السيحية دال الكنيسة أو خارجها . 


ول تقف أهمية فرجیلروس عند هذا الحد » بل ازداد تقدیس السیحیین له» 
أو دكذا تشير الروایات الى بين أيدينا . فادینا رواية تقول إن انقدیس بواس 


(۱) سيايرس ایتالیکرس ( توق عام ۱۰۱م) هو مؤلف أطول ملحمة لا تينية بمنوان 
الحروب البونية Bella Punica‏ . تنارلت هذه الملحمة ارب البوئية الثانية . ترك ثرجیلیوس 
it‏ واضحا ی أعال ایتالیکرس . راجم Charles L. Durham, op. cit. p. VIII.‏ 


Plin, Epp» 111 7. 8 * y) 

Rose, op. cit. p. 2423 Charles L. Durham, op. cit., p. X. (r) 

Constantine, Oratio de Sanctos, 19-۰ () 

W.G. De Burgh, The Legacy of the Ancient World, (Penguin 1953), (0) 
pp. 313-4. 


زاز 0 فرجبلیوس وهو فى طريقه من بوترزل Puteoli‏ إلى روما » 

واه یک یی وهو یتذکر آن فرجیلروس مات قبل of‏ یری ر الور ) بقصد 
بذلك نور المسيحية ) و قد أضاء dll‏ . ولقد أضيفت هذه القصة 3 بعدلى 
مادة الاحتفال الذى كن يقام بمناسبة يوم القديس بو اس فى مانتو ا : وکان بعضن 
الرومان أثناء احتفالات أعياد الميلاد يطلقون fe bol‏ فرجلیوس لقب 
0 بى a‏ الوثنين © نادت شرب الأورية ل heh pat PSF‏ 

فتحول فرجیلاوس ‏ النى ٠‏ إلى فرجیلروس ر اساحر » » candy‏ «وله 
قصض Whe‏ رعا نشأت أصلاً فى نابل ثم انشرت فى جمیع al‏ العام 
الأورن وان أغلب هذه القصص Ys‏ كتاب عنوانه Wel‏ الرومان 
Gesta Romanorum‏ وهو منانخلدات الى امتاز ت بشعبية ضحخمة ‘ell‏ 
العصور الوسطى . وكانت هذه القصص نواة لعدد ضخم من اثرومانسیات 
الشعرية والنرية الى بدأت فى الظهوز منذ القرن الثانى عشر البلأدى . 


وهكذا نلاحظ أن فرجیلیوس- الإنسان والشاعر - حاز إعيجاب ee‏ 
منذ بدأ حياته الأدبية » فقد cal‏ به جميم الکتاب القدامى من بر ونروس 
Petronius‏ ار ن الار 1 الملادى 3 (Ls‏ ~ ی القدیس أو غسطين (4هلاب 
م ) . ثم تجاوزت شهرته فترة ظهور المسيحية كا جاوزت فترة سقوط 
روما(١)‏ . فباائسبة للقديس أوغسطين ‏ على سبيل المثال كان قر حيليوس 
و الشاعر الذى فاق et!‏ 1 شهر ته (Poeta 1116 clarissimus‏ . وی ی أثناء 
القرون الظلمة الأو ربية فقد عکف على در استه أغاب الدارسين مثل بيدى 
Bede‏ ( 1۷۳ - ۷۳۵ م ) وألكوين A*f— Vo) Alcuin‏ ¢( 
وأنسيلم Anselm‏ ( ۳ - 11۰۹4 م (( . واذا كنا تسام ot,‏ 
داننی Dante‏ كان أعظم شخصية فى العصور الوسطى وأنه al‏ عدي 


Charles L. Durhain, op. Cit, ۰ IX. 0 
` Bowra, op. واه‎ p. 33. ۲) 
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الحديث » فان ذلك يوضح إلى أى حد وضلت إليه مكانة فرجيليوس بن 
الأدباء أثناء العصور الوسطى . فقد كان فرجیلیوس - بشهادة دانى نفسه .- 
معلماً لدانتی پشعر نحوه بالعرفان بالحميل » ویکن" له كل احترام وتبجيل . 
فبفضل إرشادات فرجیلیوس توصل دانی إلى رژية عوالم العقاب ويجتمعات 
التطهر . فى الحرء الأول من الکومیدیا الافیة. Divina Commedia‏ 
الحم Inferno‏ — حاطب دانی فرجیلیوس قائلاً ٠١:‏ ) . 
أنت قائدى » cil‏ سيدى cal‏ مولاى . 

إن Gib‏ ملع على ارا وی جمیم ألقاب المديح مثل : المرشد الحكم. 
Savio duca‏ » الوالد العزیز : cdolce padre‏ العلم‌الر | alto dottore‏ « 
القائد العظم gran maliscalco‏ « الکنز الأبدى pregio eterno‏ › النضيلة 
السامية virti somma‏ » الرفيق الحلص bu » scorta fida‏ ذاخر بالحكمة 
mar di tutto il senno‏ . هذه هی an‏ الألقاب الى كان دانی مخلعها على 
أستاذه وسيده رلو أو يناديه ہا » وإن کان فى أغاب الأحيان يشير 
إليه فى بساطة بكلمة و الشاعر 4 il poeta‏ ¢ وهو Gy‏ ی ذلك الكفاية » 
ولا مجد ضرورة لاصافة صفة أو كنية . ومن فرجیلیوس ودانی نمل بعد : 
ذلك كل من ببرار ل Petrarea‏ وبوكاشيو Boccaccio‏ وأريوستو 
Ariosto‏ وتاسو Tasso‏ وليوباردئ” Leopardi‏ کار دوشی Carducci‏ . 
كا نبل منهما Lal‏ شءراء ممتنفو الحنسية » وحمل مشاعل ربات الفنون 
من بعدهم جموعة أخرى من یلم Chaucer os)‏ وسيئسر Spenser‏ 
وميلتون Milton‏ وويردزويرث ث Shelley (Ls Wordsworth‏ .كيتس 
Keats‏ وغر هم ٠‏ فلم یکره ان ارجایوس جرد رائدر للشعر والشعر راء > 
بل كان وما يزال منذ القرن الرابع عشز حی القرن الحالى ts‏ مدقا ۱ 
ومورداً لا ينضب at‏ الشعراء”على حد سواء . لقد كان فرجیلیوس - 
وسوف. یظل ما بقيت الاننانية - معلما وأتموذجا وإهاما . 
(۱) داتی » Be pb‏ الثانية سل 11۰ . 
1۲ 


مكانة الأينيدة دين الملاحم القديمة والحديمة : 


والآن A‏ أن نتساءل ماذا فعل فرجیلیو س of Jew‏ یه bse‏ 
he‏ به 2 ول yas‏ آغاب شعراء ee 3 anys aaa ee‏ 3 سه 
من الشعراء 1 
هناك من يقتم الملحمة ال نوعن Linde:‏ ار authentic thet‏ 
وملحمة أدبية literary‏ . وقد Cand‏ هذه التسمية عإ لي Seat‏ التوع الأول 
عل النوع dts‏ 4 بل dey‏ الاءجات بالنوع الأول واحتقار ر النوع dil‏ . 
لكنس .م . باورا YOM. Bowra‏ بری ذلك صحيحاً على الاطلاقر۱) 
إذ يرى :% أن هذه التبسمية A‏ أطلقها د بعض النقاد 358 التمیرز بن فرعين لاشعر 
الملخمى . فهتاك فرعان فعلاً لاشعر Corel‏ > وهناك فروق ببن خضائص 
کل منهما Ska.‏ با کید فرق بن " دوولف  Beowulf‏ 0( وأنشودة 
رولان Song of Roland‏ من Ast‏ والأينيدة والفردوس الفقرد 
Paradise Lost‏ )۳( مزا el‏ لکن‌هذا الفرة ق eT cool‏ ۳ نوعية 
الشعر . فإذا كانت الأينيدة لا تعرض شيئاً Ue‏ وسامياً اغاية مثل رفض رو لان 
آن يتفخ نی بوقه فان أنشودة رولان لا حتوی على شىء قا و«أساوى 
Stal‏ مثل الاحخاث الأخيرة فى حياة دیدو dah Lely‏ موتا . فاكل من 
(۱) د ابجع 9۰ ۲ ill Bowra, op. cit, pp.‏ اعتمدنا عليه فى كتابة الصفحات: WU‏ 
Tafel‏ ملحوة < 
(۲) قصيدة. من الأدب الانجلیزی التدم fie‏ عدد Page‏ ۰ 4 من cal‏ القصائد, 
الى و متا بلخة من اللنات all‏ بر gaia gf‏ هو olin‏ ات یور لك ۰ ویبدو أنها تشر إلى 
پیض أحذاث و قنت تالفعل 3 القرن السادس الیلادی (ret:‏ تاريخ نم هله القضیدة ال 
لرن yl.‏ الميلادى ۰ من أجود الطبعات الى ظهرت فها هذه القصيدة الطبعة: الت La poe‏ کل 


F. Kleaber‏ عام ۷۲ .۰ .ومن أروع التر جات الى ی ا 
AJ. Wyatt ob ee William Morris‏ ى عام ۱۸۹۲ . 


os هى ملحمة میلتون الرائعة الى تنقسم ال ای عشي بآ با والی‎ (r) 
مرة عام 1551 م‎ Jud 


AY, 


ألملحمتين طريقتها الخاصة » وكل طريقة Boe‏ تسهم اسهاما من نوع ot‏ 

نی تصور اياة وفهمها . وليس لتا أن نقرر أمبما أنضل » » بل ليس علينا 
سوی آن‌نوضح الفرقبينهما » وأن نحس‌بالبهجة oS‏ تشه کلمنهماالنفس. 
لكن الاعتراف بوجود فرق بين كل منهما لا يبرر تسمية النقاد للأول 
Ge»‏ ؛ والاخر و أدبا ٠‏ . ا أنه ليس من الصبواب أن تسمل هذا 
الاختلاف ف التسمية اکر ما ینی فى الواقم . 


وإذا ما تعرضنا - ن على سبيل “JEM‏ - للمقارئة بين بیوولف والفر دوس 
المفقود فسوف تجد أن الأو لى بعيدة كل البعد عن الثانية . فإن الفرق بينهما هو 
الفرق بين الملحمة م dtl‏ والملحمة و التحريرية » » بين pitino‏ 
لمع وملحمة تننظم اقترا » بن ملحمة تشد أمام مستمعين وملحمة 
تتشر فق کات . واللحمة الشفهية صورة ناضجة من روايات مرتجاة AUS‏ 
الروايات الى مازالت By‏ حى الآن فى يوغوسلافيا والى انتشرت فى الأزمان 
الغابرة بى عدد من مناطق العالم Al‏ . فى تلك المناطق كان الراوی — 
مثل دعود و كوس عند هومير وس (۱) ل ينشىء آشعاره فى نفس اللحظة 
الى يقوم فيها بالإنشاد . یعی أنه برتجل.آشعاره » لذلك فان فنه كان ie‏ 
إلى مران طویل شاق وک پروی روايته كان من الواجب أن يكون لديه 
مقدما ق ذهنه عدد من الحمل والأبيات الكاملة ال ی تتفق مع أى موتف 

من المواقف الى يتناوها ى القصة الى يروما . قد يكون فى ذهنه بعض الفقرات 
الكاملة الى تناسب الموضوعات الى يتناوها مثل استخدام الأسلحة وإنزال 
قارب إلى البحر وقدوم الصباح أو المساء » إلى آخر مستلزمات رواية القصة . 
وكان لابد له أيضاً من‌آن يكون لديه حصيلة ضخمة من القصص » فقذ يطاب 
المستمعون منه قصة معينة » ا كان من الضروری له أن یکون قادرا على السيطرة 


(۱) عاش ق كل قصر من قصور الأمراء الاغريق منشد كان ينغد shel‏ الأجداد ويقرم 
Wh‏ فيه عن‌الأمير وضيرفه . ومن أشبر هژلاء النشدین ديمودوكوس gill Demodocus‏ عاش 
فى قصر آلکینوس Gilly Akcinus‏ ذكرء هومير وس فى الكتاب الثامن من الأودينا . 
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على لغة.تقليدية قد لا ترتبط كشاراً بافته المحلية بل تكون ieee‏ 
lal‏ متتالية من الرواة مثل لغة الشعر . من هنا كانت قوة الذاكرة شا 
ضرورياً بالنسبة للراوى, . إذ أنه إذا لم يكن مسيطراً على فنه » وإذا لم يكن 
قادراً على التغلب فى JIL!‏ على أى عقبة عقبة تعر ag‏ أثناء روايته فإنه يتلعم ويبدو 
عليه pil‏ دد ويفشل ی الانشاد . إن کل همه ينحصر ف استخدام التعبيرات 
ou,‏ الكاملة الى تعل‌مها أثناء فترة تدريبه استخداماً سلما يتتاسب مع 
المؤاقف الى يتنازلها ی روايتم . 

وفما يتعلق ذا الفن - فن الإنشاد - فان هومير ومن يق عملا لايغيب 
عن الأنظار > ومن المستحيل الاعتقاد أن الإلياذة والأوديسا ‏ كا نعرفهما 
الآن - كانتا أشعاراً مر ld‏ > لکن تركيبهما الفی يوحى Loeb‏ كانتا AMIS‏ 
وأنهما احدرتا من أشعار مرتجلة . فالنعوت الثابتة المعروفة » والأبيات » 
وجموعات CLA‏ المكررة » والعدد افائل من Cobol All‏ وال ركيبات 
اللفظية التبادلية » کل ذلك يشير إلى عنصر الارتجال فى الالياذة والأوديسا . 
إن هوميروس عارس على نطاق واسع طريقة شفهية احدرت من أشعار 
مرنجلة » وإن طريقته فى كثير من النواحى الفنية هی الطريقة المتبعة فى نظم 
بيوولف وأنشودة رولان . فلقد خلقت ظروف الارتجال والانشاد نوع 
من الشعر عکن التعرف عليه باستخدامه للألفاظ OLA,‏ المكررة AS Sls‏ 
الثابتة . وهذا النوع من الشعر بعید کل البعد عن أشعار فرجیلیوس ومیلترن . 
فإذا كانت آشعار فرجیلیوس ومیلتون يظهرفيها تأثر هوسروس ۰ OB‏ ذلك 
يرجع إلى للد بن فرجیلیوس وميلتون يتبعان هوم روس لاقتناع شخص . 
بأن عليهما أن يفعلا يفعلا ذلك » وليس لأن ظروفهما أرغمتهما على استخدام 
وسائل لا عکن الاستغناء عنها فى نم الشعر الشفهى + 

واختلاف ظروف النظم يؤدى بدوره Leo‏ ل 
OD‏ هوميروس نظم أشعاراً بقصد الانشاد OB‏ أشعاره تتصف فى , يعض التواحى 
act‏ أقل التزاماً ا ور eon‏ أعمال فرجيليوس Waly‏ من ملحمى : 


الا نيادة ب VO‏ 


هومروس. ذو That‏ عظيمة » وكلاهنا تمر من مشكلة إلى خخائمة . لکنهما 
أقل تماسكا إذا ما قورئتا بالأينيدة . فالأحداث فى كل lage‏ عکن نصلها 
عن الكل بسهولة أكثر » كا عکن التمتع -بذه الأحداث كأشعار مستقلة 
ولقد كان فى مقدور الشاعر الاغريى أن یصوع حدثاً متكاملاً aS » Carlee‏ 
لم يتوقع أن ينشد ملحمته ALIS‏ فى متاسبة واحدة وأمام نفس المهور . 
ولذا عليه أن يكون مستعدا لاختيار جزء منها اينشده بشرط أن يكون ذلك 
الحزء مکتملاً نسبياً فى حد ذاته » وأن لا تاج إلى شروح کشر ة من أجل فهمه 
وتذوقه . هذا فان طبيعة شعر هوميروس — وشخاصة الإلياذة ‏ قد أسىء 
فهمها » فظهرت AT‏ تنادی بأن أشعاره لم تكن فى الأصل سوى مجموعة 
من الأشعار المستقلة ثم تم" جمعها على شكل ملحمتين كاملتين . وهكذا ببدو 
.أن التفكك الظاهر فى بناء الإلياذة كان وليد الظروف الى أحاطت عولفها » 
وحی الاهمال الظاهر نى التفاصيل فهو جزء من فنه الشفهى . 

إن الفرق شاسع بين فن هومبروس الشفهی وفن فرجیلیوس التحریری . 
فالشاعر Gil‏ يكتبللقراء يكو ن استخدامه للعبارات و الصیغ أقل من‌استخدامه 
للمفردات . إنه يصوغ الحمل حرص وعلى حدة » كذلك حرص على تفادى 
الاستاطات والتناقضات وعلى Ge‏ توافق بين التفاصيل الدقيقة الموضوع 
وعلی GH‏ وحدة Ble‏ للفكرة بأ كلها . وحی عندما يتأثر فرجیلیوس 
ومروس فى استخدام الطريقة الشفهية فى تکرار النعوت أو الحمل 
أو التركيبات OP‏ فرجیلیوس يسلك سبیله الخاص و يدخل فى کل مرة تعدیلات 
على الصوزة الى يستخدمها. إنه مغرم بالتكرار » لکنه Els poy‏ من استخدامه 
للعبارات » فهو يعبر عن الشىء الواحد بعبارات Habe‏ ترد فى أماكن متفرقة 
فى ملحمته . لذلك نلاحظ أن فرجيليوس يفضل LS‏ المعانى على تكرار 
الألفاظ أو العبارات .. إنه يكدس WT‏ قدر من المعانى فى البيت‌الواحد » 
ویدقق فى اختيار الكلمة الى توحى. بأكثر من معی ۰ ونحاول أن يستحوذ 
على أكر قدر من انتباه القارىء . فإن كانت جودة الملحمة الشفهية تعتمد 


oe 


على بساطتها وقونبا ومعانيها المباشرة فان جودة الملحمة التحريرية تعتمد على 
نسيجها الشعرى واختيارها .الموفق أو الناسب أو المؤثر للكلمات والعی 
المتدفق الذى تنقله العبارات CLA,‏ . وهوميروس عتاز بعباراته الساحرة 
آما فرجیلیوس فإنه عتاز بتركيباته الحريثة » لكن الاختلاف بینهما قم 
وموجود . له اختلاف إنشائى » اختلاف فى » وهذا هوما حدد الفرق 

بن نوعى الشعر الملحمى > اللذين هما فى الحقيقة ليسا نوعين + ب الأول 
عقر Silane‏ افده ما هما فرعان لنوع واحد — فرع 
و شفهى » وآخر « Cpt‏ اس . 


تودی بنا معرقة هذا الفرق على حقیقته إلى ما هو أكثر من Bile‏ 
بین هومروس و فرجیلیوس LB‏ . إا مکننا من التمییز بين نوع من اللحمة 
يتضمن الإلياذة والأوديسا وبیوولف وأنشودة رولان ومجموعة ضخمة 

من الروايات الوغوسلافية ونوع oT‏ يتضمن الأينيدة وأبناء لوسوس 
sl)‏ تغاليون) Lusiadas‏ 5 ور بربیت القدس Gerusalemme Liberata‏ 


والفردوس المفقود + فان أطلقنا على التوع الأول اسم الملحمة و الشفهية » 
فليس هناك ما عنم "من تسمية النوع الثانى بالملحمة « التحريرية » م پشرط 
Gasol‏ أذهاننا أن كلمة و أدبية » تعنى « مكتوبة » أو و نحريرية » وتوحى 
of‏ أشعار ذلك النوع من الملحمة ليسث من الأشعار الى تنظم لتنشد 
بل من الأشعار الى تكب لتقتراً . عندئذ يكون التمییز جرد تمييز ببن أصل 
وطبيعة كل من النوعيين وليس بين مادة وقيمة كل منهما . وبالطبع عندما 
يتقسم نوع من أنواع الشعر إلى نوعين فرعيين فان كلا من هلين النوعينٍ 
الفرعيين يكون له شعراژه انجیدون » ویکون من الستحیل أن تقزر من 
منهم على صواب ومن متهم عل بل( إذ ن لشعراء كل مجموعة 


Rose, op. cit, p. 250. (1) 
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من ا محموعتين أساليبهما الخاصة الى تتبعها وأهدافها الى محققها . 
اج اختلاف المناهج فى نظم الشعر اللححی Boke‏ اجیاعباً أو 
روحاً (۱) . فأغلب اللاحم الشفهية تصور ما یعرف بالروح البطولية » 
itr‏ #تمعات تتمسك عقاییس بطولية للسلوك .. لكن الملاحم الأدبية 
ت بالرغم من أن ها ر it‏ » — فلها مفهوم oT‏ للبطولة ولاعظمة البشرية » 
ما Chee ts‏ لا عکن تسمیتها ىق الواقع مجتمعات بطولية . فالعام 
البطولى لا يتمسك بشی ء بقدر مایتمسك ببسالة البطال‌الفر د وسمعته. إذ أن ال رجل 
الفرد أخيلاوس أو بیوولف أو رولان یفوق اارجال الآخرين نی 3 
والشجاعة . إن هدفه الرئیسی - بل هدفه الأوحد ‏ هو أن ينال الشر 
والشهرة من خلال أعماله الحليلة الى یژدما > وأن ترت I‏ 
dy‏ مو ته . إنه لا be‏ عن حوله » وحبى ى الأخلاق فإنها ليست شغله الشاغل » 
إذ أنه يعيش نی عالم لا . یم بلاق پقدر ما بیم ا امة . ويبدو من الناحية 
التارمخية أن مثل هذه الشخصة قد نشأت فى ظروف بدائية صعبة . كان على 
الأنسان ف مثل تلك روف آن عتاز ببسالة وجرأة حى يستطيع أن یتغلب 
على الجميع » ؛فإن تجح J‏ ذلك أصبح شبيها بالاطة : و عکتنا lie‏ نة تلك 
الظروف بالظروف الى كانت ترط بالاغريق أثناء عصور ما قبل التازيخ 
أو بالاجلیز الأصلاء Anglés‏ (هم أفراد قبيلة ألمانية هى أصل الانجليز ) 
والساكسونيين عندماجاءوا لاو مرة ة مأو طانم eM‏ فى القارة الأوربية ۱ 
إلى lel‏ | . فى تلك العصور كان البعال - أو السوبرمان ‏ هو القائد Sell‏ 
يستطيع أن یله الاخرين ويدفعهم فى الأعمال العسكرية الى تسرق إقامة 
نظام جديد . فلم يكن هدف أخبليوس الراحة perl‏ بل اند و العامة »و هما 
يتطلبان سلوكاً Be‏ . اذلك فالبعال يضحى عياته من أجل gad‏ اعد 
لنفسه . وبالمئل » فان رولان.- الذى يبدو Asti‏ بحارب ٠ر‏ ن أجل 
شار لان jeg Charlemagne‏ أجل الدولة السيحية — یلق مصراً Use:‏ 


Bowra, op. cit, pp. 9 saa. (1) 
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لسبب بسيط وهو أن كرامته قد خدشت فأراد الدفاع عنها . والواقع أن 
الاههام الکامل لا EOS‏ هذه ULI‏ منصباً على مدى قدرة هؤلاء الرجال 
عل التدمر بل على مدى استعدادهم للموت. 
إن الشخصية البطولية الحقة والسلوك البطولى ليس هما وجود بالنسبة 
لشعراء الملحمة الأدبية . وبالرغم من أن فرجیلیوس كان تلميذاً Lake‏ 
لهوميروس ؤيدين بالفضل العظم له » فإن نظرة الأول لقيمة الانسان MA‏ 
عن نظرة الثانى » کا أن الأول عاش نى مجتمع بعید كل البعد وغريب كل الغرابة 
عن احتمع الذى عاش فيه أبطال هومروس . وعندما استخدم فرجیلیوس 
الصورة التقليدية للملحمة فإنه وجدنفسه مضطراً إلى إدخال تعديلات عليها 
تنفق وظروف عصره . فهناك مراحل تارخية بعيدة تفصل فرجیلاوس 
عن الفاذج البطولية الى يتناوها . فلقد انمه فرجیلیرس نحو الاضی عا 
عن الإلهام » لكن الحاضر هو الذى شکّل إنتاجه . وهنا ale‏ فرجیلیوس 
عن هومروس نى نقطتين أساسيتين على الأقل . النقطة الأولى هى 
ف التأليف » والثانية نظرة إلى الستو ى البطولى . فالمراج العام للأينيدة ats‏ 
كل الاختلاف ae‏ للإلياذة . فقد ابتكر فرجیلیوس نوعاً هن الشعر هو شعر 
ملحمى فى ٠ظهره‏ العام وق ald‏ وإحساسه بالقيمة البشزية » لكنه لا يشبه 
أى شعر ملحمى كان قد ظهر من قبل .ولقد تجح فرجیلیوس نی او لنه 
Lal bY‏ دفع شعراء آعرين !ل إلى الاقتداء به » فأنتجوا ملاحم سيت 
باللاحم الأدية . . 
إن ما کتبه کاموس Camoes‏ رت لى وتاسو Tasso‏ الإيطانى و میلتون 
Milton‏ الاجليرى تیم ق نوعه ما كتبه فرجیلیوس . بل إن نظرية الشیر 
الملحمى بوجه عام فى عصر النهضة اعتسدت على ما جاء عند فرجیلیوس . 
ذکن بالرغم من أن .شعراء عصر النهضة ساروا على المنهج الأر جيلى » orl‏ 
٠‏ جاولوا منافسة فرجیلیوس‌نفسه؛ و هذا أصبحهؤلاء الشعراء تلامیذ لق رجيليوس 
ومنافسن له ق الوقت نفسه . والملحمة الاديية هى إنتاج طبقة من الشعراء 


VA 


يشبه كل منهم الآخرین فى المدف والنظرة العامة » وهى. طبقة منفصلة 
انفصالا تاماً عن طبقة شعراء الملحمة البطولية سواء القدعة منها أو الحديغة .. 

ويكمن الفرق الحوهرى بن الملحمة الأدبية والملحمة الشفهية فى ظروف 
النشأة . فشعراء النوع الأول عاشوا ق مجتمعات منظمة تنظما دقيقيا حیث 
لا بوجدمکان مر do‏ الطلقة. عاش فرجیلیوس تحت St‏ الام اطور آرغسطس 
وعاش کاموس نحت SAI‏ الکائولیکی المطلق فى الرتغان » وعاش تاسو 
ى فر ة عصيبة 3 OW‏ يها الاصلاح يسر مندض وب ها Slo‏ ن میلتون ی ظل 
حکم کرو مويل و جماعة المتطهرين . لذلك لم يكن لأى منهم أن ge‏ عاثر 
شخصية أجنبية نبيلة .وحی سادهم وحكامهم أنفسهم فام م بدعوا لأنفسهم 
البطولة بالعی القدم . أراد أوغسطس أن يبدو أمام الجميع فى صورة المواطن 
الأول ى روما ؛ وأن يبدو أمامهم ملتزماً مجميع قواعد الأخلاق المموارثة : 
کا كان أصحاب الصولة والمطارنة فى عصور النهضة وعصر الاصلاح 
LISS‏ سیحین ۽ کانوا يعتمدون عبى الأتل - acl‏ خاضعون ار حمه الله . 
كان الانسان فى ذلك الوقت قد غير مکانه ق العالم. لم تعلسجياته بعد daw‏ 
iia‏ من الضوء وسط ظلام شاسع » ولم يعد واجبه قاصراً نحو نفسه فقط . 
لم يصبح من واجبه نحقيق العظمة واحد لنفسه فحسب بل للدولة أو الكئيسة 
الى yas‏ . لذلك OW‏ من الستحیل أن يتناول الشاعر الملحمى. موضوعه 
بنفس الأسلوب القدم . أما إذا أراد تصوير موضوع بطولى فقد كان عليه 
أن يبتكر the‏ جديداً للبطل وأعوذجاً جديداً للبطولة . 

بدأ شعراء الملحمة الأدبية ى البحث عن صفات جديدة بطل اللحمی. 
إذ كان بطل الملحمة الشفهية ‏ مثل آخیلیوس أورولان - بقع مت al‏ 
دافمن قويين من دوافع النفس البشرية » هما حب امد دد واحبر ام التضحية. 
والأون يتحقق عن طريق GW‏ ؛ فالبطل يضحى SIA‏ فيحقق لنفسه Tae‏ 
خالداً . لخن فرجيليوس اكتشف ميداناً جديداً لاجد والتضحية . فالدافم 
الذى یستحق المحد ويدفع إلى التضحية ليس بسالة فردية مثالية بل خدمة روما , 
إن روما ھی الى تمنح الحد لأبناثبا » وان روما هی الى تستحق أن يضحى 


Ye 


آبنازها من أجلها ليس عيام فحسب بل Lal‏ مبنائهم وطموحهم الشخصى 
وبكل ما اعتبرته الشخصية البطولية القدعة حقاً ها . هذا السبب :هجر 
فرجیلیوس فكرة رغبة البطل یا حصول: على الحد لنفسه واستيد Ub‏ بفکرة 
رغبته فی نحقيق احد لامته . وهكذا وضع. النطرة القدعة لكارامة الانسان 
داخل إطار من الأخلاقيات حيث حددت الوانجبات ی وضوح وأصبح 
من الواجب انیم ها ئى حدود رغبة WV‏ . وهكذا أصبحت الملدمة لأول مرة 
على يد فرجلیوس عملا قوم . وفضلاعن ذلك فقدأضات إليها بعض ا موضوعات 
الى ' يطرقها الشعراء الذين جاءوا قبله » فجعلها تحتوىء على فلسفة الحياة 
والموت » وهی مشكاة كان الإنسان rer‏ اهماما ا بالا . ومع ذلك فقد ات 
آشعار فرجيليوس مرف بالأشعار الملحمية » لامها تتناول ما در أعظم وأ بل 
فى ححياة الانسان » لکنها فى الحقيقة كانت نوعاً جدیداً » إذ أن تلك العظمة 
وذلك النبل UIT‏ جدیدین ی حد ذامما . 
سار شعراء النهضة على نبج ثرجیلیوس لا کتر من سیب : لشهرة آشعاره 

الى (rt‏ سبها إلى اللغة والأسلوب اللذین جعلا الأجيال التالية تنظر إليه 
ظرة تقدیر . فلقد اعتير فیدا ه18 () فرجیلیوس أعظم الشعراء 2 
کا اهتمت المدارس ا آشعاره . وکان شعراء عصر النهضة الذين 
يستخدمون الاخة اللاتينية فى كتاباتهم ee Sais‏ لم . من هنا جاء 
tne}‏ الشعراء الآحرين اللذين ثأثروا بذاك اليل الآخير من الشعراء . 
هذا بالإضافة إلى أن ثرجيليوس قد تناو نواحى من و البشرية اهم با 
أيضاً شعراء النهضة کا اهم م شعراء العصور الوسطى من قبل . أض إلى ذلك 
أن احتواء أشعار فرجیلیوس عل کثر من الموضوعات الفلسفية والتار AA‏ 
والدينية جعل الشعراء الذين جءوا بعده يبذاون عماولات جادة لتناول هذه 
الموضوعات المتعددة بطر يقتهم الحاصة و حسب مفهومهم yet‏ . 


(۱) ی كتاب نن الشعر Gill Ars Poetica‏ نشر ق Cremona liej‏ 
عام ۱۰۲۷ م . ر اجم .89 p.‏ واه Bowra, op.‏ 
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ولماكان فرجیلیوس يرغب فى أن تخط يتخطى فى أشعاره حدود شخصية الفرد 
So‏ أن يربط بين الاضى والخاضى فى دائرة متكاملة وآن نج روما 
وة ميتافيزيقية عن طريق عرض الإمكانيات الى le‏ عظيمة أثناء 
عصره والى لاه من ee‏ لفاك فلاحظ آنه يربط بين بطل الأسطاورى 
آینیاس ومولاه Gat‏ أوغسطس . كان هدفه من ذلك الثناء على الحاضر . 
لک ن الحاضر حقيقة واقعة » ومعقد لاخاية » ومألوف Tae‏ لدر جة أنه ليل 
oli‏ على أن “as‏ فرجیلیو س عادةلاًشعار ه . لذلك فقدر بطه فرجیلیوس‌بالاضی 
ote y‏ على أنه جاء نتيجة لمسيرة.طويلة مقدسة رادها الأقدار . إن أوغسطس 
بحرز احد لارتباطه بآينياس » وروما تصل إلى أوج عظمتها لارتباطها بأصلها 
التواضع .كانت LS‏ فرجیلیوس جريثة » 'لكنها لم تكن ى مستحيلة . 

آراد کاموس وتاسو وميلتون - مثلما أراد فرجیلروش عن قبلهم ‏ أن 
عجدوا الأحداث العظيمة ol tly‏ القادرة الى oles‏ فى عصورهم . 
لکن ما من واحد متهم وجد موضوعاً مستقلاً مناسباً لتحقیق رغباته م جد 
کاموس سوی فاسکو داجاما sill Vasco da Gama‏ لا عثل‌سوی. بعض 
ae‏ ای صافت خرن ۳ . بالرغم من لك فان مو ضوع 
Le » eee‏ کا أن موضوع الأبنيدة هو روما . 

تأثر تاسو Lal‏ بفكرة. معاصرة وهی ضرورة التحلى بأحلاق الفرسان والشهامة 
ا الصراع مع الكافري, ين » فتناولشخصية oY ye‏ ألفونسو Alfonso 11 Gill‏ 
لک ن الصفات الى وجدها فى تلك الشخصية لم تكن نى نظره كافية لتكون 
موضوعاً ملحمياً . . لذاك فقد تناوطما بطريقة مثالية ضمن قصة تدور حول 
الحروب الصليبية الأولى حيث جعل أجداد آلفونسو يظهرون القع الى توارثوها 
Toys‏ “هم وجعل ماربین آخرین‌یکملون دائرة الشر ف العسكرى والمحد 
eal‏ . أما ميلتون فكان محس عس - وهو فى ربيع عمره سباهيام بالغ شح 
کرومویل والانتصارات الى حققها المریطانیون لدولة الکومنواث » فعر" 
ی مقطوعات غنائية قصيرة Sonata‏ عن o LS]‏ لاقادة العظام . لکنه آحس 
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أن ما فعله لم يكن GIT‏ . لذلك فقد نظم الفردوس المفقود وربط فيها. ببن 
الإنسان: الأول والرجل الر Gly‏ . وهكذا نلاحظ OF‏ جمیع هؤلاء الشعراء 
ربطوا بين الماضى والحاضر - مثلهم فى ذلك مثل ثرجیلیوس - وإن كان 
كل منهم قد فعل ذلك بطريقته الخاصة . 

وقد أدت عملية الربط هذه إلى نتيجة هامة . OB‏ الملاحم الأدبية لم تصور 
كنا صورت ملحمتا هومروس - مرد أفراد عاديين . با تصور أشياء 
تشبه الرموز أو المثل العليا > تصور أشخاصاً بصورون بدور هم أشياء أخرى 
حلاف شخصراهم. فآينياس عند فرجیلیوس عثل روما » وفاسكو دا جاما 
عند كاموس عثل الر تغال » و جوفریدو Goffredo‏ عند تاسو عثل ..الشهامة 
السيحية » وآدم عند ميلتون عثل البشرية . معنى هذا أن الشاعر یعالج قضايا 
هامة » ويبذل جهده کی يتناول كل ما على الإنسان من و اجبات وکل ما حيط 
به من ظروف . وبالتالى فان أشعاره أشعار تعليمية » وهو مالم تكن عليه 
أشعار هومنروس. فأبطال شعزاء الملحمة الأدبية أنماط بشرية . واشدف 
التعليمى bite a‏ ی هذه الملاحم » بالرغم من أنه ليس من الضروری 
أن تكون له دلالة مباشرة أو معاصرة. فبیما أراد كاموس وتاسو أن تواصل 
آوربا حرو ما الصليبية ضد المسلمين أراد فرجلروس أن يكشف التقاب عن 
آقدار روما » hy‏ اد ميلتون أن يشر إلى ما تفعله العناية الإلاهية . وليس 

Ole) eine as‏ ناش من اا هرا :ققد پستطیع الشاعر 
أن حقق غرضه بوسائل غير مباشرة » بأن يتجه نحو قلوب القراء أو ياجأ 
wipe‏ أو ضمائرهم 1 أراد شعراء الملحمة الأدبية أن تكون آشعارهم 
مصدر lb]‏ وتثقيف وتعلم . لم يقتنعوا بالفكرة الى سادت لفبرة 
أن هدف الشعر تمضية الوقت أو الترفيه » بل كانوا يرون أن دعونهم جد 
خطيرة وأن هدفها السمو otal‏ البشر . 

وبالرغم من ذلك لم ينس ثرجیلیوس وشعراء الملحمة الأدبية من بعده 
آنهم شعراء قبل کل شی ء . لذلك كان علرهم أن يصوغوا آفکار هم ی قالب 
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شعرى رصين » و أن يلجأوا إلى خيال القراء. فيدخاوا العنصر الرومانسی 
النی اتصفت به ملاحم من سبقهم من الشعراء . فكما تأثر فرجيليوس 
بروما نسية آبوللونیوس الرودمى فقد تأثر كاموس وتاسو بأريوستو » بل إن 
ميلتون نفسه يبدو فى بعض الأحيان أنه قد وقع نحت تأثير روما نسية بعض 
الشعراء الإيطالين باارغم من أنه کان عقتها . 

والملحمة منذ نشأمها الأول مليئة بالأحداث الحالية A‏ ی زاخرة 
عثل تلك الأحداث وكذلك یف بيوولف .وأنشودة رولان . إن تلك القصص 
الخيالية کان م فى اعتقاد بعض الحتمعات البدائية ‏ من الممكن حدوما . 
هذا بالنسبة للملحمة البطولية ul.‏ بالنسبة دم الرومانسية مثل آورلاندو 
إننا موراتو لبوباردو وأورلاندو فیوریوزو لأريوستو فالامر مختلف. فشعراء 
النوع الأخبر لا يعتقدون إمكان وقوع هذه الأجداث » لكنهم يرون أن 
وجودها ضروری محرد إدخال البهجة ى نفوس القراء . ee]‏ لا.یدعون 
nal‏ یرون عن الراقع ؛ بل pel‏ عاجزون عن مواصلة الكتابة عندما يصبح 
الواقع مرا صعب المراس - LF‏ حدث فعلاً عندما توقف بویاردو عن العمل . 
ف ملحمته بعد أن هاجم الفرنسيون إيطاليا عام 1494١م.‏ إن آشعارهم تساعد 
على امرب من الواقع »> والمدف متها هو مجرد إدخال البهجة والسرور » 
لقد نظمت خضيصاً من أجل مجتمع مثقف أرستقراطى ولا يدعى مؤلفوها 
أنها قومية أو تتصف بالشمولية . 

والفرق واضح بن شعراء الملحمةالرومانسية والملحمةالأدبية . إذ عرف 
بوياردو وأريوستو فى صراحة bch‏ مختلفان حوادث خيالية , محضة (۱) . 
لکن کاموس وتاسو ومیلتون يعلنون Ul pl‏ بقولون الصدق » وان کانوا 
يضطرون ى' بعض الأحيان إلى الاشارة إلى أن ما بقولونه قد یتجاوز أحياناً 


)0 راجم برياردر © آورلاندو إينا موراترء ۱۵۳۰۱ ؛ أريرستو » أررلائدر 
فرديوزو 6 ۱۲۰۲۰۱ . 
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الصدق إلى حد ما ٠٠. )١(‏ أما فرجیلیوس فيستهل ملحمته بفقرة نوحی 
آسلو سا ماد إلى القارىء aly‏ بصدد معرفة معلومات صادقة كل الضدق عن 
pa‏ روما (۲).هکنا نجد أن شعراءالملحمة الأدبية المحدئن مختلفون نی ظريقة 
معالحتهم لوضوعانهم عن‌شعراء اللحمةالرومانسية من ناحية وعن فرجیلیوس 
من ناحية أخرى .نهم جمعون بين عنصر الحيال ‏ وهم متأثرون فى ذلك 
پشعراء الملحمة الرومانسية - وعنصر الحقيقة-و هم یسرون فی ذلك غلى منهج 
فرجیلیوس. ذلك لمهم رأوا أن اللخيال وحده لا يكنى وأن جرد إدخال البهجة 
والسرور لا يى بالغرض المطلوب . لقد أرادوا أن ينشئوا MET‏ أكير جدية 
وأقرب إلى الحياة . 1 

وهنا لايس الكل زودنا TT‏ أن 
فرجیلیوس نفسه كان يعتقد ذلك . فالعلاقة بين آینیاس وديدو » على سبيل . 
الثال - ها ذكرنا من قبل » ابتكار لول خف بطق ينفق مع ها اء عند جميع 
الزرخن الذين تناولوا تاريخ روما . وق AS‏ التاسع مثلاً ‏ عنلما , 
تتحول سفن آينياس إلى جنيااتمائية OB‏ فرجیلیوس يكتب رومانسية محضة . 
لكن کل قصة من قصصه تكمن وراءها قضيةهامة و تنقل مغزی Ula‏ إلى عصره. 
والفرق بين شعراء الملحمة الأدبية فى عصور النهضة و ثرجیلوس هو أن دؤلاء 
الشعراء أحسوا بوجود تنافر بين SLA TALI‏ أضخم من التنافر الذى أحس 
فرجیلیوس بوجوده » ووجدوا صعوبة ف التغاب على ذلك أكير من الصعوبة 
الى وجدها . إن فرجيليوس مزج بين الحقيقة by Jn,‏ تاماً » oN‏ 


۱ شعر اء اللحمة الادبية ی عصر النهضة 1 بقصدوا التمييز ox‏ هين الحتصرین » 
پیا شعراء الملحمة الرومانسية ی العصور الوسط 3 عرزوا بين reall‏ 
على الإطلاق .وهنا یکمن الفرق بين الأطراف الثلاثة . 


)00 راجم كامرس ۰ أبنا لوسوس + ۱۰۱۱۶۱ و yet‏ 3 تحرير بيت المقدس » 
alt Pies Ye}‏ المفقود + ۲۱-۲۸۰۹ ويفا 1061 . 
(r) 1‏ راجم J‏ جیلیوس » الأينيدة 6 ۱ ¢ o—}‏ 


. بالإضافة إلى ذلك فقد استغل فرجیلیوس عملية المزج ببن عنصرى الحقيقة 
SLL,‏ فى معالحته للمسائل الأخلاقية م لذلك جاءت ables‏ مؤثرة وفعالة > 
com ply‏ آشغاره. ی الوقت نفسه ضمن سجلات التاريخ . وهنا مختلف 
فرجيليوس Cal‏ عن أبولاونيوس الرودمى والشعراء السكندرين الآخرين 
الذين كانت رومانسيتهم تلق إعجاباً شديداً لدى الرومان أثناء فترة شباب 
فرجیلروس . 

هناك جانب آخر من جوانب الملحمة يستحق الذكر » وهو SULT‏ 
العاطى OB.‏ هومروس لم يرغب أن التحدث عن مغامرات أبطاله العاطفية » 
بل إنه Ue‏ ما كان يصفهم بالتزمت والعزوف عن الحنس والعاطفة . 
فأو دینییوس قضى عاماً كاملاً مع Kirke SS‏ دون أن محس بالتعة 
على الإطلاق (ty‏ » قا أنه قبل ر غم أثفه الاقامة مع کالوبسو Kalupso‏ (۲) 
وهذه ظاهرة عامة فى الملاحم البطوليةب» لکنها لا توجد فى الملاحم الرومانسية. 
فملحمتا. بوياردو وأريويستو زاخرتان بالمغآمرات العاطفية بالرغم من أن 
موضوعهما يدور حول الحرب . وهنا يبدو تأثر شعراء الاسكندرية واضحا 
على شعراء الملحمة الرومانسية . [ذکان الشعر السکندری مهم “اهماما بالغ 
بالمغامرات العاطفية . و بالرغم من أن أشعار هوميروس وشعراء الاسكندرية 
كانت معروفة لثرجیلیوس فإنه لم يتأثر - ى هذه الناحية بالذات - بأى منهما 
فلقد وجد فى أشعار هوميروس dy Boel‏ الأشعار السكندرية by‏ 
الجنس والعاطفة . ولمل من السهل تعليل موتف ثرجیلیوس الذى فرضته 
عليه ظروف عصره . لقد اتخذ الامر اطور أو غسطس موقفاً متشدداً من الحنس 
ونص عليه فى القواتين التى إستنها . وبالتالى لم يكن أمام فرجیلیوس إلا أن 
يضمن أشعاره نحذيرات ونصائح حى لا يغضب مولاه . لذلك نلاحظ 


(۱) هوميروس ٠‏ الأوديا ء الانشردة العاشرة » سطور ۳۷۹-۳۷۳ . 


. ٠٠٠١ الأو ديا » الانشودة الخامسة » سطر‎ ٠ هومير وس‎ (r) 


۷۹ 


أن .قصة الب العظيمة الوحيدة الواردة. ف الأبنيدة .قد ble‏ .فرجیلیوس 
بأسلوب مأساوى ba peels‏ مشكلة مروعة تعترض سبیل آینیاس  Gy‏ 
سلسلة من الكوارث تصیب العلاقة بين روما وقرطاجة فى الستقبل . لقد وجد 
كل من كاموس وتاسو طريقة فرجيليوس مناسبة لعصر ما فاتبعاها إلى مدى 
كبير - بالرغم من تأثرهما من وقت لآخر بطريقة آریوستو - » بها التزم 
ميلتون طريقة فرجیلیوس ول ae‏ عتها . 


وق نباية مناقشتنا لخصائص اللحمةالادبية الثرءجيلية ومكانتها ow‏ الملاحم 
القدعة والحديثة جدر بنا أن تتعرض Sh‏ الحزل فى الملحمة (ا) . اعتاد 
هومروس أذيضع بعض fel yall‏ از ية القصيرة بین نسیج تصصهالبطولية.. 
محدث ذلك غالبا أثناء حديثه عن UNI‏ لكنه محدث أيضاً بن ot‏ والحين 
عند حديثه عن , بعض أبطاله الادمیین . وتوجد الظاهرة نفسها فى أغلب ملاحم 
العصور اليوسطى . فشخصية رأيئورت Raynouart‏ الرفيعة الشأن ال a‏ 
بعل دانتی مکانها الفردوس - قد أصبحت شخضية هزلية . ويستمر ووذ 
هذه التزعة عند كل من بویاردو وأريوستو + لكنها تختى بعد ذلك نی أغلب 
الملاحم الى نظمت ف العصور التالية . فالشاعر تاسو لا يتفادى J iA‏ قط 
ق ملحمته بل إنه pit‏ شخصياته - غلى Ol)‏ شخصيات أخدرى - من 
الضحلك (۲) . أما. کاموس فلا جد نی ملحمته: سوئ شخصية كوميدية ش 
واحدة أو Gal‏ على الا کتر » وفما عدا ذلك OP‏ بقية الشخصیات زقورة 
واد sas) Dy‏ ميلتون عمل معی الاحتقار (۳) » وان كنا لا odd‏ 
يفعل ذلك مع الشخصياتاللهمة بل مع الشخصيات الثانوية فقط » آما امو ضوع 


Bowra, op. cit pp. 26.500. (1)‏ 
)1( تاسر » تحرير بيت المقدس © 214 CVE‏ 1-لم. 
(۳) راجم -عل Jar‏ الثال - ميلتون » الفردوس الفقود » م » ۷۹-۷۰ 


۷۷ 


اارئیسی فهو ذو نغمة جادة. أما ثرجیلیوس فقد استبعد عنصر الحزل من جمیع 
موضوعاته الى تناوها . وهکذا se‏ فرجیلیوس وشعراء اللحمة الادية 
من بعده لم یکو نوا مغرمين باجاد عتصر افزل فى آشعارهم » وإذا کان هؤلاء 
الشعراء مهتمين ببناء عوالم جديدة للفكر فهم ‏ يسمحوا للهزل OL‏ يطغى 
على وقارهم أو يعوق سبيل هدفهم الأخلاق + 

ومن السهل تعليل عدم وجود عتصر الهزل فى الأينيدة . فالملحمة الأدبية 
لا تزدهر ی عصر متدهور ولا ی عصر يكون ف طريقه نحو الازدهار » 
لكنها تر دهر ق عصر وصلت فيه النهضةإلى أوجها وق نفس الوقت فى طريقها 
نحو الندهوران Yate POET‏ . لهذا نلاحظ أن شاعر الملحمة الأدبية يستعرض 
مآثر الاضی ومفاخره . إنه یستغل الاضی امحید لمدح اللتاضر زالثناء عليه . 
والعکس صحیح بالنسبة للأنواع الأدبية الأخرى » فهى تزدهر فى عصر 
إزدهار الأمم . فنحن لا نجد أشعاراً ملحمية رائعة فى عصور مزدهرة مثل 
عصر بركليس ف بلاد الاغريق والعصر الالیزابیی فى بريطانيا وعصر لويس 
الرايع عشر ى فرنسا . فشعراء هذه العصور ينظرون دائماً إلى الأمام ل 
إلى الخلف ؛ ينظرون إلى المستقبل وليس إلى الماضى ؛ يتعلقون بالأمل العريض 
ويتطلعون إلى مستقبل أفضل . فالستقبل ى نظرهم أكثر ازدهاراً من الاضی 
ولعل هذا نی رأى س es‏ باورا —CM. Boura‏ يعلل نظرة الاکتثاب 
النى اتصفت ما أعمال شعراء الملحمة الأدبية مثل كاموس وتاسو وميلتون 
وعلى رأسهم فرجیلیوش.فلقد كتب فر جيليوس ملحمته فى الثيرة الى كان 
يتحول فيها العام الرومانى من مطامع العصر القیصری المتطرقة إلى المدوء 
الأوغسطى المنتظر : فثرجیلیوس عثل فى ذاته فيرة الانتقال بين سنوات 
الشغب الطوبلة الى شهدها العصر اطمهوری وستوات السلام الدائم الى كان 
يعد أوغسطس الشعب الرومانی ہا . إن فرجیلیوس ot‏ بین خصائص 
وملامح کل من هاتين الفر تن اه ترم الماغى Al‏ پشعبه وأبطاله ور جاله 
الأشداء و عدح pt‏ بسلامه وهدوئه al sila‏ ومظاهره الفنية والفكرية : 


۷۸ 


لذلك فليس هناك حاجه للهزل ولا مكان لاضحك فى الأينيدة : الكل يعمل 
ويسعى ويكافح » الكل يفكر ويتأمل » وجميع المساعى موقوفة الخدمة روما 
الدينة الام - الى خلدها الشاعر الرومانی فرجیلیوس بر اعته نأصیح اسمها 
مرتبطاً sth‏ والشرف « وصار ذکره على کل لسان » وظلّت آشعاره عورا 
تدور حوله كل الأشعار الحيدة » ومنهلاً یستقی منه کل شاعر مجيد . 


د. عبد المعطى تدراو 
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لسلاح أغى » وللرجل '(1) النی كان أول .من جاء به القدر شريداً 
من سواحل طروادة إلى [بطالیا وشواطیء لافینیوم (۳) : یضرب على غر 
هدی — بقوة من السماء ‏ ى آفاق الر والبحر » بسبب غضب چونو OY‏ 
الذى لایعرف الصفح » وقاسی الکشر فى الحرب أيضاً » کی یستطیع 
أن يؤسس مديئة atl Gh,‏ إلى لاتيوم » حیث أنى انس اللاتیی سيد 
wt‏ 14 وأسوار روما الشاهقة» إلى الوجود . 

قنصى” عل" » ربة الشعر » أى نوع من الأذى قد مس ربوبیتها » 
وأى نوع من الأفعال قد أغضبها » حى آنا قد دفعت برجل » معروف 
بتقواه » ليكابد مثل هذه اخاطر الكثيرة » ويواجه مثل هذه الصعاب العديدة. 
أعكن أن يستقر مثل هذا الغضب الأحمق نی صدور أرباب السماء ؟ 

كان هناك مدينة عتيقة » احتلها الستعمرون من أهل صور » Led‏ مديئة 


قرطاجة (5) » الواقعة 2 فى مواجهة إيطاليا ومصاب مر التيير OY‏ البعيدة ؛ 


مديئة وافرة التراء.» شديدة المراس ی فتون ارب » يقال إن چونو 
قد وهبتها من حبها أ كبر ما وهبته لباق الممالك » واعتيرت ساموس (۷) 
فى مرتبة أدنى . فهنا » نی قرطاءجة » تكدست أسلحتهاء» واستقرت عربتها 
الحربية » وكانت الربة حى ذلك الوقت تسعى وتطمع فى أن تکون هذه 
المدينة كعبة للشعوب > لوأن الأقدار كانت تسمح بذلك . وعلى كل فقد 
علمت الربة أن ذرية اتحدرت منأصل طروادی عليها أن تدمر » پوماً ما » . 
القلاع الصورية » وأن من هذه الذرية سوف يظهر شعب.حکم مالك مترامية 
الأطراف ». صعب المراس تى الحرب » وسوف Sh‏ ليصب على bed‏ 
الدمار (5) . هكذا قضت ربات القدر ) . إن الربة ابنة ساتور نوس COD)‏ 


AY. 


J‏ كانت تخشی ذلك وتتذكر ارب القدمة الى خاضت مار ها عند طروادة 
فما مضى من أجل أرجوس العزيزة (۱۱) ولم تزل أسباب غضبها وحزنها 
: المرير لم تنمح بعد من ذاكرتها » وما زال يستقر SVS‏ قلبها الحكم 
الذى أصدره باريس والإهانة الى We Cab‏ المردرى OM‏ والذرية 
الطروادية الممقوتة ON),‏ » والتقدير الذى حظى .به جانيميديس النی 
اختطفته السماء )١4(‏ » إن ابنة ساتورنوس » وقد ازداد غضبها AST‏ فأكر 
من جراء ذلك » قد قذفت على صفحة البحر كله بالطروادين الذين أب 
علیهم الأغريق وأخيليوش )۱٩(‏ القاسی » وساقتهم. بعيداً غن لاتیوم » 
مشردین » تطاردهم الأقدار » ق‌جمیع أنحاء البحار أعواماً عديدة : هکنا 
كان ابلهد » الذی بذله الشعب الرومانی لاقامة مدینته » جهداً Gis‏ 
"lal‏ ۱ 
بعد أن غابت أرض صقلية » عن WW‏ » أذ الطرواديون ينشرون 
فى البحر الأشرعة » ويشقون أمامهم فى مبجة زبد البحر عقدمات السفن 
لبرونزية . عندئذ حدثت جونو نفسها - وهی لا تزال تحتفظ cot‏ ل يلتثم 
بعد فى أعماق نفسها ‏ قائلة : هل أ لى — مهزومة عن ght‏ » غير قادرة 
على رد ملك الطرواديين عن إيطاليا ؟ لاشك أن الأقداز قد أغفلتى » 
أتستظيع الربة بالاس OY‏ أن حرق أسطول الأغريق . وأن تغرق الأغريق 


أنفسهم ف البحر بسبب خطيئة رجل واحد وجنون Gell‏ بن أويليوس OY)‏ » . 


فلقد رمتهم هذه AY‏ من بين السحب العالية بلهب جوبيتر البارق» فبعرت 
سفنهم » وأشاعت الاضطراب ف البحر باثارة العواصف » أما أياس فقد 
ألقت به فى دوامة وهو ينفث فيباً من صدره ال مثقوب » وثبتنه فوق صخرة 


مدبية ؛ بيا أنا > من تروح وتغدو مليكة الأرباب» وأخت چوبيتر وزوجته»: 


أشن ارب على شعب واحد طوال هذه السنين العديدة ؟ من * بعد ذلك 
يقدس ألوهية جونو » وأى ضارع .سوف Hs‏ القرابين على مذانحها ؟ 
حجاعت » وهی تقب مثل هذه الأحاسيس 3 صدر ها المحموم % 


AY 


8 


5 


Oe 
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إلى أيوليا (۱۸) موطن العراصف » وهی بقاع تعج بالرياح الثائرة : هنا فى 
كهفه الر حب» يتصدى الك أيولوض للرياح. الحاعة» والعواصف ال جرة + 
ويكبح جماحها بالقيد والسجن . إن تلك الرياح » بزثيرها المروع » 
تولول حول حواجز الحبل ».وأيولوس يتربع فوق حصنه الشامخ Kae.‏ 
بصو انه » مبنُدىء من bela‏ . ويتّحد من غضبها ». ولا شك أنه لو يفعل 
ذلك حملت معها نی انطلاتها الاء واليابس والأفق الشاهق:» وطوحت نا 
فى الفضاء . لکن السید القادر على كل شىء » خوفاً من ذلك أخفاها ی کهرف 
مظلمة » ووضع فوق تمتها كتلة ضخمة وجبالا شاغفة » ونصب عليها ملكا 
Sts hip‏ آمن » یعرف كيف یوثقها » حن تصدر إليه الأوامر » وکیف 
بطلق ها العنان . إليه تررجهّت چونو حینذاله » متوسلة قائلة : 

« أى أيولوس - لأن أب الآلهة ورب البشر قد وهياك القدرة على Bap‏ 
الموج وإثارته باستخدام الرياح — فإن نة ذرية بغيضة إلى تركب البحر 
التعرانى (19) »وهى تحمل إلى إيطاليا ما كانت تحتویه قلعة طروادة من آفة 
مقهورة . قلعت القوة فى رياحك » ولأتغمر سفنهم الغارقة. » ولتدفع 

00 3 ولتنشر pets‏ فوق ce‏ احیط ¢ إن عندى من 
oat‏ ربع عشرة » فاتنات الاجسام » من Gee‏ دیوبیا ١(‏ ۰) أكر هن 
جمالا" » سوف أوثقها بك. ی زواج متن » سوف taal‏ لك إلى الاب 
کی تفی معك طبلة آجوام العمر ف مقابل .مثل هذه انلدمات » ولتجعل 
منك أب لذرية جميلة ) . 

. آجاما آیولوس- قائلا : وملیکی» فلتفصحی عن a‏ 
آما آنا فوانجی أن أنفذ أوامرك » فأنت الى وهبتی ملکی هذه » وخلعت 
على" هذا الصو لمان » ومنحتی عطف جوبيئر » وأجت eli‏ 
أجل على موائد الآلمة وجعلت مى سيدا على السحب والعواصف . 

بعد آن.قال هذا » ضرب SUI‏ احرف من الحبل عوخرة حربته » 
فانطلقت الرياح » واا صف نانيك »من حيث. وجدت لا «Lite‏ 


Az 


تواول عاصفة. pe‏ الأراضئ: . وصرعان ها انتشرت فوق سطح البحر فأهاجته 
كله من أعمق أغواره ؛ ريح الشنرق:وريح الحنؤب وزياح أفريقيا الزاخدرة 
بالزوابع وکا عاصفة واحدة -فدحرجت أمواجا عريضة نحوالشاطىء 
. م تبع ذلك صيحة الرجال SLL ey poy‏ ؛ وى dad‏ اختطفت السحب 
السماء و ضوء النهار من أغبن الطرواديين » بيا سجى ظلام حالك فوق سطح 
البحر » وأطلقت السیاء رعودها » وأبرق BW‏ بوميض متلاحق. » كان ذلك 
كله نذيرا للرجال ple oye‏ وى التوتفككت أو dle‏ آینیاس من المر د 
فراح ینتحب زان Too PAS eel‏ : و کم هم سعداء ¢ Salen‏ 
تفوق الجد. )1( × هؤلاء الذين لقوا حتفهم نحت أسوار طروادة الشاخة 
ونحت أنظار آبائهم وأجدادهم ish!‏ ديوميديس ٤ (r)‏ يا این تندیوس-» 
يا أقوى سلالة دناؤوس » ليتتى كنت استطعت أن أسقط فوق سهول طروادة 
وأن أغرب على يديك عن تلك الحياة » وأبى حيث By‏ هيكتور الحسور 
مجندلا محربة الأياكيدى. (۳۳) » :وحيث سقط العظم ساربیلون (TE)‏ ع 
وحيث ابل ہر ویس( كل قله وج اف ولو موب 
أجساداً فتية لرجال شجعان . ۾ " 
be‏ و پا مت Olt‏ برج asl ae‏ مره a‏ 

بالشراع کله : ؛ وترفع الموج إلى عنان السماء » فوهنت الحاديف » ers‏ 


مقدمة السفينة فاستدارت وتعرضث جوانبها للأمواج » ولاحقتها Jeb ST‏ 
مواج eau‏ 


من الماء dels‏ كاحبال ¢ وتعلق البعض فوق قلب do ya‏ > وهبط آندرون 
إلى قاع البحر مع موجة مور » وغلى الحيشان بالرمال بازیت ريح رچ 
ثلاث سفن وطوحت ہا فوق صخور ABE‏ صحور we‏ وسط الأمراج » 
gles‏ علیها الابطالیون امم 2 الذایح: :اأقدسة و lel‏ نتوءات xb‏ 3 
تعتلى قمة البحر ؛ وثلاث سفن أخرى دفعتها ريح الشرق من الأعماق: 
إلى الضحضاح والرمال المتحركة» ¬ ياله منمشهد ينضح نالأمیستضرب ا 


النابس. وتطوقها بأكوام. من الرمال . وحمات موجة هائلة إحدى السفن . 


Ao | 


Qe 


كانت تحمل آورنتیس WI‏ وزملاءه الذوكيين OY)‏ » فقلبتهامن عل 
LI,‏ على عقب أمام أعين آینیاس نفسه » وترنّح ماسك الدفة فهوی 
على رأسه تطويه الأمواج + وانظر 1 لقد طوّح الموج بالسفينة ثلاث مرات 
يدفعها حول نفسها فتدور فى دائرة واحدة » ثم التهمتها دوامة سريعة فهوت 
إلى أعماق البحر » وظهر أشخاص سامون متباعدون فیا بينهم فى وسط 
الماوبة الرهيبة » وظهرت أمام الاعن أسلحة الرجال وألواح خشبية وكنوز 
طروادة وسط الأمواج ١‏ والآن وقدتسلطت عاصفةعل سفينةإليونيوس OY)‏ 
مهد القوة » وعل‌سفينة أخخاتيس » مهد الشجاعة » وعلى تلك الى كان يبحر 
على ظهرها أباس » وعلى تلك الى كان oe‏ العجوز أليتيس ؛ ولا أن 
تفككت مفاصل الحوانب ۰ اندفعت جميعها ق التيار الضاد وتمزتت 
بالشقوق . 
أثناء ذلك رأى نبتونوس (14) البحر يعج bys‏ مهول » وشاهد 
العاصفة مطلقة العنان » والاء السا GS‏ وقد هاج بن الى Ards Med‏ 
ما رأى » واهتز من الأعماق » وران بنظرة فوق البحر »© ثم رفع وجهه 
البشيش فوق أعلى الأمواج فرأى أسطول آینیاس مبعراً فوق سطح الاء 
على اتساعه » ورأى الطروادين موی re‏ الأمواج . لكن السماء المتداعية 
م تخلف آلام چونو عن أخيها » و GENS‏ عنه غضبها » فجمع ربح الشرق 
وريح الغرب » ونحدث إليها قائلا : 
و أيتها الرياح »هل مك عليك نفسلك الاغر ار عولدك إلى هذا الحد 
ع foie‏ حلط اعسات ا شن دون أمرى » وتشری كل هذه 
الفوضئ ؟ )۲٩(‏ من ترانى ! - بل بحسن أن مدأ الأمواج gail‏ - 


۱ ثم لسوف أعاقبكم عقاباً عسيراً على ماتعدیتمونی فیه‌اوحدث ذلك مرة أخرى » 


عجلوا بالفرار » وانقلوا لسيدكم (۳۰) هذه الکلمات : ولم هب القبر له» 
بل thd‏ » سيادة البحر وذلك OL pall‏ المهيب + أما آیواوس فله السلطان 


| على الصخور الرهيبة » مأواك » يا رياح الشرق . دعوه بحس PI‏ 


AV 


وهو بن جدران EUG‏ القاعة » دعوه ye‏ سلطا نه و سجن ch‏ 
gill‏ . » 

هکذا حدث . وقبل أن بنتهی‌من حدیثه » كانت المياه الخضى قد هدأت. 
ثم أمر السحب التجمعة أن تنز اح » والشس أن تعود . وتضافرت مجهودات 
كيموئوى وتریتون (TY)‏ فانتزعا السفن من بن OSS‏ الصخرة الحادين › 
وأعانهما الاله نفسه بصو انه » وفتح طريقاً وسط الرمال التح رکة fll‏ اميةء 
al gl‏ ابر ۰ وراح Gre‏ الأمواج BU‏ فوق عجلات حانية _ 
وکا ينشأ ی فى بعض الأحيان خلاف بين آفراد شعب عظم » وتشر حثالة 
القومالدنيئة أعصاب الناس » وتتطاير جذوات اللهب والحجارة © ويوجه 
جنون الغضب السلاح ¢ عندئ ‏ لو صادف أن وقعت عیونیم على رجل 
بالغ التقوی کر م السجایا » مهدآون » ویقفون حوله بآذان صاغية » فیملك 
علب الكلمات وجداهم » وبدیء أفئدهم » کا حدث ذلك ی أغلب 
الأحيان > فقد تداعى ss‏ هياج البحر كله . وبعد أن أل الإله نظرة على 
البحر » وبغد آن رکب نحت che‏ صافية ؛ وجه خيواء . وطار Tes‏ العنان 
لعجلته المطيعة :. 

عندئذ US‏ رفاق آينياس ceed‏ فى البحث عن أقرب شاعلی ء » 
فابجهوا صوب شواطىء ليبيا ؛ إلى مكان ce‏ ف غور طويل » جزيرة 
تشكل میناء بشواطتها المتدة » تدکسر عليها جمیعاً کل موجة ی البحر » 
م تتمزق ل Clb‏ وترئد محسورة ؛ وهناوهناك عتد هضاب صخرية 
شاسعة » وتتصب قمتان صخریتان تتاطحان السماء » تسكن مت ادها 
الحانى المياه كلها + ومن فوقها خلفية من غابات متألقة » تملوها Leh‏ 
مظلمة بظلال خشتة. و هنال نحت واجهةالصذرة الحاو ة کهف داخل الصخور 
المعلقة » بداخله ele‏ زلال ومقاعد من صخور طبيعية » مقام الحور یات » 
حيث لاجا جة لأصفاد توثق السفن الخائرة » آوحطاف يثبتها بعقدة ملنوية 
bad}‏ آسرع آینیاس » ومعه سبع سفن » هی کل ماجمع ۰ دن شتات أسطو ca‏ 


AV 


۱:۰ 


۱5.۰ 


We 


۱۹۰ 
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اوبعد شوق غظن لليابس » حصل 200 على مأواهم .المنشود 


وأرخوا على الشاطیء أطرافهم المكسوة بالأملاح . وقبل کل شى ء٠٠٠‏ أطلق 


آخاتیس شرارة: “of‏ ن-الظران a‏ وتلق النار بأوراق من الأشجار 3 وأحاطها 


بزقود جاف » Tal‏ الشعلة بين الشقوق . My‏ | تناو لوا - وقد .آرهقتهم 


المتاعب س قمحا أفسدته الأمؤاج » ورحی صغيرة باركتها كر يس ¢ 


وأعدوا الحبوب الى أمكن انقاذها » لیجففوها فوق الثار » وليسبحقوها 


.بين کی الرحى . 


أثناء ذلك »> Glo‏ آینیاس إحدى الصخور 5 وأطل بنظرة شاملة فوق 
اتساع البحر عله cy‏ أشلاء آنتیوس » النی نقاذفته الأنواء » وسفنه 
الفروجية » أو عساه يرى أشلاء كابيس أو أسلحة كايكوس فوق مؤخرات 
السفن العالية » لكن ما من سفينة واحدة لاحت لناظريه » Gly ily‏ غزلانا 
ثلاثة تتجول على الشاطىء يتبعها pS ode‏ من القطعان » عضی خلفها ق 
صف طويل پیا ترعی عبر الوادی 5 هنا توقف آینیاس éLul,‏ و tags‏ 
ووا اطفة hs‏ تلكک اک الى كانه pln‏ ما رااان 
الوق . بدأ أولا بالقادة نفسها : أصاب الغزلان الثلاثة » بيا كانت تسر 
رژوسها ALY‏ تعاوها ةرون متفرعة تشبه أغصان الأشجار ؛ ثم هاجم 3 


القطيع التابع 3 : يقودها حرابه بين Ba Wl‏ ش اأورفة . بل إنه لم يشأ أن یتوقف 


قبل أن مد - وهو منتشيا بالانتصاز ‏ سبعة منها مجندلة تتمدد پأجامها 
الضخمة على الأرض» مساویا بعددها عدد سفنه . عندئذ أسرع نحو المراسى » 
ووزعها Ow‏ زماائه جمیعا 4 م وزع نبيذاً كان اس (rr).‏ الطب ود 
B14 Sh‏ رار على ساحل ریک Mase. eee‏ 
نقوسهم الفجعة ody.‏ الكلمات 

| ر ای رفاق phe‏ سیم Atle‏ نا م تكن من قبل 
هذه الشرور لکن الاله سيضع Tae‏ لکل‌هذه الالام . لقداقتر بم‌نن‌سکیلا(*۲) 
Zl‏ بالحنون”» و صخور ها ذات الأصوات الخادة الى تنطلق د ن الأعماق ‘ 


AA 


وأشرفم على صخور الكوكاوبس OD‏ . استعيدوا شجاعتكم ؛ وخلّوا: 


عنکم الحزن وانلوف ۰ ققد تنفعنا هذه الأحزان by‏ ما deh Go‏ منها 
. حلو الذکری ؛ فمن خلال الصائب الختلفة » ومن “خلال کل هذه الطرق 
احفوفة باخاطر We‏ أن نشق طریقنا إلى لاتیوم » حیث أعدت الأقدار 


لنا مسا كن الأمان . فهناك شاءت الأقدار أن تنهض مملكة طروادة من جدید .. 


علیکم.بالصر والتحامل على .أنفسكم حى تدرككم السعادة » . 


قال بصو ته هذم الكلمات ¢ بيا كان — وهو مثقل موم مضئية. مس 


يرسم على و جههه الأمل ؛ ویکم الحزن الافن فى صدره ین 
للمأدبة المنتظرة من الغنيمة aN‏ 
لحم : البعض يقطعونها إرباً ESE‏ 
والاخعزون ينصبون المراجل على الشاطى E‏ 
يعيدون بالطعام القوة إلى أجسادهم . وانتشروا فوق الأعشاب » ثم .ملأوا 
بطو نهم Gall Lat‏ ولحم الصيدالدمم . وبعد أن تداعى etl‏ بالولاثم » 


ورفعت الوائد » نعى الطرواديون زملامهم المفقودين » فى رثاء: طوبل ' 


پتناز عهم . الشلكف بن الأمل والوف . : آینوقنون orl‏ أحياء ر ¢ 
أمأنهم قد لاقوا حتفهم » وماعادوا یسمعوننا إذ ننادمم > لاسما آینیاس 


الورع كان يبكى مع نفسه حيناً فجيعة الصندید آور نتیس Ale ites‏ 
Kt‏ » والأقدار القاسية نی أدركت ليكوس وجیاس الشجاع وكاو أنثوس. 


. (rv) المقدام‎ 


ثم كانت النهاية » عندما أطل جوبیتر من علياء السماء على البحر الزاخخر 
بالأشرعة » والأراضى الشاسعة » والشطآن » والشعوب المتشرة. ؛ هكذا 


۸۹ 


11۰ 


۰ 


۳۳۰ 


Yes 


Yor 


أطل من ذرا السماء » وأمعن النظر فى مملكة ليبيا إليه » وقد Ca‏ شخاف ٠‏ 
قلبه هذه الالام » تحدثت فینوس محزن بالغ > وقد أغرورقت عیناها البراقتان 
باللموع : 

ويا أنت » يا من تحكم الآهة والبشر بسيادة أزلية »وترهبهم بصولانك» 
Ul‏ إثم بشع عکن أن يكون قد اقترفه ‏ ی نظرك ‏ عزیزی tal‏ ؟ 
Bley‏ جناه الطرواديون ؛ . الذين ‏ بعد أن تجرعوا الموت الزؤام ‏ أغلقت 
فى وجوههم جمیع مسالك الدنيا وهم فى طريقهم إلى ایطالیا ؟ إنه نت الذى 
وعدت أن Gta‏ منهم سلائل الرو مان يوما من الأيام على مر السنين » وأن SE‏ 
منهم سادة من دم تيوكر دید علکون البحر.. وکل الأرض نحت مرجم 
BL‏ جعلك تغير رأيك » يا أبتاه ؟ كان وعدك یی عن المصير الم الذى 
arr‏ ل 
هذه الأقدار بتلك . والآن » فان نفس القدر يطارد الرجال إلى سوء المصير » 
أى خلاص من الآلام دبّرته لهم el‏ لك العظم ؟ لقد استطاع أتينور » 
بعد أن انسل من الاحین احیطین به » أن مجتاز المرازخ الإللبرية (TA)‏ 
ومناطق الیبورنین الموحشة ) وأن يعر منابع wails‏ 7( ء الى ینساب 
منها ب طوال تسعة شهور مع زئير الحبل الرهیب - فیضان یطوی الحقول 
تحت مياهه الصاخبة . ومع ذلك فقد شید هنا مدينة بتاقدوم (40) » مستقراً 
للتيوكريين « وأطاق le‏ السلالة » ووطد أسلحة طروادة ؛ م استراح 
الآن » وقد خلد إلى سلام مستقر . لكنا » وحن ذريتك » الى جلت 
مكانهم القلعة السماوية » e‏ ! ومن أجل 
غضبة فرد واحد Cede‏ » وأبعدتا طويلاً عن شواطىء إيطاليا . أهذ 
جزاء التقوى ؟ أهكذا ترد إلينا عرشنا ؟ » 

ابتسم ها سيد الآهة والبشر » ونظر إليها نظرة أضاءت السماء » وقشعت 
السحاب » وطبع قبلة على ثغر ابنته فى رقة » وتال هذه الكلمات : 
و أيتها الكيشرية 6۱ » دعى عنك خوفك » shar god‏ آبنائك 


+ 


ان تتغر » ولسوف تشهدين مدينة لافينيوم وأسوارها الموعودة » ولسوف 
تحملین آينياس — السامى الروح ب بين نجوم السماء » فأنالم ینغ من Ty‏ شىء 
قط . إن هذا العزيز لديك - ولسوف أتحدث ما دام القلق ءن أجله يسجحقك» 
بل وأكثر من ذلك » سأفرد اوح أقدارهم » وأكشف عن مکنون أسرارهمت 
سوف .يشن حرباً مهولة فى إيطاليا » ويسحق Ul‏ مكابرة » ویسن" لقومه 
رانين » ويقم لصون » إلى أن يراه الصيف الثلاث حا كا على لاتيوم ؛ 
وتقضی ثلاث معسكرات شتوية بين الروتيلين المقهورين . اکن .الفی 
(ED es‏ « النی يكن OW‏ بولوس - وحن کانت الأمة THY‏ 
فى أوج مجدها كان GS‏ إيلوس ب » سوف یقضی ثلاثين دورة عظيمة 
من الشهور المتعاقبة oo‏ لكر ی لادوم »> وسوف بشید 
ألبالونجا » مدينة شديدة البأس » وهنا بعدئذ ‏ سوف تب المملكة نحت 
إمرة سلالة هكتور طوال BLE‏ سنة كاملة » إلى أن تنجب i‏ المقدسة 
إليا CO‏ توأميها » اللذين حملتهما من مارس . بعدئذ سوف حمل 
رومواوس سعدا WEL‏ الأعقر ارضعته الذثية ‏ لواء السلالة » فيؤسس 
مدينة الإله مارس » ويسمى الرومانین على اسمه (44) . وبالنسبة لمؤلاء » 
فإنى لم أضع حدوداً ؛ ali‏ م أحدد زم لدولتهم » إنما وهبتهم lS‏ بغر 
مباية » بل إن القاسية چونو » الى بث يش البحر والأرض والسماء OV‏ با ارف 
منها » سوف تثوب إلى رشدها » وسوف تقف إلى جانی ی مساندة 
اارومانین ۰ سادة العالمين > وشعب العباءة )9( . حکذا شثنا » ولسوف 
cl‏ عهد بمد تعاقب العصور > حيث تخضع آسرة آساراکوس LB‏ 
وموکینای الشهر ة (EY‏ »> وتسومهما مرارة العبودية » وتفرض سلطاما 
عل آرض أرجوس القهورة . ومن‌هنا الأصل bell‏ سیولد قیصر الطروادی» 
بنحندد مر اطوریته باحیط » Pay‏ شهرته إلى النجوم : یولیوس » el‏ 
ينحدر من يولوس العریق . سوف تستقبلینه » وقد فارقك القاق حينثذ 
ف السماء حملا بغنائم من الشرق » وسوف تتقدم إليه الندور CO)‏ عندئذ » 
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سوف تنتهى. العصور العصيبة بعد أن تخمد الحروب ؛ وسوف تضع فيديس 


اك و .مر 


LS .‏ آبواب الحرب الرهيبة » محدیدها وأعوادها اللتحمة » وسوف یزار 


الغضب الوحشی بداخلها » وقد تمدد فوق أسلحة محمومة » موثوقة يداه 
خلف ظهره » ا ی 

قال هذه الکلمات»» ثم أنزل ابن مایا (۸*) من السماء » کی تتفتح أرض 
قرطاجة » وأبراجها الحديدة » احتفاء بالتيوكريين (44) » وخشية أن gs‏ 
هم دیلو - “dal‏ بالقدر حارج الحدود eae ae‏ ا 
Ot! cpl‏ بأجنحته Bd Gyo‏ فوق شواطى ۶ ليبيا » نفد 
الأوامر فى التو واللحظة . وبإرادة الاله » يتخل الفينيقيون عن مشاعرهم 
الوحشية » وفوق ذلك » تستقبل الملكة التيو ow‏ بتفكير هادىء وعاطفة 


رقيقة . ۱ 
٠:‏ لكن آینباس ای" يفكر فى أمور شى طوال الليل » ثم - وکا لو أنه 
قد وهب فى الخال نورا يساعده على التفکتر - قرر أن cy‏ مكائه » 
وأن يستطلع الواقم الحديدة » لبری إلى أى الشواطنیء قد اندفع مع الربح » 
وليتعرف على من یسکنونها : أناس هم أم وحوش- إذ أنه لا يرى إلا أرضاً 
جدبة ‏ » ثم حمل إلى الرفاق العلم اليقين . 

أخى آینیاس أشطوله تحت شجيرات منحنية نحو صخرة تشبه الكهف » 
تواريه الأشجار من خوله وأستار من الطلال المتحركة . و تقدم بنفسه يصحبه 
أخاتيض وحده » ابض بيده على زوج من الراب » ذى رأس حدیدی 
عریض . واعترضت والدته طريقه وسط الغابة » بدت له MN phe‏ » 
عنزية bl‏ » ذراعاها مثل ذراعى عذراء إسزطية:(**) ۰ أو مثل هار باليكئ 
التزاقية عندما تللهب خيوها أو تسبق فى عتدوها هيبروس الجتدّح A)‏ 
ظهرت أمامه وقد علقت قوسها فى کتفها على هيئة ole‏ » وأطلقت لازیخ 
شعرها یتطایز » ركبتها عارية » وطيات ثو ما الفضفاض متجمعة ق عقدة : 


1 


واحدة . وبادر مما بالحديث قائلة : و هلا GT,‏ م مصادفة - bef‏ لى 
AG‏ هنا » متمنطقة كنانة » dle CU‏ وشن أرقط » atte » ita‏ » 
ثر خنزیر بری هائج ef‏ ۱ 

هكذا تحدثت فينوس » وهكذا آجاما ابن فینوس 3 :و ما من واحدة 


من أخواتك رأيت أو سمعت © ولكن أيتها العذراء ۴ أناديك 1 فليس لك ١‏ 


سحنة الفانن 6 ولیس رنن صوتك من Wy‏ صوت الیشر ae‏ أنت ay‏ 
ولا شلك !-أم تراك أخت فویبوس EEO)‏ و احدة من سلالة الحوريات ؟. 
كونى رحيمة " ن- مهما يكن that‏ - ولتخفی be‏ متاعبنا » أخير ينا 
تحت أي سماء قد أللى بنا » وى أى منطقة من الدنيا : er‏ » جاهلین الناس 
والأرض هنا » وقد دفعتنا cc‏ ؛ ولسوف نتحر لك یتنا 
أضاحى کثرة (a‏ معايدك . » 

بعدئذ ردت els ses : spies‏ جديرة JS‏ هذا التکر م ¢ 
Ob‏ عذاری صور قد تعودن أن تتمنطقن الكنانة » oly‏ تضعن أقدامهن 
و ری net ae‏ ترى ov‏ و البونية ۰ وامل صور 
Ns‏ . وديدوهىالى o erty‏ 
إليها من مدينة صور »هرباً من آخیها : ما قصة جر عة يطول شرح تفاصيلهاء 
ويصعب تفسير ملابساا » ؛ لكنى gale‏ أبرز خطوطها : كان زو جھا بدعی 
ace ee‏ الفينيقين ثرا 6 ومعيود دیدو البعسة الى کانت. تکن اله 
سا جما ؛ af]‏ زف الوالد acyl‏ العفراء» وو قا بكل الشعائر . لکن أمر 
ملکة صور كان بيد آخیها بیجمالیون» الذى فاق sel‏ احرممن طرا نی بشاعة 
dali‏ . ودب جنون‌انللاف بن هذين الزجلین » فأردى بیجمالیون سیخایش 
آمام احزاب نی كفر غير dle‏ ؛ وقد أعماه حب الذهب » آرداه بضربة 
غادر 6 غر ee‏ بعواطف et‏ دیدو » وقد أخى فعلته فر ة طويلة ¢ 
وخدع العاشقة. المريضة بأمل كاذب + مستعينا ى تظاهره بكثير : من UA‏ 


ay. 


° 


۳۳ 


۳۰ 


Yo: 


۳۷۰ 


YAs 


والدهاء GN.‏ شبحالزوج » الذى بقيت abe‏ دون دفن » جاءها فى المنام ¢ 


۲ وهو يرفع وجهه الشاحب eee‏ فكشف عن Carll‏ 


القاسية ey‏ صدره مرشوق بالحديد » وا زاح السار تماما عن جرعة البیت 
الغامضة » ثم نصحها بأن نجل بالفرار » oly‏ ترح الوطن . وأخرج 
من الأرض كنوزاً قدمة » كتلة من الذهب ومن الفضة ل يكن يعرفها آحد 
عوناً لها فى رحلتها . وأعدت ديدو رفاقاً » واستعدت للفرار وقد أهاجتها 
هذه الأحداث . واجتمع کل من كان بى قلبه كراهية شديدة الطاغية » 
أو كان براو ده منه حوف بتار » و استولوا عل سفن كانت معدة بطریق 
الصدفة ءوشحنوها بالذهب . حملوا ثروة 6 بیجمالیون en!‏ فوق البحر » 


" وتولت المرأة قيادة المُهمّة . ووصلوا إلى مکان تستطيع » وأنت فيه الآن » 


أن ترى الأسوار الضخمة لطروادة الحديثة '» وأن تلمح قلعتها السامقة » 
فابتاعوا أرضاً ‏ أصبحت تسمى. منذ ذاك الوقت بيرسا » بلغت مساختها 
القدر الذى استطاعوا أن محيطوه لد ثور 69 . لکن من" أنت » ومن" أى 
الشواطىء cute‏ ؟ وإلى أى صوب تتجه برحلتك؟ . بعد أن ألقت عليه هذه 
الاسئلة تنهد آینیاس وانتزع صوته من أغوار قلبه قائلا. : 

«أيتها الربة » لو ST‏ واصلت قصتی bob‏ من أصلها الأو ل وكان عندله 
فسحة من الوقت لتستمعى إلى سلسلة الالام الى تعرضنا لها » لارخی الليل 
سدوله على مهار اليوم خحلف بوابة السماء المخلقة قبل أن تنتهى قصی ,لقددفعت 
بنا عاصفة legs JR‏ دوطرواذة اقا هرن كان ابم ep Olgas‏ 
إلى throw‏ ب عبر تحار متباينة إلى شواطیء ليبيا . إنى آینیاس الورع » من 
محمل معه نی الأسطول UT‏ البينائيس (5*) ۰ الى انتزعتها من‌ید العدو » 
قد بلغت شهرتی عنان السماء . نی آحث عن إيطاليا » وطی » وعن سلالة 
چوبیتر رفیع امقام » رکبت البحر الفروجی OV‏ ومعی عشرون سفينة » 
conte‏ والدتی الإهة الطریق » أسعى خلف آقداری الکتوبة » م يبق من تلك 
السفن غير سبع » بعد أن طوقتها الریاح والأمواج » قد صرت مجهرلا » 


ag 


واستبد" ی الاملاق » UAT‏ فوق صحارى ليبيا » بعد أن Oa" rb‏ من أوروبا 
وآسيا » . 


!| آينياس آئثناء فراره من 
':.طروادة » وهو يحمل والده 
انخسیس على ARS‏ » ویقود 
aut‏ اسکانیوس وهو ممسك 
بيده  ,‏ وجدت هذه اللوحة 
فى مدينة بومیی ) 


لم حتمل فینوس أن تستمع إليه أكثر من ذلك » فقاطعت حديثه الناضح 
بالشکوی قائلة هذه الکلمات : 


« أي ما تكن i ga‏ فأنت ب فما أعتقد - لست Lag,‏ عند أهل السماء 
UL‏ تتر دد فيك أنفاس الحياة » فها أنت قد وصلت إلى مدينة صور > 
فامض قد ما » واذهب من هنا إلى أعتاب الملكة . والان أزف إليك بشرى: 
إن رفاقك راجعون إليك » وأسطولك عائد إلى مكان مین » مدفوعا chy‏ ۳۹۲ 


q0 


الشمال العكسية » هذا إذا لم يكن والداى دعيين » أخفقا فى تعليمى التنبق 
بالغیب آنظر 1 ة انا عشرة أوزة سعيدة » كانت تسیر فى نظام + پجر ها 
فى افواء الطلق نسر جوبيتر الذى انطلق من FT‏ السماء ML.‏ تطبر 
فى صف طويل » تبدو وکا تتطلع إلى أرض تستقر فيها » أو إلى الأرض 
الى استقر بعضها فيها بالفعل . و كا أنما تلهو أثناء io ge‏ بأجنحتها المفاقة » 
وقد طافت بطرف السماء ى صحبتها » وأطلقت أناشيدها ees‏ 
مع رفاقك وسفنك . فإما أن تكون قد استقرت عرساها » أو أ تنطلق 
1 لان إل ae‏ بر تا اب انش الما ووجته عطاك إلى سيث So ph‏ 
: الطريق . » | ۱ 
۱ بعد أن أتمت توس سبي الشلزت Wey CS‏ ا : 
ونشرت .خصلات شعرها العطرة عبيقاً Uy‏ من رأسها > وئدل دثارها 
إلى أخمص قدميها ؛ وتجلت فى. خطوها 2 حقيقية . حينئذ تعرف آبنیاس 
ها آمه + وتا رهی تفر مه مایا له الکلمات : « لاذا زئىن بابنك 
دا بأطياف زائفة ؟ أنت أيضا قاسية » لم لا بمح م لى ob‏ تعانق عنای 
Sts‏ « وأن أسمع وأن أقوّل کلمات صادقة ؟ » عاتبها od‏ الكلمات » 
aw‏ ثم وجه خطاه صوب الدينة . آما ينوس فقد دثرتهما » وهما يتقدمان » 
حم غم ولارنهما - UIC‏ بعباغة كثيفة من السحاب » کی لا يستطيع 
أحد أن پلمحهما » أو يلمسهما » و بعوقهما » أو يتبين أسباب مجيئهما 2 
يها انجهت هی إلى بافوس (OM)‏ عير طرق سماوية سامية » فزارت مقامها 
من جدید تخامرها البهجة » هناك Cam‏ معیدها عذامحه المائة » تفوح بالبخور 
OM clot‏ » عيقة” بأكاليلناضرة . 
وأسرعا وسط الطريق الذى أوصلهما إليه المر » ثم أخذا يتسلقان ال » 
ill‏ جم شاعا فوق الدينة » ويطل من شاهق على القلاع المواجهة . وتعجب 
۰ أينياس من تلك الكتلة من البانی » الى كانت ذات مرة أكواضاً . وتعجب 
من البوابات » ومن طدنين الطرق: المهدة . لقد کافح أهل صور ی حماس 
at‏ 


AL‏ : بعضهم يقيمون الأسوار » ويشيدون القلاع ؛ ویلسرجون البمثور 


بأيدهم » والباقون ختارون‌مکاناً السكى » و محبطونه مخندق . إنهم شرعون 
القوانن » ود بششون الوظائف » Ley‏ مقدماً للشيوخ . هنا فئة حفرون 
eI gl‏ » و هنال آحرون یرسون سسا متينة اسارحهم » وینحتون من‌الصخور 
أعمدة هائلة » حلية سامقة لسرح الستقبل . هم کالنحل ف مطلع الصیف» 
بين الحقول الز هرة » ينكب على عمله نحت قیظ الشمس » عنلما يقود 


“ltl & انیت‎ thas 
على اليمين اسواد الديثة التى‎ 


الاحجار وتسويتها . وق أعلى 
الصورة ناحية اليمين تظهسر 
عجلةمثبتة فى عمود» استخدمها 
الفينيقيون فى رفع الاحجسار 
الضخمة , 


الطلائع النامية من جنسه » أو عندما يضغط الشهد السائل » Shey‏ اللحلايا 
علو النکتار )98( » أو يتحمل أعباء القادمين » أو یطرد من بين صفوفه » 
فى طابور عسکری » اليعاسيب » ذلك القطيع الحامل . إن العمل يزدهر © 


والعسل يفوح بعبيق السعتر . « آمها احظوظون .. يا من تعلو الآن مدینتکم » 


قاطا آينياس وهو يتطلع إلى أسطح اادينة . واندس" وسطهم » وهو متدثر 
بالسحابة - يا لها من رواية شائقة - واندمج مع الرجال دون أن يفطن أحد 
إلى وجوده . ۱ 


AV  ةداينالا‎ 


قرطاجة : یقف آینیساس 


تم بتاؤها ۰ وق اسقل الصورة . 
يقوم بعض السرچال بنحت:" 


: 1 £8 


اليك 


ev 


راس حصان مرمسوم على وجه عملة فاسية سسكها 
القرطاجيون خصيصا لتوزیعها على افراد الحملة 
العسكرية القرطاجية الناء وجردها قي جزيرة صقلية عام 
oped ٩‏ ۲ موجودة الآن فى التحف البريطانى ) 


كانت هناك جمة فى وسط المدينة » وارفة الظلال te].‏ تلك البقعة 
الى حفر فيها الفينيقيون - حين ألقت مهم الأمواج والدوامة فى أول الأمر - 
العلامة الى أشارت چونو الملكة عايهم محفرها : رأس حصان جامح ۲۰۱) . 
فهكذا شاءت الأقدار أن تكون سلالة شهرة فى الحرب » غنية فى المورد 
على مر العصور . وهنا كانت ديلو الصيداوية تشيد معيداً مهيبا 
لجونو » Ld‏ بالعطايا وبتشر یف UW‏ » له أعتاب برونزية BF‏ يشكل 
متدرج › لاتوت دعامات أعتابه العلیا من البرو نز » وكان للأبراب 
الرونزية و مفصلة » تطاق صريراً . فى تلاك الأجمة تبدی له س لامرة 
الأو قو جدید هدا من روعه . وهنا د لأرل مرة ب عنس ۱ 
أن يفو إلى الملام » وأن زک ثقته من جدید نی tat‏ اف . اذ با 
no‏ ّم كل خطة تراوده؛ وهو تحت‌سقف المعبد العظم فى انتظار NL‏ » 
وبيها كان Jad Coes‏ الذى ينتظر تلاك المدينة » وباليد المدر بة ¢ والخهد 
الذى يبذله أهلها » مرت أمام ناظريه )ار ك الطروادية حسب ترتيبها الزمى » 
وتلك الحروب الى أصبحت معروفة فى dll‏ كله » وأبناء أتربوس » 
وأبناء بریاموس »© وأخيدوس الذى عادی كلا منهماً . وتف lal‏ 
یذرف الدمع ويتساءل: : و أى مكان يا أخاتيس » أى بقعة فى الأرض لا تفيض 
الآن بأحزاننا ؟ أنظر ... ذاك برياموس ! هنا أيضاً منتندح فضائله » وهنی 
الدموع 3 والأشلاء الفانية » كلها نمس شغاف القاوب . هون عليك خوفك» 


' فسوف :تدم لك تلك الشهرة بعض العزاء . هكذا Oud‏ » و طب روحه 


بااصورة الخالدة » وتنهد كثيراً » وو جهه مشخن بنهر من الدموع . فقد كان 


۹4۸ 


يشهد نى الصورة كيف - عندما استعرت الحرب حول أسوار طروادة - 
كان الأغريق هناك يلو ذون بالفرار » وکیف كان الشباب الطروادى يرهقهم . 
هناك كان أخيليوس ذو اللدوذة ذات الذؤابة يطارد بعربته الفروجيين أثناء 
roe‏ . وق هذا ae tH‏ ا 
تلك نیام ۳ حلع feed els eter‏ ساك الا = 
أصحاءها وهم ی أول غفوات النوم » فأطاح مهم وأز هق منهم أرواحا کثبرق 
ثم آدار الحياد الشرسة إلى العسکر » قبل أن توق العلیق ال ان ار أن 
تشرب من CM) BLS‏ . وف جزء آخر من الصورة shy‏ ترویلوس(۱۲) 
ذلك gall‏ التعس » الذى لم يكن ندآ لمنازلة آحیلیوس : وهو يفر بعد أن فقد 
أسلحته ب حملته خيوله » ولا أن سقط تعلق خلف عربته الحالية » 
الأرض » وحربته LE LSM‏ التراب . وی نفس الوقت كائت النسوة 
الطرو bol‏ مجدائلهن الشعثاء تتجهن ن نحو معبد مینر فا المعادية » ترتدين ثوب 
الاستجارة » تنتحين فى فى ضراعة » وتضرین Pose‏ بالکفوف « lows‏ 
نحولت BY‏ عنهن وثبتت عینیها عو الأرض . لقد سحب أخيليو سهيكتور 
ثلاث مرات حول أسرار طروادة » وباع LAL‏ الفاقد الروح بالذهب . 
وبعدئذ » GILT‏ آينياس من أعماق قلبه صرخة عالية » عندما لمح ball‏ » 
والعربة و جسد صديقه ذاته » و بریاموس يداه موئوقتان مجردتان من السلاح .. 
وتعرف على نفسه أيضاً أثناء معركة cul‏ پینه وبين القادة الاغریق » ها 
تعرف على القوات الشرقية وعلى أسلحة ممنون الأسمر ON)‏ » ورأى 
پنشسیلیا OY)‏ وهی تقود - ى سورة من الغضب - صفوف الامازوتبات 
بدروعهن الملالية الشکل وقد اشتعلت حماساً وسط الألوف من حوها » 
متمنطقة بز تار ذهى نحت صدر ها العاری ۳ le}‏ غبار بة el ple‏ جروت 
على خوض معركة ضد الرجال . 
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وإذ كانت هذه المشاهد اللافتة تتوالى أمام عیی آینیاس Goll‏ > 


وبي كان محملق مشدوهاً برنو بنظرة واحدة غير منقطعة » اقعربت هن المعبد 


الملكة » ديدو > البالغة الفتنة والحمال » مع صحبة كبيرة هن الشباب حرط مها 2 
وكأنها ديانا » تقود جوقانها الراتصة » على شواطىء يوريتاس أو عر قمم 
كينثوس © وقد نجمع من حوفا هنا وهناك آلف حورية أوريدية )09 
تحمل جعبة فوق كتفها » تسمو فى خطوها على كل OY‏ » ومخفق صدر 
أمها لاتونا )١١(‏ الصامت فرحا . تلك كانت ديدو» وهكذا كانت تتهادی 
مبتهجة وط صوعباها » تستحث العمل ف ملکتها الصاعدة . بعدثذ » 
وبالقرب من أبواب BY‏ وتحت القبو الذى يتوسط المعبد » تربعت محاطة 
Tan‏ » تقم العدل و تشرع 
القوانن لشعبها لشعبها » توزع بينهم أعباء العمل بالتساوى » أو تخار ها لهم بالقرعة. 
زعلی or‏ غرة يرى plat‏ وسط جمهرة كبر ة تقترب - آنثیوس » 
و سرجیستوس © وكلوأنثوس الشجاع » وآخرین من الطروادیین من شتتهم 
العاصفة السوداء فوق البحر » وألقت ٣م‏ بعيداً على شواطیء آخری .عند 
تملكته الدهشة و علکت آخاتیس فى الوقت نفسه» فار فا من الفرح والرهية . 
ونحرقا شوقاً أن gla‏ تاهما » لكن خاطراً جهولا" حر أفئدتهما » 
فظلا تب » إذكانا لا بز الان متدثرين ع بالسحابة الى فما . راحا يفكران: 
ای مصبر ينتظر زملاءهما » وعلی أى شاطى تركوا pb glad‏ » ول جاءوا » 
إذ ألما شاهدا أشخاصاً gp kt‏ من کل‌السفن يتقدمون» يلتمسون العفو » 
ویسعون ال ااعبد ق صیاح . ۱ 

بعد أن أصبحواق الداخل ومنحت شم فرصة الکلام » بدأ [لیونیوس 
المجوز » منشرح الصدر » يقول : « أيتها الملكة » یامن وهبك Par‏ 
حق تأسيس مدينة جديدة » وحن السيطرة على قبائل متشامحة . إننا طروادیون 
تعساء » ,طوحت جم الریج فوق كل البحار » فتوسل إليلك » إخرى عن سفنتا 
نيران ا ذرية “Loy,‏ ۰ وانظرى بعن العطف لصائرنا » 


۰ 
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إلينا عوجة مفاجلة - إلى ضحضاح حى ۰ وشتتنا بعيداً بش پات قاسية 
محطوفة » فاءيس "ق‌خاطرنا ذلك العنف » ولیس للمهزومين مثل ذلك الکر 
هناك مکان سمية الأغر يق هيسيريا (۱۷) » أرض قدعة » أهلها قادر ون 
عل جل السلا > وغلية ی ثروة الأرض» بسکنها الأو ينتريون؛والآن 
تسرى شائعة تقول إن ذرية صغيرة قد أسمتها إيطاليا على اسم قائدهم (14) . 

تلك الارض كانت مقصدنا » عندما ELS‏ أوريون العاصف- بعد أن دنع 
لم نأت لنعيث بالسیف فساداً فى الدبار الليبية » آولندفع إلى الشاطیء أسلاياً 
oy‏ أمواج البحر المصطخب الائش بين. الصخور الى لا منفذ لها ؛ وهكذا 
آحرت فئة قليلة منا إلى شواطئك . أئ سلالة من الناس هذه ؟ وأی: وطن 
بربری هذا الذى يسمح بتلك العادة ؟ لقد رفضوا استضافتنا على الشاطىء » 
پل أعلنوا الحرب علينا » ومنعونا من al‏ نلمس حدود أراضيكم . إن كنم 
تحتقرون الحنش البشرى والأسلحة الفانية » فتطلعوا إلى الالهة الى تتذكر 
الصواب LH,‏ . كان آینیاس ملكا علينا » لم يكن هناك من يفوقه فى العدل 
أو التقوى » أو من" هو أعظم منه فى الحرب أو ae‏ . إذا كان 
۱ القدر لايزال مخفظ لنا ذلك الرجل» وإنكان ما يزال يستنشى هواء السماء » 


وإن لم يكن قد رقد بعد ق الغياهب القاسية » فان يراو دنا one‏ . كا آنك 


لن تندمىعلى السارعة إلى تقدم الخدمات إلينا. فهناك أيضاً نی أرجاء صقلية 
مدائن okey‏ » وهناك أكستيس » العروف بأصله الطروادى . فلتسمحی 
لنا أن نرسى أسطولنا الذى أرهقته الرياح إلى الشاطى ء » وأن نشق الألواج » 
ونسوى احادیف فى الغابات» علا » إذا التقينا بالرفاق والملك» نشق الطريق 
محر إيطاليا » کی نواصل البحث عنها وعن لاتيوم وحن نشعر نالسعادة . 
أما إذا حترمتا الأمان واحتواك محر Clad‏ يا أعظم ol‏ للطرواديين » وإذا 
لیبق لناأىأمل ف أيواوس» فلتبحث عندئذ عن برازخ صقلية »عن المناطق المحدة 
للقائنا » من‌حیث جثنا إلى هنا » وعن أكستيس » نتخذه ملكا علينا . » نطق 
إليونيوس هذه الكلمات » ثم هتف معه کل أبناء دار دانوس ف صيخة واحدة. 
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عندئذ تحدثت ديدو فى إنجاز وقد وجهت نظراتما إلى أسقل . « انزعوا 
اللعوف من قلوبكم »يا معشر التیوکریین ؛ واطرحوا إلقاق جانباً “مالضرورة 
التصوى وحداثة عهد ملکتی تدفعانى إلى القيام عثل هذه الأعمال القاسية » 
ول تأمن الحدود LAL‏ فى كل “ome oll‏ يستطيع أن مجهل سلالة آینیاس؟ 
ومن لا يعرف مدينة طروادة Bless‏ الصنادید » وأعماهم البطولية © 
أو ننران تلك الحرب ؟ نحن معشر الصوريين » لا حمل ةلبا جامداً إلى هذا 
الحد» ها أن إله الشمس لا يوئق خيوله بعيداً عن مدينتنا صور . وسواء 
OST‏ ترغبون ف التوجه إلى هيسبير يا العظيمة وحقول ساتور نوس .أم تفضلون 
الذهاب إلى حدو د أريكس واختيار أكستيس ملكا عایکم» فسوف أساعدكم ` 
بأموالى daly‏ بكم حاطن محراسی ۰ أما إذا كنم ترغبون ف الإقامة معى 
على قدم الناواة فى هذه المملكة فالمدينة الى أشيدها الآن مدينتكم . أرسوا 
سفنکم إلى الشاطىء » ولسوف أعامل الطروادین والصوريين بدون تفرقة , 
وياليت الملك آينياس نفسه dh‏ إلى هنا تدفعه نس رياح الحنوب . بل إنى 
سوف أبعث ف الوقت ننسه بأشخاص مخلصين على طول الشاطىء . وأصدر 
إليهم أوامرى کی جوسوا أطراف ليبيا البعيدة » فلعله - يعد أن أنقت به 
الرياح - يتجول الآن فى الغابات أو فى الدائن . ٠‏ 

لطالما GS‏ الشجاع أخاتيس OM,‏ آینباس إلى أن Why‏ من بن 
السحابة » وقد أثارت مشاعرهما تلك الكلمات . فى أول الامر تحدث 
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أخاتيس إلى آبنياس و يا ابن الربة .. أى فكرة تقفز إلى ذهناث ؟ فها أنت 
ذا ترى أن کل یء آمن » وأن الأسطول قد اسستعرد والرفاق قد رجعوا . 
ينقصنا رجل واحد » وهو الذى رأيناه بأعینتا مبوی وسط الموجة » أما كل 
م بی فهو يتفق مع أقوال أماث . » : 

7 يكد أخاتيس ينطق ode‏ الكامات » حى انشقت ala stl iowa‏ مما 
فجأة وتيددت ف المواء المكشوف . ونيض آینیاس ینای ئی الضوء الى » 
يشبه لا ى الوجه والكتفين — إذ أن أمه نفسها كانت تد خامت على ابنها ہاء 
الحصلات المتموجة » وفتنة ة أوج الشاب . وأضفت على Gu ae‏ متألقاً . 
كان جماله کاحمال النی تضفيه على العاج يد فنان » أو مثل الفضة أو مثل 
رنخام iL aut‏ ما عدف بالذهب الأصفر » م محدث إلى الماكة » lew‏ 


م يكن يراه أحد من .اضر ین تال فدأة : 


و ها هو أمامك من تبحثين عنه »نی فى حضرتاث » آينياس العارو ادی» 
بعد أن Wd‏ من الامواج الليبية .یا آنت ‘ يا من" رت دون غيرها 
لآلام طروادة الى تفوق الو صف» انت يا من جعلتنا » of‏ الفار ین من Lad‏ 
الاغریق » OSL‏ ن بکل نوازل الأرض والبحر » احرومن من کل شىء . 

.. مجعلتنا » با دیدو » شرکاء" لك فى الذار وق المديئة » وايس فى ٠قدورنا‏ 
أن نقدم لك ما تستحقینه من شکر » وایس ذلاك ی مقدور أى إنسان آدر ¬ 
b>‏ کان = من السلالة الطروادية المنتشرة على وجه الأرض العريضة . 
ألا ليت الآلحة - إن كانت الأرواح ام "دسة تقدر La‏ » إن كان هناك شى 
من العدالة فى أى مکان- ليت BY‏ وايت روح العدالة الواعية ti the‏ 
تستحقينه . أئ عصور سعيدة ةد خملتك ؟ ly‏ والديئن عظيمين ند Suet‏ 
ما دامت الأنبار تجرى نحو البحار » وماداءت الالال ترسف على جوانب 
Jit!‏ »> وما دامت النجوم تقتات من کلا" السماء » فلسوف ملد Ebb‏ 
وا وحمدك ف جميع البقاع ای أذهب إليها مهما تعددت » . دكذا 


نحدث . ثم مد يده | نحو صديقه [لیونیوس ۰۰۰ والیسری نحو ی سر سترس » 
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9 بعد ذلك فعل نفس الشىء مع أصدقائه الآخرين : جياس الشجاع ) 
وکلوآنشوس المقدام . 
تملكت الدهشة دیدو الصيداوية » نى البداية عند رژية منظر الرجل » 
م بعد ذلك عند معرفة ما وقع له من أهوال . ثم انطلق لسانها ده الکلمات 
ee Renan aia‏ ی ی 
الدرداق فینوس ea,‏ عوجة من سيمويس الفروجی» che Met‏ 
أذكر تيوكر حين جاء إلى صیدا » Wir‏ تارج حدو د وطنه Wot ٤‏ عن Sit‏ 
الحديدة عساعدة بيلوس . كان JI‏ بيلوس حينذاك قد قهر قبرص الغنية » 
وكان — لأنه المنتصر - یضعها تحت سلطانه : ومنذ ذلك الوقت أصبح سقوط 
مدبنة طروادة معروفاً لدئ » وكذلك أصبح اسمك وأسماءا مل وك البلاسجيين . 
بل إن العدو نفسه كان جد التيركريينٍ تمجيداً ال » وكان gee‏ لو أنه 
نفسه ينحدر من سلالة التي وکر بين اأعريقة . هموا إذن أمبا الشباب وادخلوا 
مساکننا » فأنا آیضاً قد ساقتی حظ » تس ؛ إلى تجار آلام كثيرة » 
ثم شئت أن أؤسس داراً فوق هذه الأرض BY.‏ لا أجهل الس وء 3B‏ 
تعلمت أن أصادق التعساء . » 
وما كادت تفرغ من حديثها حنی قادت آینیاس فى الخال إلى القصر 
AM‏ » وأمرت ف او بتقدم القرابين ف معابد BV‏ . وق نفس الوقت 
م تنس أن ترسل عشرین ثورا إلى رفاقه علالشاطی ۶ 6 وت BE‏ خنز یر 
ضخم » ظهورها ذات شعر كثيط » Bley‏ حمل سمين تصاحبها أمهاتها » 
وهدايا ونبيذاً يدخل البهجة على oro‏ .. كا نالقصر من الداخل Tyee‏ 
ف el‏ ملكية رائعة » وقد أعدات الولاثم فى وسط قاعاته . فالأغطية مطرزة 
حذق من Vl‏ جوان الفاخر » وفوق الموائد عدد ضخم من الأوانى الفضية» 
محفور علیها بالذهب أعمال الاباء البطولية » سلسلة بالغة الطول من البطولات . 


تتری خلال ابطال كشرين منذ أصل السلالة العریق . 


Vek 


و لأنعاطفة الأبوة لم تدع وجدان آينياس شلد للراحة » فقد أرس لأخخائيس 
سريعاً إلى السفن » ليحمل هذه البشاثر إلى أسکانیوس وليقوده إلى AAU‏ 

ee‏ ۳ . وأمره كذلك 
أن محضر معه كل المدايا النتشلة من حطام إليوم : دثار مطرز الحافة بأشكال 
صيغت من الذهب » وخمار مهدب الخواثشى بالقنا الصفراء » ليسته 
ذات يوم هيلينا الأرجوسيه عندما سعت إلى برجاموس تبحث عن زواج 
غر مشروع )44( نفائس كانت قد أحضر ما من موکینای هدية رائعة 
من Cally‏ لدا (۷۰) ۰ وآمره أن مضر Lal‏ صو انا حماته ذات مرة 
SS » een‏ بنات برياموس» وقلادة محلاة بالاؤاى › وإكليلا ذا Ui sb‏ 

من الحواهر والذهب. Uy‏ آخاتیش وجهه صوب الأسطول قیرط 
حمل هذه الأوامر . 

لكن الكشرية كانت تقلب ی صدرها Se‏ 3 وتدبّر (kbs‏ جديدة: 
آنیأق كيوبيد» بعد أن یتفر و جهه Shoes‏ بدلا من الوسم أسكانيوس » 
فيلهب الملكة مبداياه إلى حد الحنون» Sey‏ نار الب ق عظامها. ی الحقيقة 
كانت الكثير ب ية تهاب المنزل ا والصیداوین ذوی اللسانن ۳ 
as‏ القاسية كانت تلهب غیظها يظها QUAL.‏ زاد اهام الکشر ية من جدید » 
وبعد أن جن الليل تحدثت إلى إله الحب احشح ذه الكلمات : 

وولدى (۷۲) » أنت وحدك SYS‏ أنت وحدك قدرتی الفائقة » 
ولدى يا من حتقر حراب الأب القادر التيفويّة (۰۷۳ إليك ألتجىء » 


ضارعة» أرتجى قد سيتلك. إن أناك آينياس قددار به البحر يلقيه على کل‌شاطیء 


يسبب كراهية جونوالقاسية - ولعل ذلك معروف لديك - ولطالا تألمت 
لحرننا . إن ديدو الفينيقية تستبقيه » وتمهله bul‏ عذبة » وإنى BEY‏ 
عاقبة ذلك الکرم ارف للف 3 فإن جونو CARY‏ مکتوفة الأيدى عندما 
تتحول الأمور . ولذلك Gb‏ آفکر نی أن أهزمها wath‏ » وأن أحاصر 
الملكة بلهيب الحب »کی لا تستطيع أية قوة مقدسة أن تبدل مشاعرها » 
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وی ۱ حب عظم . إليك OVI‏ نصيحى » 
مها أن تنفذ هذا : إن الصبی O°) Sul‏ » شاغل |الأعظم ؛ 

2 إلى مدينة صيدا » تلبية” لطلب والده العزيز » حاملاً معه المدايا 
الى CIB‏ باقية بعد أهوال البحر وحريق طروادة > سوف “sal‏ هده 
إلى GF Ole‏ » ثم أخفيه فى مقامى المقدس » IAS MAGS‏ ؛ أو فوق 
ابداییوم(۷۹) »کی لا يستطيع » بشکل‌ما » أن يفطن إلى حيللى أو يحتبطتها د 
فانتحل بالحديعة شخصيته اليلة واحدة لا أكثر . ولأنك صی مثله » 
فاع على نفسك ملامح وجهه المعهود . وعندما تستقبلك ديدو فى حجنرها؛ 
وهی فق غمرة سعادما بين الموائد الملكية والثبیذ المتدفق » وعندما تحتويك 
فى احضانها وتلشمك أحلى القبلات » فإنك تستظيع حينئذ أن تبث فيها نار 
غر مرئية » وتخدعها بسمك : » ويطيع إله الحب كاماث أمه العزيزة » 
ومخفض جناحيه » ويتهادى مغتبطاً فى هيئة يولوس . أما فینوس فإنها تبعث 
المدوء اللذیذ نی أوصال أسکانیوس » وتدلله ی حضنها » ثم حمله » بعناية 
إفية » إلى آحراش إيداليوم العالية ء حیث متویه الر دقوش الناعم » وتلفه 
الظلال الحاوة المابقة بأريج الزهور . 

لقد ذهب OV‏ كيوبيد » منصاعاً لقوفا » وحمل افدایا ASU‏ إلى 
الصیداوین » سعیداً بأخاتيس کرشد له . وعندما و صل كانت الملكة مستر خية 
فوق عرش ذهی » بين ستاثر فاخرة » متخْذة مکاما فى ااوسط » وقد ee‏ 
فى تلك الاحمظة آینیاس الأب والشباب الطروادی» و اتکأوا على أغطية قرمز بة 
مفروشة . وکان الخدم یسکبون الاء على آیدمپم» ویقدمون انز من السلال» 
و محملون الناشف الناعمة الذواب . وى الداخل كان ثمة خمسون خادمة » 
مهمتبهن توفر الاطعمة العدة دون انقطاع ومواصلة إشعال الواقد ؛ 
وهناك ob ot tb‏ ‘ تين کی مق الم التقاربین فى السن » محملن 
الوائد Raab Yt,‏ » ویصففن عليها الكو اب » ودخخل الصیداویون كذلك 
جماعات » عمرالداخل‌البهية » وصدرت إليهم الأوامر بالحلوس على الوسائد 
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المطرزة . لقد أذهلتهم هدايا آينياس » وأدهشهم يواوس . راعهم الإله 
بنظراته المتأللقة » وكلماته البراقة > وأدهشهم الدثار واللامار امثقوش بزهرة 
psy‏ الصفراء . إلى جانب ذلك كانت الفينيقية المسكينة » المسوقة 
إلى مصبر مهلك » لا تستطيع آن مبتدىء روعها » بل كانت تشاهد کل ذلك 
فتشتعل نارآ » وقد أهاءجتها الحدايا » وأثارها الصبى على السواء . و بعد ما تعلق 
call‏ » معانقاً » برقبة آینیاس > وأشيع Al‏ الم للب امخدوع » توجه 
إلى الملكة . لقد تشبشت به بنظرانبا » وبكل فوادها » ثم ما برحت AG‏ 
فى حجلرها غير مدركة ‏ مسكينة دیدو ! - ی له عظم يستقر بداخلها 
لیکزن سبباً فى شقائها . لکنه - متذکراً آمه لا كيدالية (۷۷) - بدا ينتزع = 
bs‏ فشتاً - Yo‏ لسیخایرس » وحاول أن یفاجیء روحها الى كانت قد 
غفت عن الحب » وقلبها النی لم يعتده طويلا قبل COW‏ حب فى دافق . 
عندماساد المدوء الأدبة » ورّفعّت الموائد » سرعان ما وضعوا الدتان 
الضخمة » وتوجوا النبيذ بأكاليل من الزهر . ثم امتلاء البی بالضوضاء › 
وترددت أصوات فى ردهاته الشاسعة . وإذا عصابیح مضيئة تتدلى من السقوف 
الحلاة بالذهب » ومشاعل تقهر ظلام الیل بوهجها . عندئذ طلبت الملكة 
كأساً مثقلة بالذهب والمواهر » ملأنها بالنبیك الخال »> إنبا تلك الكأس 
الى اعتاد أن یستخدمها یو س وکل سلالةبياوس» ثم خم الصمت على القصر: 
و أى Kage‏ لانك تتشرع القانون الضیوف - كا بقواون - لشکنن" 
مشيئتلك أن یکون البوميوماً سعيداً لكل من الصیداوین والقادمين من طروادة ) 
وأن يبق فى ذاكرة صغارنا على الدوام . ليكن با خوس » واهب النشوة › 
جانبنا » ولتكن چرنو الطيبة Cad‏ . وأتم > يا معشر الصيداويين > إحتفوا 
بصحبتنا ووفوها حقها من التكرم . » . قالت هذا » ثم سكبت النبيذ 
على المائدة » كنا لو كانت تقدم قرباناً . بعد ذلك كانت هی أول من لسته 
بطرف شفتها » ثم ناولته لبيتياس نى تحد » فسّب الكأس ls YT‏ 
wo cls‏ من الذهب المرع بالثبیك » وتبعه بعد ذلك النبلاء الاخرون . 
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۰ وملا أيوباس » ذو الشعر الطويل » الردهة GILT‏ بقیثارته الذهبية ؛ تخى 


vo: 


vis 


رتاف » النى عتلتمه أطلس العظم » بالقمر السوّاح » وبالام الشمس . 
al‏ من أين جاء الإنسان واطیوان » ومن أين وجد الماء والنار » وأنشد 
أيضاً عن آرکتوروس » وعن هياديس الممطر » وعن الثورين التوأمين ¢ 
وعلل ى إنشادة لاذا تسرع شمس الشتاء إلى إغراق نفسها فى LAL‏ » 
وأى Fart‏ لياليه المتلكئة .و تمادى الصيداويون ف التصفيق » وتبعهم 
فى ذلك الطرواديون . أما ديدو التعسة فقد كانت بدورها تطيل الليل بأحاديث 
متنوعة » وترتشف كؤوس الب اللخالد: تسأل كشراً عن برياموس» وكثراً 
عن هيكتور » وحيناً تسأل عن الأسلحة الى امتشقها منون عند حضوره » وحيئاً 
تسأل عن سلاله خيول ديوميديس » وحيناً تسأل عن أخيليوس العظم . « بل 
تعال » قتص علينا القصة آولا" من بدايتها » أا الضيف . »فالت له ذلك » ثم 
أضافت : وتحدث عن غدر الأغريق » وعن مصائب رفاقك» وعن تجرالك » 

لأن هذا هو الصيف السابع الذى حملك متجولا فوق كل الأراضى والبحار» . 


۱.4۸ 


« قادة الاغريق فى الحرب BN‏ وادبة كمسا تن آلرسا بستیان هاين » 
f = : Ce‏ ن 


(۱) تبدأ بمض الخطو طات ملحمة قر جيليوس بالأبيات التالية : 

ذاك أنا » من غنى نشيده عل مزمار رفيم » 

بعد أن هجر ت النابات > تصدت Sab)‏ الجاورة , 

ک أعين المزارعين » وأفرب إل نفومهم ذلك العمل الشاق » 

وها آنا ذا آغی dw‏ مارس الدجج باسلاج . 

يبدو أن فر جیلیوس کتب هذه الأبيات الأربعة فى إحدى مسوداته عند صياغة الأينيدة » 
ثم استبعدها من قامو! يجمع وإعداد هذا العمل بحجة أن التعبير الاح Arma virumque Je Jy‏ 
النی يبدأ به السطر التال هو بداية طبيعية BL,‏ فى استبلال الملاحم القديمة . 

هذا إلى أن اسبّلال الملحمة ينبذة عن حياة الشاعر وأخرى عن سياة البطل أمر غير 
مألوف . ومن ناحية أخرى فإن هذه الأبيات ذاتية يشير فبا ثر جيليو س ال الأعال الى سبق 
آن قام بها وهى الر bse‏ و الفلاحة ثم بداية الأينيدة + وهی هذا الطابم الذانی تعنای مم طبيعة 
الملحمة الاو نسوعية . ۱ 

(۲) لا ثينيوم Lavinium‏ » أس, wa‏ بناما آینیاس Aeneas‏ ی اقلم لاتیرم Latium‏ 
الذى يضم مدينة روما 6 ومماها يانم زوجته i! Lavinia Loy‏ لاتيئرس عاصناها ws.‏ 
مدینةپر اتیکا Pratica‏ الحالية . 

(۲) چرنو Juno‏ أو معا .» نى ALY!‏ الرومانية هى زوجة چرپیتر Jupiter‏ 
رب الأرباب وكبير الآلمة » وتقابل الربة هير Hera‏ عند الاغریق . من وظانفها الاشر اف 
على عملية الوضع ومساعدة النساء آثناء ذلك . وااسبب ی leds‏ من أهل طروادة - ونم 
آینیاس - هو الإهانة الى لقا من پاریس إبن ملك طروادة » إذ أن پاريس حرمها والربة 
مینبر ثا Minerva‏ التفاحة الذهبية» جائزة SLI‏ ومنحها الربة ينرس Venus‏ ¢ ربة 
الجال »> فرعدته الأخيرة بالز و اج من أجمل نناء Wal‏ » وهی میلینا زوجة ميثيلا وس الى 
كانت سببا فى قيام الحرب الطروادية الى و صفها هوميروس فى الإلياذة . 


١ 


Alba UT ):(‏ أو البالرنجا هودم.ة Alba‏ ۰ هى الدينة الأم لروما » شيدها أسكائيوس 
Ascanius‏ إبن آينياس عل التل الألبای > الذى یقم عل بعد LR‏ عشر ميلا جنوب Qe‏ 
روما . 

(ه) قرطاجة Karthago‏ » مستعمرة أسسها الفينيقيون من أهل صور » حوال القرن 
التاسغ قبل الیلاد بالقرب من :و نس الالية . كانت قلعتها تسمی بورصاء وهی تمی - باللنة 
الفينيقية - القلمة . اشر أهلها بالتجارة وركوب البجر . 

)1( التيبر sell » Tibris‏ الرئيسى لى إيطاليا » بشتها طرلا من جبال الأبنين إلى 
الجنوب حيث مر بين اتروريا وأوميريا من ناحية » وبين لاتیرم من ناحية آخری. كان هذا 
الور قدماً يسمى آلبو لا » وتقغ مديئة روما على able‏ الأيسر على بعد أربعة عشر كيلو Vie‏ 
من مصبه عند أوستيا Ostia‏ 

42 ساموس Samos‏ » جزيرة تقغ فى مواجهة الساحل gal g tl‏ لآسيا الصفری . 

. المقصود هنا بكلمة لبا هو الجزء الشبال من القارة الافريقية‎ » Lybia لبیا‎ (a) 

)4( ربات القدر Parcae‏ » كن عند الاغریق ثلاث : کلرثو Clotho‏ » لاخیسیس 
Lachesis‏ ¢ آترریرس Atropos‏ » ریقابلهن عند الرومان : Nona Uy‏ دكوما 
Decuma‏ « مورتا Morta‏ . 

)+1( ماتورنوس gl » Sarummus‏ دباذر الحب» » هو إله الزراعة عند الرومان » 
9 أصبح بعد ذلك يقابل کرو نوس عند الاغریق . يقال إنه ول من Sool‏ الزراعة ی روما 0 

وهو أيضا مؤسس قلمتها فوق الكابيترل. عرف‌عهده بالمهد الذم‌ی»وسمی الاحتفال الذى يقام 
تكر te‏ له بأعیاد الساتور ثاليا Saturnalia‏ . 

(۱۱) ( عاصمة إتلم أرجوليس جنرب ابیلوبیز) . 

(۱۲) راجم قصة التفاحة الذهبية الى سبقت الإشارة إليها ی حاشية رقم ۳ . 

(۱۳) كان الطرو ادیون على الدوام هدفا لضب sige‏ : إذ أن دردائرس Dardamus‏ 
- الجد الأ كير للطرو ادیین - هو ابن Kase‏ الذى أأيجبته له الكثر! فى غفلة من زوجته الشرعية 
چوئو . 

(۱4) جانییدیس Ganymedes‏ : كان هو الآخر La‏ دونو » لأنهابن تروآس 
gill 5‏ سميت طرو ادة باسمه » و الذى ينحدر من ار يخثينيوس بن در دائوس بن جو پیز 
من LS‏ . ومن ثم فإت جانيميديس من ناحية هو حفيد لابن زو جها سليل الحيانة » ومن ناحية 
أخرى کان جانيميديس ET‏ الیوس جد برياموس » Lally‏ كان أشا أساراكوس جد آینیاس 
الأكبر . وتروى الأساطير أن الآمة رفعت Gal‏ جانميديس إلى المماء » أو أن نسر چوپيتر 
قد اختطفه واتخذه BY AS‏ سانیا له . 


۱۱۲ 


)10( أخيليوس )= آخیلیس عند الرومان (Achilles‏ »> أسد قادة الحملة الإغريقية 
د طروادة » والبطل Gall‏ للإلياذة - ملحمة دوميروس - والذی لعب الاور الرئيسى 
ی حرب طروادة » بعد أن تملكه النضب ببب موت صديقه باتر وکاوس . 


)19( هى أثينا ربة الکة . 


(۱۷) أياس ين أويليرس نام Alas‏ » وهو غير أياس اتلاموی وأقل منه مكانة . 
كان أحد gil‏ اشتركوا ی حمار طروادة . غرق أسطوله آثناء عودته فساعده پوسیدون 
على النجاة » فلا رحل WL‏ وتف فوق صخرة ليعلن أنه استطاع السباحة بالرغم من إرادة 
WI‏ . عندنذ أغرق بوسيدون الصخرة من تحته وأغرقه . آما لماذا أغرقت أثينا أمطو له - بالرنم 
من أنه اغریی - فقد حدث ذلك لأنه انك حرمة كاساندرا المذراء بعد سقوط طروادة بالرغم 
من انب كانت تحتمى خلف IEE‏ أثينا ( = مينيرثا عند الرومان ) المقام فى معبدها . وظل 
شعب أياس يكفر عن هذه الجريمة البشعة بإرسال عدد من عذاری النبلاء كل عام ليخدمن 
فى حراب تلك ay!‏ المقام نی طروادة . 


(ra)‏ أيريا Acolia‏ » عند هوميروس» هی جزيرة WE‏ يميش علا أيولوس ابن 
هيبرتيس » أحد أصدقاء WY‏ » وقد أصبح إن aul‏ » فا بعد . أما ٹر چیلیوس_فهر يشابه 
بين أيوليا وليبارا وهى إحدى الجزر البركانية الراقعة dle‏ صتلية (راجم الکتاب الثامن 
من الملحمة سطر 4۱5) . 

)۱۹ البحر التير الى Tyrrhenum aequor‏ 2 نسبة إلى الاتروسكيين ¢ دم قوم 
استقروا فى شال غرب ایطالیا » رلایمرت أصلهم ؛ وإن كان من الرجح أنهم نزحوا من 
bad‏ . 

1 س‎ sole ميرد ذ کره إلا عند قر‎ 3 obs yt! ام لاحدی‎ 4 Deiopea ديوييا‎ (y+). 

)۱ ۲( حرفيا : سعادة مثلثة أو مر terque quaterque beati dw‏ : 

(۲۲) دیربیدیس Diomedes‏ هر ابن تیدیوس Tydeus‏ » نازل آینیاس بالقرب 
من أسوار طروادة » و جرح آینیاس أثناء ذلك النز ال » كان دیرمیدیس عل وشك أن یقضی 
على حياة منافسه ولا أن تدخلت الاطة ينوس . 

(۲۳) «مجندلا عربة الأياكيدى و Acacides‏ » أى سفيد أياكرس » وهر آخیلیوس 
ابن پلیرس Peleus‏ بن أيا كوس . 

Ts كان‎ . Laodamia ابن جربيتر من لاژدامیا‎ . Sarpedon سارپدرن‎ (rt) 
امار بين ؟ قتلته حربة بار و كاوس رفيق‎ pel, » = بارعا قاد الكيليتين - حلناء الطرو اديين‎ 
۱ . أخيليوس‎ 


۱۲ 


(o)‏ سيمويس Simois‏ 6 انم جر ف طروادة » ورد ذكره للمرة الأولى عند 

. ۳۸۲ سطر‎ BV فى قصيدة أناب‎ 25681040 py 

)19( شرب تسكن منطقة لوكيا Lycia‏ الواقمة ق آميا السنری . 
(۲۷) الیرنیرس 1230265 و آخاتیس Achates‏ ما oll]‏ من مرافق آينياس أثناء 
cle»‏ الطويلة الشاقة , 

(۲۸) نبتونوس J] 6 Neprunus‏ إيطال قدم » كانت تقدم له العبادة ق ثبر يو لیر 
من کل عام ( نبتو Qeprunalia Wb‏ . أول ما ظهر فى الأدب الرومای كان إلا لبحر ‏ 
وكانت له صفات پوسیدون . كذلك عرف بحبه للخيل الى کان ہواها پرسیدرن أیضا . 

)14( بحدث نيبتونوس [لالرياح باحتقار شديد ؛ إذ آنا كانت فى نظر الرومان تنتی 
إلى wT‏ «الدرجة الثاكةي » طالا كانت تنتسب إلى أحد التياتن ( المالقة ) يدعى استرايوس 

۹ Aurora رزو جته آررورا‎ Astraeus 

gir )۲۰(‏ هو أيولوس المكلف بحراسة الرياح . 
(۳۱) آسیاء قادة طرواديين . 


(۲۲) يشير ثرجيليوس هنا إلى احتكاك حجر الصوان وما ينتح عنه من شرار + رهی 
الطريقة البدائية لإشعال النار . 

Ge] كستيس دادع » ابن له البحر ااصقل كر بميسوص من إحدى الطرواديات.‎ I (rr) 
. بأيئياس فى صقلية‎ 

(rt)‏ تريناكريا Trinacria‏ رتمی الأرض ذات الرژوس البحرية الثلاثة» أى جزيرة 


(ro)‏ سكيلا وخار بيديس حارستان لصخور تطبق على من يبحر Leas‏ . انظر الأينيدة 
۵ + ض ۳۱-۱۰ ص ۱۸۰. 

۱۸۷ ص‎ ٩44 ٩۱۲ ذو العين المستديرة ( الواحدة ) انظر ك ۳ > س‎ : gl (rs) 

. بعد ذلك أكثر من مرة‎ ps كل هؤلاء مرافقون لآيئياس ورد‎ (rv) 

(ra)‏ المقصود بالبر ازخ الإليرية هنا هو الخليج الأدرياتيكى على طول شاطىء إلليريا 
Illyria‏ . يؤكد هذا أن عابر ذلك got!‏ - شأن آنتینور - ag‏ نفسه وسط أصقاع الیبور نیین 
ut . Liburni‏ 

)14( تجائوس Timavus‏ » نهر يجرى فى إيستريا Istria‏ او اقعة شال الأدرياتيك . 

. قرب الينابيع فى كيسالبينا الغالية‎ ¢ Patavium بتائيوم‎ ta» (t+) 


۱۱۹ 


)£1( الكيثيرية Cytherea‏ » كناية للربة ينرس 6 فية إلى کیثبر | Cythera‏ وهی 
جزيرة تقم شال لاكونيا يقال إن مولد ینوس كان فى المياه القريبة من شواطها . 

Last ويدعى‎ 5 Creusa: هر ابن ا‎ » Ascanius أسكانيوس‎ (tr) 
إيو لوس كنالقاة . ذه التسية الأخيرة يربط ثرجیلیرس أسرة () يرليوس - ومن ثم‎ 
الإمبر اطور يو لیوس — پاينياس . ويرى فرجيليوس أن أسكانيوس کان یذعی فى بادىء الأمر‎ 
نابي‎ ee E إيارس ( وهو ا مم أحد ملوك إليوم د طروادة)‎ 
. وال ال . ومنه اشتق سم یو لیوس‎ SL پوسی‎ es ایو لوس » وهو‎ 


(tr)‏ إليا Da‏ » وتسی Lal‏ ريا سيلثيا Rhea Silvia‏ » عنراء أوتفت ياتا 
على العبادة . أمر عمها آمو ليوس Amul‏ بإلتائها فى نهر التيير » لكن إل البسر أنقذها من 
الموت (راجم ٠‏ الحاشية التالية ) . 


t)‏ 0 يقال إن روما قبل أن تستکمل كيانها كانت إحدى مقاطات ألبالونجا » توارد 
عل حكمها عدة ملوك يتحدررن من أصل طروادى Llc‏ م أسكائيوس بن آینیاس وآخرهم 
آمرلیرس الذى أز 5 آخاه نومیترر Numitor‏ الملك ۳ » وأجير atl‏ عل الترحب کی 

لا Gye een‏ من als‏ تنجب أبناء ينتقمون دهم نومیتور . لكن إليا حملت من مارس إله 

الحرب ف توأم — ر موس Remus‏ ورومولوس BG - Romulus‏ أمر ليوس جما ق مر 
التيير . لكن الأمواج قذفت بهما على الشاطیء الآحر حيث تلقتهما آنی ذنب أرضعت lal‏ 
إل أن شبا وعادا إلى أليالونجا LEG‏ بعرش أمو ليوس وأعادا تومیتور إلى الک . بعد ذلك 
قررا تأمیس Khe‏ قوية و اشتارا أن يكرن الطير حکماً بینهما فى اختيار feel‏ ليكون ملكا 
علها » فكان رومولوس الذى سميت المملكة ورومان پاسمه . 

(40) شب OF > BLM‏ المباءة Toga‏ كانت الرداء المميز لأفراد الشعفٍ الروماق 
يلبسرنا AST‏ ااا الاجاعية » ثم اقتصر ذلك فيا بعد على المناسبات الرسمية . 


)4( أماراكرس تمدع » هر المد الأول لاینیاس SUS yy Phthia ls.‏ 
مقدعهز36 » مدينتان اغريقيعان . الأول ق تاليا » وهی مقط رأس أغيليوس > و الثانية 
فى منطقة أرجوليس ويحكمها آجا نون . ويقصد ثرجيليوس بذلك أن د سوف تقهر ربلاد 
الافریق . ۱ 

(47) بعد معركة أكتيوم عام ۳۱ ق.م. وغل أوكتائيرس فى سوریا وآسیا الصفری » 
ثم احتفل بانتصاراته مندما عاد إلى روما عام ۲۹ ق.م. فى ذلك الرفت أهدى أوكتائيوس The‏ 
ليرئيرس قيصر الزله Tutus‏ كد21 ٠‏ وراحيتقبل اخدايا والنذور فق os‏ » وأغلق 
معبد يانوس دلالة على انمّاء عصر الحروب واستقرار اسلام - وهنا يتنأ جو پیتر بكل هذه 
الأحداث . 
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(44).ابن.مايا ٠ Maia‏ » هو الاله ميركوريرس Mercurius‏ » رسول الآطة . 

(41) التيوكر يون هم أبناء ی وکر » أى الطرواديون . 

)+0( يؤكد فرجيليوس جال فینرس » الذى تبدت به أولا » ثم.يؤكد قرتها ؛ إذ كانت ` 
القرة 3 المرأة من أمارات الال 3 وكانت نساء اسر طة یژدین مارین رياضية عنيفة yt)‏ & 

)01( هار پالیکٹی Harpalyte‏ » هىابنة هارپا لکرس أحد ملوك تراقيا كانت تحارب 
جنا إلى جنب مع الجنود . وهيبروس Hebrus‏ هو ابر الرئيسى فى تراقیا » ويعرف الآن 
پهر ماريتزا Marita‏ . وقد اعتاد الشعراء وصف YM‏ بالسرعة ؛ پالرغ من أن نهر 
هیبر وس لم يكن برا متدفتا . ۱ 

. أبن فینرس هو آینیاس‎ (or) 

(۰۲) فوييرس «Phoebus‏ هر آپوللون »له اللور . 

(۰4) بيرما Byrsa‏ ء هی ى الأصل تحریف للكلمة الفينيقية پوصر | Bosra‏ ومنناها 
«قلمةی » ومن الحتمل أنها تغير إلى قلمة قر طاجة الجديدة . و لیفهم القدماء أصل كلمة Bosra‏ 
فاعتقدر | أنها مشتقة من WISI‏ الإغريقية Buna‏ وممناها وجلد الحيوان المذبرح» . من هنا 
ols‏ أسطورة وجلد الثرر» . تروى الأسطورة أن دیدو ورفاقها - فور وصرلم - ابتاعرا 
من المواطنين مساحة من الأرض بقدر ما یستطیم جلد ثور مذبوح - بعد مزيقه إلى شرائط 
ضيقة وتوصيل هذه الشرائط بعضها ببعض حى كون ما يشبه الحبل - أن يحددها . 

)00( البينائيس م UT‏ طروادة SL‏ ذكرها بعد (ov).‏ (ص 104( 

)04( الفروجن Phrygius‏ » 5 & إلى 5 “ili. Phrygia L-,‏ شال غرب Lt‏ 
الصغرى والقريبة من طروادة . 

tyke ببا معبد فینوس ومقر‎ dey مدينة ق جزيرة قبرص‎ Paphos بافوس‎ )٥۷( 

. ندبة إلى ملكة سبأ ( = المن ) الشهيرة بالمطور والبخور‎ (on) 

)04( النکتار Nectar‏ » هو شراب الآلمة ۳ طعامهم فكان الاميروسيا ambrosia‏ . 

(r+)‏ كانت رأس المصان cel‏ شمارا لقرطاجنة » وهی WE‏ مق عملتها . عموما 
كان الحصان يرمز إلى الحرب والثروة  »‏ وکانت قر طاجنة غنية بالذهب و الفضة » كا كانت غتية 
أيضا باطیرل . 


)11( كسانثرس Xanthus‏ » هر معروف ری فى طروادة . 


17 


)1( ترویلدس Trollas‏ الان الأصفر لبريامرس ملك طروادة » لى ستفه عل 
بيد أخييوس 3 


ps Memnon 0 3 ۰۲‏ ملك الأثيو بيين als‏ تیٹونوس Tithonus‏ من UM‏ 
آررورا . 

)18( بنشیلیا Penthesilea‏ » هی ملكة الامازر نیات . ۰ 
كانت تحارب بشجاعة فى صفوف الطرواديين . ذعها آخیلیرس بعد أن قتل هیکنور . لک 
بعد ذلك حزن علها Cyl, Gy‏ اها المفرط . وتروى الأسطورة أن af‏ أصدقاء adel‏ 
- ثرميس - كان یداعبه ریسخر منه لأنه قتلها فافتاظ آخیلیرس وقدل صديقه فى ثورة من 
الغضب » ثم ركب عر بته لا یلری على شیء ما أتاح لباريس بن يريامرس - أو لاله أيوالون - 
من كعيه أئناء طفو لته و cet‏ فى ماه مقدس 4 Job‏ كله إلا cas‏ ومن ثم owl‏ شاد 
لا مكن إصابته إلا من کمبه الذى لم يبتل Ub‏ المقدس ) . 

» فى الجبال‎ we ريات اللا كن‎ tle » Oreades اطرریات الأوريدية‎ (V0) 
۱ ۹ . و الصفة مشتقة من الكلمة ال ونانية 0103 ومعناها وجيل»‎ 

)5 لأتو نا Latona‏ « هی و الدة دیدو ملكة قر wb‏ ۱ 

(۱۷) هيسبيريا gl «Hesperia‏ الأراضى الفربية ( بالنسبة للاغریق ) » والمقصود 
بها إيطاليا . 

. Tratus نسبة ال قائدم إيطالرس‎ (xa) 


)44( المقصود هنا Helena Cle‏ ؛ زوجة مينيلازوس 6 عندما هربت مصاحبة پاریس 
إلى طروادة بعد أن ت ركت خلفها زوجها ملك اسبر طة . 

(۷۰) لدا Leda‏ » هی زوجهة تنداريرس Tyndareus‏ ووالدة هیلینا . 

oh (vy)‏ القر طاجيين ذرى السانین . الكلمة اللا تينية المستعملة هى bilinguis‏ وتم 
« ذا السانن أو ذا اللسان المزدوج ه وكانت توصف با الحية أو الثعبان نقط . لكن أثناء 
الحرب البوئية أطلق الرومان على القرطاجيين الصفة bilinguis‏ ای gl‏ كانوا يقولون شيعا 
ويفعاون fas‏ آخر » وم بذلك كانوا pp sie:‏ بالليانة وانلداع والقدر . 

. لفيئرس » وبالتالى فقد كان شقيقاً لآينياس‎ i Cupidus الحب‎ J] کان‎ (vr) 

(vr)‏ كان إله الحب هو الوسيد الذى یستبزی» بالصواعق ؛ كان Gye‏ أن الأب 
جور » رب الأرباب » يرسل الصواعق ضد Shel‏ والمقصود هنا بالأسلحة التيفوية الصو اعق 
الى استخدمها جرپیتر فى القضاء عل العملاق تیفویس Typhoeus‏ _ 


۷ 


(ve)‏ نسبة ال UY‏ دونو . هنا تم ينرس فتم.ف ما تفعله چر و بأنه کرم مفتعل 
التصود منه الأنتقام من آینیاس . ۱ ۱ 
(ve) :‏ المقصود هنا هو آسکانیوس بن آینیاس . 
Idalium coal) (v1)‏ » مديئة فى جزيرة قبرص حيث توجد أجمة ينوس القدسة . 
فا يتعلق بکیثیر | راجع حاشية رقم 4١‏ . 
(vv).‏ الأكيدالية Acidalig‏ » لقب آخر من آلقاب فينوس » نبة إلى أکیدالیا 
J‏ منطقة بوإيتا حيث اعتادت فينوس وربات الهجة والسرور الاستحام والسباحة . 


۱4۸ 


ذكتورعيد الععلی‌سعراوی 


خم الصمت على الحميع وقد أداروا وجوههم نحوه » وأخذوا برمقونه 
بنظراتهم ؛ عندئذ بدأ الأب آینیاس » من فوق مقعده المرتفع » حديثه فقّل : 
« ملیکنی » ما آقسبی العذاب الذی تريدين أن dated‏ نفسی من‌جدید 4 
كيف قضى أبناء و Soa Sn eu‏ 
لقد رأيت بعينى رأسی كل تلك المصائب > ونالی منها قدر عظم . فمن" 
من رجال أخيليوس ( المرميدنيين 27 ) ۰ أو من رجال noe‏ 
ر الدلویین ۲۳  )‏ أو من جنود آو دیسیوس القساة » يستطيع أن يكم 
الدمع حن پروی مثل هذه الأحداث ؟ والان مبط الليل برطوبته من قبة 
tle‏ » ويغرى مغيب النجوم الحفون بالنعاس . بيد أنه إن كانت لك رغبة 
شديدة فى الوفو ف على ٠صائبنا‏ » والاسماع فى sl‏ إلى محنة طروادة 
۲۰ الأخيرة > فبالرغم من أن أوصالى ترتعد حن Sit‏ تلك الأحداث »> 
وبالرغم من أن روحى مزل لصتي aes‏ جوت 
bal‏ روایی : 
بعد أن هزم قادة الدنائين فى الحرب » و اا ت عليهم الأقدار» 
وبعد مرور 0 عديدة آقام هؤلاء القادة ‏ طبقاً لنصيحة مقدسة 
من الإلحة بالاس (4) - میکلاً حصان يضارع الحبل ى حجمه ؛ وقاموا 
بتغطية asl ge‏ بألواح من خشب الشربن . وتظاهروا بأنه قربان نذروه 
TA. a‏ لعودنهم إلى بلادهم . وانتشرت هذه الرواية JSF‏ مكان . 
وق داخل الحوانب المظلمة لذلك ال ميكل » وضعوا خلسة TF‏ من رجاهم 
المختارين » ثم ملأوا الأجزاء احوفة فى داخل اليكل وتجاویف البطن Lad‏ 
۳۰ عجمو عة من الحنود اللدججین بالسلاح 5 


۱۰ 


الالهة بالاس ( مینیرفا 1 تصنع آنموذجا للحصان . صورة 

وجدت على احدى الاوانى فى مديئة كابوا 6 ويرجع تاريخها 

الى منتصف القرن الخامس . هذه الانية موجودة الآن فى 

متحف برلين ٠‏ 

هناك على مرمی البصر نقع تنيدوس )2( » جزيرة ذات شهرة ذائعة 
للغاية » غنية عواردها » أو هكذا كانت أثناء حكم برياموس » لكنها الآن 
ليست سوى خليج ومرفاً غير أمين اسفن . لحأ الاغريق إلى تلك الحريرة » 
وأخفوا أنفسهم على شواطئها الهجورة . أما نحن فقد ظننا oot‏ قد رحلوا » 
9 توجهوا عساعدة الرياح نحو موكيناى 9) . وعلى ذلك Of‏ جميع سکاه 
طرو ادة تخلصوا من فزعهم الستمر . وانفتحت البوابات على مصاریعها » 
.وأحس atl‏ برغبة فى اللحروج لشاهدة العسکرات الدورية 6۷ 
والمواقع الخالية » والشاطىء المهجور : فهذهالمنطقة كان متلها رجال فوينيكس 
.وتلك كان يسيطر عليها أخيليوس القاسی '» ومن هذا المكان اعتادوا مهاجمتنا 


۱۳۱ 


بأساطيلهم موق ذلك غالبا ما تعرضوا مجمات قواتنا . آخذ البعض She‏ 
مشدوهاً فى المدية القاتلة » الى جاءعت من عند العذراء مينيرفا » ودهشوا 
لضخامة الحصان . فى بادى ء الأمر pee‏ ثيمويتيس 4) حل أن يقودوا 
الحصان إلى داخحل الأسوار » وأن يضعوه فى القلعة ؛ حدث ذلك » ما بدافع 
BLL‏ » أو هكذا شاءت الأقدار لطروادة . آما كاييس » ومعه آندرون 
من امتازوا بتفکبر سام > فتد أمر الطروادين أن بلقوا فى البحر مبدية 
الإغريق المضللة الخادعة » أو أن I ghee‏ منها وقوداً SY‏ اللهب » أو أن 
us‏ | پا LZ‏ ثم يستطلعوا ما بداخل الأماكن احوفة فى بطن اليكل : 
وانقسمت الحماهير الحائرة » وقامت بينهم مناقشة حادة . 


نی تلا الأثناء انطلق لأوکوون ٠ )٩(‏ من قمة القلعة » متجهاً إلى أسفل » 
وقد سيطرت عد E erat ney ete‏ 


ily‏ لراطنون التعساء » ما هذا الحمون المتقطع النظر ؟ هل تعتقدون 
أن الأعداء قد آعروا ؟ أو هل تظنون أن أى هدايا db‏ من عند الأغريق 
تخلو من الخديعة ؟ أهكذا نعرف نحن أو ديسو س sO)‏ يككون الآخيون!210 . 
قد أخفوا أنفسهم داخل ذلك الميكل Att‏ » أو قد تكون هذه الآلة » 
الموجودة OW‏ أمام أسوارنا > قد صمّمت خصيصاً لتتجسس عل منازلنا » 
ولتهبط على مدينتنا من عل . إن هناك خديعة ما تكمن فى ذلك اطصان » 
ما التيوكريون OM‏ فلا تلقوا فيه . ومهما يكن الأمر » فإنى أخشى 
الاغریق > عندما یقدمون"اشدایا ٠‏ . بعد أن قال‌هذا قذف بقوة هائلة حربته 
الضخمة نحو جانب الميكل والألواح انلشبية النحنية حول بطنه . واستقرت 
الحربة وهی تتذبذب » ورتّت الأجزاء احوفة فى البطن بتأثير تلك الذبذية ؛ 
وانطلقت صرنخة مكتومة من الداخخل . فلو أ تكن الأقدار 'مضللة » ولو يكن 


تفکر نا تافهاً » لكان لأوكوون قد أقنعنا بضرورة استخدام السلاح ق تدمر 


۱۳۲ 


كمين الإغريق » ولظلت طروادة مزدهرة حى الآن » ولاستمر بقاؤك ‏ 
أنت » باقلاع برياموس الشاهقة ‏ حى هذه اللحظة . 


بامول الموتف !فى تلاك الاحظة كان dle Nay‏ الطروادين یدفعون 
إلىالملك » فى ضوضاء عالية» شاباً يداه مقيدتان Cale‏ ظهره . ومع أنه غريب» 
لكنه كان قد وضع نفسه عحض إرادته فى طريق هؤلاء الرعاة القادمن > 


ا 
: 


EL, ۱‏ حطتة بالذات ویفتح طروادة آمام الإغريق . كان واثقاً ی حسن er‏ 
تدپر ه » مستعداً لواجهة آحد أمرين : إما أن يتقن انفداع والتضلیل » 
أو ss. Cy ile‏ . و اندفعت‌من كلصو ب جماهر الشیاب الطروادی 
زرافات ووحدانا » كلهم شوق لشاهدة الأسر ‘ biel;‏ به » يتباررت 
فما بينهم ى السخرية منه . 

WG OG‏ خيانة الإغرزق » وللتعلمن من جر عة واحدة من" هم 
هؤلاء Cae‏ . فعندما وقف ساکناً » Kay‏ » أعزل » وسط نظرات 
الحماهر > وأدار a BG‏ حول الحشود الفروجية  )۱۳(‏ انطاق يقول : 


ر وا أسفاه ! أى أرض عکن الآن أن Gla‏ » وأى بحر بمكن OW‏ 
أن بضمی إليه ؟ Lely‏ » أى مصير ینتظرنی » أنا التعس » الذى ل يعد" له ۷۰ 
مكان بين الإغريق »و النی يطالب الطرواديون أنفسهم أعداؤه- بالانتقام 


منه » وإراقة دمه ؟ » 


تیدا لت أحاسيسنا » من جراء صراخه وأنينه » وقتلّت حدة اندفاعنا . 
أخذنا نحته على الکلام » ليخمرنا إلى أى Jot‏ ینتمی > إلى أى هدف يرنو » 
ما هی حنجنته فى أسره . وأخيراً » يعد أن ذهب عنه الفزع » قال : 

و أما اللك » مهما تكن العاقبة » سوف آعترف لك بالقيقة كلها ۲ 
سوف لاأنكر نی أنتمى إلى أصل آغریی . هذا أولا وقبل کل شىء . وإذا 
كان القدر قد جعل من سینون OO‏ إنساناً تسا فإنه سوف لا جعل منه » 


۱۳۲ 


ch ۰‏ حال من الأحوال » إنساناً مخادعاً Lal tus,‏ . لعله قد رت إلى 


سمعك امم tod‏ الأشخاص يدعى Get VE‏ سليل پیلومن CO)‏ 
وعلمت بعظمته وشهرته الواسعة » ذلك الشخص الرىء الذى دع به 
البلاسجيون OY)‏ إلى الموت » بناء على معلومات زائفة: » وسيب مامه 
جرعة مروعة لم يرتكبها » إذ أنه كان يعارض فكرة إشعال نار الحرب . 
لكنهم OY‏ » بعد أن فارق الحياة » يذرفون الامع من أجله . كان والدی 
الفقر تر de aby‏ قرابة بذلك الشخص » لذلك فقد آرسلی بصحبته إلى هنا » 
نحت السلاح » منذ سینوات عمرى الأولى . ولا كان مركز ه آمناً ی الدولة » 
وكان له سلطان فى مجالس الأمراء » كنت أتمتع بالشهرة و أحس بالعظمة . 
وبسیب حقد أوديسيوس SW‏ — وأنا لا أتحدث هنا عن شىء غير معروف 
مام المعرفة ¬ فد بالاميديس مرکزه السامی » CLEA‏ بالانکسار » 
وقضیت حياق فى حزن وآمی » وشعرت بالضیق » من أجل مصيبة صديقى 
الرىء . وعندما سيطر على" الخضب ل آرکن إلى الصمت . أقسمت بالانتقام 
له » لو أن الفرصة أتيحت لی » ولو أنى عدت منتصراً إلى cba‏ آرجوس . 
لقد ot‏ بكلماى هذه إحساساً قوباً بالكراهية . ومن هنا كانت الخطوة 
الأولى نحو الدمار . فمن أجل ذلك ظل أوديسيوس dade‏ كل CL‏ 
بامبامات جديدة » ومن هنا tl‏ ت شائعات مضللة بين الحماهر . ثم محث 
أو ديسيوس عن أسلجة أخرى © يشهرها ضیدی » وهو يشعر بالذنب . 
لكنه لم حس بالراحة إلا عندما استغل St‏ اا ۷ لکن » 
اذا أستعيد الان ذكرى هذه الرواية المحزنة » دون جدوی (18) ؟ أو اذا 
أضع آمامکم العراقيل > إذا کنم تعترون جميع الإغريق فى منزلة واحدة 
على السواء » وإذا کنم قد علمتم أنى إغريق ؟ والآن. » عليكم بالانتقام » 
فلطالما أراد أوديسيوس ON SY‏ ذلك» ولشد ما أراد ولدا آتریوسی(۲۰) 
Lal‏ نحقيقه بای من » . 

عندئذ أحسسنا Gat‏ نحو معرفة الأسباب » وأخذنا نسأل عنها » 


۱۳ 


ونحن جاهلون ALLL‏ الشنيعة والمكر الذی اتصف نه الإغريق . وبيها هو" 
يرتعد » واصل حدیثه » ققال بإحساس مزیف : 


و كش رما أراد الإغريق الرحيل عن طروادة » والفرار من هنا ؛ وبع 
أن أدركهم العناء » رغيوا Lal‏ ف إيقاف ارت > الى استمرت مدة 
طويلة . وياليتهم كانوا قد فعلوا ذلك ! فكثيراً ما عاقتهم عواصف البحر 
اموجاء. » وأفزعتهم ريح الحنوب » أثناء رحيلهم » ومخاصة عندفا آخحذ هذا 
ابلصان الرکتب من ألواح خشب الاستفندان مكانه هنا » فان العواصف 
الباردة ملا زر ها كل ركن من أركان السماء . عندئذ استولت علینا اطحبرة » 
فأرسلنا يوريبيلوس (۲۱) لیستطلع نبوءة فويبوس 6۳ . وعاد من العبد 
المقكدس fot‏ هذه الانباء الفزعة » : 

د أا الاغریق» لقد تفادیم خضب الرياح بإراقة دم حدی العذاری(1۲۲» 
عندما جثم لأول مرة إلى شواطىء طروادة ¢ وعليكم أن نحققرا عودتکم 
بإراقة الدماء Lat‏ . جب علیکم أن تقدموا آدمياً حياً من آرجوس قرباناً 1. 


عندما وصلت تلك الكلمات إلى آذان الحمهور » سيطرت الدهشة 
على orl‏ » وأدركتهم رعشة باردة » نفذت إلى أعماق عظامهم . ال من" 
تشر الأقدار ؟ من" يطلبه أبوللون ؟ اا 


عندئذ جذب WY‏ كى العّراف کاناس إلى وسط الحمهور » وهو يصرخ 
صرخة مدوية > دم سأله Le‏ قد قد تعنى تلك الشيثة الربئانية . لقد أدرك 
الجميع أن الح رة البشعة » إلى كان يدبرها ذلك الا كر » كانت موجهة 
ضدى » وأخذوا يترقّبون - وقد خم عليهم الصمت - ماسوف عر pel‏ 
بعد ذلك من أحداث ». ظل ذلك العرّاف صامتاً مدة عشرة أيام » حبيساً 
فى خيمته » يرفض أن يتفوه پاسم أحد » أو أن Gaya‏ أحداً لموت . 


واخرا وبعد عناء طویل 3 وبعد أن آجبر نه صیحات الإيثا کی العالية ¢ 


\¥o 


1۰ 


jos 


خرج عن صنته » طبقاً لإنفاق سابق » وأشار إلى آنی سوف cast‏ 
إلى الذیم(۲4) . ووافق الجميع » فإنما كان بحس به كل واحد- على حدة ب 
من خوف على نفسه جعل الحميع محسون بالراحة لتعاسی » والقضاء على" 
وحدى . وجاء اليوم الشثوم » وتم تم الاستعداد لاقيام بالشعائر القدسة من أجل : 
آعدت و جبة من القمح اخلوط بالملح »وو ضعت الا کالیل حول رآسی (۲۹) . 
آما آنا » فإنى آعترف : لقد انترعت نفسی من Lad‏ الوت انتزاعاً » حطمت 
أغلالى » تأت إلى مستنقم ملىء بالوحل » فقضيت اليل تب بين الأحراش 7 
حی يرحلوا بسفنهم - إن كانوا قد عقدوا العزم حقا على الرحيل ل يعلد 
لدى الآن امل Syd‏ وطى القدم » ولا فلذات كبدى الأعزاء » ولاوالدی 
النی طالا تحرقت شوقاً لرؤياه ٠‏ بل رعا يسنزل الإغريق العقاب انتقاماً 
oe‏ من‌الوت» وعوت هؤلاء الأشقياء سوف me‏ الإغريق طر عى 
. من أجل ذلك » إنى أستحلفنك بآتلة السماء » بالقوى المقدسة »ای لنش 
e rene‏ ما زالت باقية بن البشر فى كل مكان . 
نی أستحلفك بکل هؤلاء 2 أن ترحم Saba‏ بأعباء جسيعة » ورو 
مليئة عا لابطاق 0 . » 
إزاء تلك الاموع منحناه BLA‏ باکر من ذاك» فإننا أحسسنا بالشفقة 
ot‏ . كان برياموس(!9) نفسه أول من "eas ol, A‏ قيود bedi‏ 
وأن تتحطم أغلاله . م بعد ذلك بادره قائلاً فى نبرات رقيقة مهدا نكن 
شخصيتك » فعليك من OV‏ وصاعداً أن تنسى الإغريق » الذين فقدنیم » 
bys‏ تصبح واحدا من . إنى أسألك الآن » فاشرح لى حقيقة هذه الأمور : 
از آتادو | هذا افیکل الضخم » هذا الحصان العملاق ؟ من هو مبتكره ؟ 
ما المدف من acl]‏ ؛؟ أى. .قربان مقدس یکون هذا » أو أى آنة من آلات 
الحروب يكون ؟ » . هكذا قال برياموس . أما الرجل »_الحبر باللبيانة 
وبالدهاء الإغريق » فقد رفع يديه الطلیقتن نحو السماء وقال : و آی ألسنة 
ll‏ الأبدية » Agel‏ قدرتك المقدسة الحصينة على ما أقول ٠‏ أيتها المذابح 


۱۳۹ 


المقدسة والسيوف اللعينة » الى فررت منها . أئ أغلال الآلمة المقدسة » 
الى ما زئت أنوء محملها فوق رأسى » منذ كنت على وشك أن أقدم قرياناً 
للآلحة Sb.‏ مباحا ی أن أتحرر ما قطعته على نفسى من عهود مقدسة 
قبل الإغريق » وأن أكره رجاهم » وأن أفضح كل أسرارهم ¬ مهما تكن 
تلك الأسرار - > cael Vi,‏ لأى قانون من قوانين وطى . oil ul‏ 
يا طروادة > فليتك تظلين عند وعدك » وتثقن عن أنقذك » إذا ماكنت 
Gale‏ فما قلت » وإذا ما عتَوّضتك ها thiol‏ آکر تعويض . 


ديوميديس يحمل تمثال البلاديوم فى يده الیسری وسیفه فى 
يده اليمنى . توجد هذه الصورة على وجه عملة ففسية 
كانت تستعمل فى ارجوس ویرجع تاريخها الى القرن الرابع 
قبل الميلاد 6 وموجودة OT!‏ قي المتحف البريطانى ۰ 


كان الإغريق منذ بداية الحرب يضعون كل أملهم وثقتهم ف مساعدة 
oe Wh‏ لهم ; لکن من ذ أن حاول كل من دنومیدیس COTA)‏ الدنس » 
وأوديسيوس» مسدب ر الخرعة » انتراع البالأديوم ¢ تمثال بالا سالقدرى(5), 
Bye‏ من معبدها المقدس » وبعد أن قتلا حراس القلعة الشاهقة » واستحوذا 
على Sl‏ المقدس » ونجرآ على تدنيس الأكاليل » الى تزين ال BY‏ 
العذراء » بأیدم‌ما الملطخة بالدماء ‏ منذ ذلك الوقت تضاءل أمل الإغريق » 
وانکسرت شوكتهم › وانصرفت WY‏ بقلبها عنهم . ولقد دالت الإلهة 
ا غضبها بآيات لا مختلف اثنان ف تفسيرها . فما كاد 
وضع alps Just‏ »حى انطلق اللهب التوهج‌من العينيين الرفوعتن 
إلى أعلى وتصبب العرق الالح من خلال مسام الأطراف (۳۱) . Jes ut‏ 
بأ كله وهذا ما يدعو إلى الدهشة - فقد انطاق إلى الأمام وا رئفع عن سطح 


الأرض » ثلاث مرات » وهو at‏ درعاً وحربة مهتزة . ومرعان ما يشر . 


۱۳۷ 


۱۰ 


‘We 


۱۹۰ 


کلخاس بضرورة dole]‏ قياس عمق میاه البحر تمهيداً لعملية الفرار » Lay‏ 
بأن القلاع الرجامية ۲۳۷ لا عکن تحطیمها بالأسلحة الأرجولية OT)‏ ع 
الا إذاعاد الإغريق إلى أرجوس لعرفة الطالع هناك ع ag!‏ معهم ذلك 
المثال المقدس الذى كانو | قد حماوه معهم عير البحر فى سفنهم المقوسة . 
والان » لقد رحل الإغريق عساعدة لوطي CL‏ » ليجمعوا 
السلاح > ولیسترضوا WM‏ » کی ترافقهم من جدید ؛ وسوف يركبون 
البحر مرة ثانية » وعضرون إليكم thd‏ . هکذا فسر کانلاس البوعة ؛ 
لقد نصحهم کانلاس أن یقیموا هذا JRA‏ الضخم بدلا من البالاديوم 
( تمثال Uy!‏ بالآس ) ۰ ذلك SU‏ المقدس الذى ISS‏ حرمته » 
حى يكفروا عن خطيئتهم الشنعاء . اقد أمرهم كاللخاس أن يقيموا الميكل 
على هذا القدر من الضخامة » وأن يزيدوا من adhe‏ بألواح من انلشب 
«Gall‏ وأن مجعلوا قامته شاخة نحو السماء حى لايع أحد استقباله 
عن طريق الأبواب » آو إدخاله عر الأسوار » أو حى لا حمى شعبك 
الطروادی تحت ستار عبادته العتيقة (TY‏ . فإذا امتدت أيديكم بسوء 
لقربان مينر فا OT)‏ دمار اش ياليت الا تصب جام غضبها 
عليه ALIS)‏ س ) نفسه - سوف عیق عملكة برياموس » وبالشعب الفروجى. 
لکن إذا صعد هذا القربان إلى مدينتكم » وبآیدیکم » فان آسیا (7؟) سوف 
تتقدم فى فتال رهیب » یفوق و صفه‌انلیال » نحو ۳ ار المدن الإغريقية (۳۷) 
وسوف یلحق نفس Lal pall‏ بأبنائنا و أحفادنا . » 

عن طريق تلك gat‏ » وبواسطة elas‏ سینون 6 CHILL‏ بالعهود » 
حظيت روايته بثقتنا . لقد تغلبت غلينا FILA‏ والدموع المفتعلة » تغلبت علينا» 
نحن الذدين لم مبزمنا رجال تيديوس OA)‏ » ولا أخيليوس اللآريسى OF)‏ 
ولا حرب السنوات العشر أو MY‏ سفيئة . وهنا يرز أمام آعیتتا » 
نحن التعساء » منظر آخر » أكثر فزعاً » وأشد إيلاماً » منظر يشتت حواسنا 
المضطربة . كان لأوكوون ‏ الذى تم اختياره بالاقتراع EA‏ للإله نبتونوس 


۱۳۸ 


Thy! =‏ ضخماً على المذابح المقدسة . وإذا محينتين yell‏ 
باللهول ¬ مین إتافات ضخمة ‏ نشقان عباب اببحر + - إفى أرتعد 
عند رواب ی لذلك النظر - » عبر المياه العميقة المادئة » من جزيرة تنيدوس > 
وقد توجهنا Lee‏ إلى جنب نحو الشاطیء . صدراهما مرتفعان فوق الزبد » 
وذؤآبتاهما الحمراوان القانيتانتعلوان الأمو اج »و الأ جزاعالباقية من جسد ہما 
تطفو فوق سطح الماء » وهما OLLIE‏ ظهر ہما ls‏ ضخمة . كان الم 
حينذاك يزبد و ,در ومناض انال ار )لافنا ويد Se‏ 
متها الدماء واللهيب » > بیعا كانتا تلعقان بلسانيهما المرتعشين فميهما )٩۱(‏ 
اللذين كان يافظان فحيحاً متراصلاً ,` 
تفرقنا مذعورين (OD‏ عند رؤية ذلك المنظر . أما OAL‏ فقد اتجهتا 
نحو لأوكوون مباشرة (45) . احتضنت › فى بادىء الأمر » كل واحدة 
منهما جسد آحد طفلیه ( "fib‏ لأوكوون ) الصفرین » والفتت حوله » 
ثم oul‏ أطراف السکن Tae‏ . بعد ذلك قبضت کلتاهما على لا کوون 
ae‏ و إلى معونتهما ( معونة طفليه ) » والتفتا 
حوله نی لفات ضخمة » تارة تضخطان على خصره مرتن » وتارة أخرى 
Oa‏ ظهر ہما المخطيين بالحراشيف لفن حول عنقه » ثم پرتفعان فوقه 
تشه و تیا . وعاول لأوكوون من‌فوره أن alt‏ نفسه بيديه 
من عدو د نیما الملتفين حوله . لقد نخضبت أوصاله بالدماء » وسری‌فها 
سم زعاف .وى CIS‏ تفسه فزنه كان يطلق صرخات مروعة » تصل إلى عنان 
السماء » تشبه ذلك الوار « الذى يطلقه ثور جریح »وهو سبرب Taye‏ 
عن المذبح المقدس » وينقذ رقبته من ضربة بلطة لم تتصوب إليه تصويباً 
غا . لكن تفر این كلتاهما فرت إلى المنطقة العليا من انحر اب القدس» 
قاصدتين قلعة BY!‏ رون الشرسة > فتختبان نحت Las‏ تمثال WY‏ > 
Caley‏ درعها المستدير . عندئذ انتضر نتشر فزع غريب ف نفوسنا الضطربة 
واستولى علينا جمیعاً ؛ وقال MU‏ زن لأوكوون قد نال ما استحقه من عقاب 
الانيادة - ۱۲٩‏ 


۳۱۰ 


YY: 


۰ جزاء جر عتهء لأنه تطاول بأسلحته على الصان ttl‏ » وصوّب حربته 
EM‏ نحو بعان افیکل . وصرخ ctl‏ ی اوت واد تائلن إن امیکل 
جب أن ole‏ إلى مكانه ( إلى داخل طروادة ) » ويب أن pati‏ ااصاوات 
له . قمنا مزق الحدران > وحدث فجوات فى أسوار المدينة . أصبح 
الجميع يعمل ۰ ام يض عون نحت أقدام JRA‏ بکرات سهلة الانزلاق » 
وياقون حول Vie ate‏ من الكتان . وصعدت BY)‏ المشئومة عير الأسوار » 
ae‏ هن الناغل الاما . وحوطا انطلق الصبية والعذاری » پر نمون 
بر انم مقدسة » وهم یشعرون بالسرور » حن يلمسون ppl‏ الحبال . 

۰ ونحركت » فوصلت إلى وسط الدينة » تحمل نی طیانما التهدید والدمار . 

أا الوطن » أئ طروادة » يا مقام BM‏ » أيتها الأسو ار الدر دانية الشهرة 
ف الميدان الحرنى 447) . لقد توتف الميكل ربع مرات عند مدخل البوابة » 
كا آحدئت BLY‏ ضوضاء داخل الميكل أربع مرات Lal‏ . لكننا › 
مع ذلك » كنا نستدث ذلك امیکل الضخم الشئوم على التقددم » وتد أعمانا .. 
الغضب والهل بالمصير » حى وضعناه مکانه فى القلعة المقدسة . وى تاك 
اللحظة بالذات» ارتعشت شفتا کاساندرا »وهی تتنبأ عا سیتوال‌من (EDT‏ 
هاتان الشفتان اللتان لم bel oe‏ س حسما أر ادت الآلة — بثقة الطرو ادن . 
فقد كنا » تحن التعساء » فى ذلنك اليوم الذى شاهد نبایتنا » نز ين با کالیل 
الزهور الكرنفالية الأماكن المقدسة للالهة فى جميع أنحاء المدينة . فى تلك 

۰ الأثناء اكفهرت السماء » وبزغ الليل من جرف المحيط » ايطوى نی ظلمته 
الحالكة الأرض والسماء »> وكين الاغریق (ED‏ بي Geel‏ الطرواديون 
فى pel‏ خاء و هدوء داخل اس ار المدينة وقد غلبهم النعاس. وفكلك أطرافهم 
المرهقة . عندئذ كان الفبلق البحرى الأرجوسی بتحرك » بسفنه تحت ستار 
من اطدوء » الحبب لضوء القمر امادیء ۰ ی نظام دقيق » من جزيرة 
تنيدوس ۰ قاصداً الشواطیء العروفة له من قبل . وحیا أطلقت السفينة 
الملكية ("4) إشارات ضوئية » انطاق سینون خاسة - تسانده القوى الالاهية 


۱۳۰ 


الشئو ة ‏ لیطلق سراح الإغريق القابعين فى Jeb‏ الميكل » ويرفم القضبان 
الشبية الى تعوقهم عن الحروج . 


الاغريق يهبطون من داخل الحصان الخشبی 
الى ارض طروادة ۰ انهم بستخدمون الحیال 
والسلم الخشبی » ویتسلحون تاأسلحتهم . 
وفوگ سور الدیئة وقف شخص ل ريما 
کاساندرا ب یصرخ حتی یتسه الطروادیون 
ویب‌تعدون لقابلتهم . ( صورة مرسومة على 
حلية زجاچية » 


وحالا انفتح بطن الصان » عاد الاغربق إلى المواء الطلق مرة آخری » 
وألق القائدان ثساندروس وسثنیلوس (148 › وأو دیسرو س الاعن ¢ بأنفسهم ¢ 
فى غبطة » خارج التجويف ott)‏ » وانزلقوا عساعدة الملل GA‏ 
إلى أسفل . وكذلك فعل أكاماس وثرآس ونیوبتو موس بن بيلروس وآبلهم 
جميعاً ماخون OY‏ ؛ م أيضاً:مينيلاءوس وابیوس- وهو آس" الجديعة )0 
لقد أغاروا على مدينة سيطر النعاس عايها ؛ وفكك النبيذ أوصالها . وبعد 
أن قتلوا الخراس » وفتحوا البوابات » استقبلوا جميع زءلاهم فى ترحاب » ... 
ثم وحّدوا شمل قوانهم . لقد حل الوقت الذى تسلل فيه خلسة س و عساعدة 
المدية الى أرسلتها الالة ‏ نعاس لذيذ » فسيطر على نفوس رجال تعساء . 

وا أسفاه » لقد ظهر لى هيكتور فى أحلامى وهو نی غاية الزن والأسى » 
يذرف الدمع مدراراً » يتمزق جسده بفعل العجلة الحربية (۱*)- كا حدث 
له ذلك من قبل وقد أصبح لونه GU‏ » عندما اختلط بالتر اب والدماء » 
وقد و خز الإسار قدميه المتورمتين . يالتعاسى » بالمظهر هيكتور » كيف 
تفر" مظهره : من هيكتوز Gill‏ عاد وهو يرتدى ملابس أخيلوس 1*9 


۱۳ 


۳۹۰ 


۳۷۰ 


YAs 


۳۹۰ 


أو هيكتور الذى كان يقذف السفن الاغريقة بالقذائف النار ية الطروادیة(0۳)) 
إلى هیکتور آخر : أشعث الاحية » ملعاخ شعر رأسه بالدماء » مثخن جسده 
ch AL‏ العديدة » الى أصيب ما أثناء دورانه حول أسوار وطنه . آما أنا » 
فقد See‏ إلى آنی كنت با کیاً » وأنى تد بادرت عحادلته » وتات له فى 
نير ات LaF‏ | 

« یانور oe‏ دردانيا CB‏ » يا أمل الطروادين الیسام » لاذا تأعرت 
tle‏ ذلا ى التأخمر الطويل ؟ إننا فى غاية الشوق إلبلك» با هيكتور . من أى مكان 


تبت إلينا ؟ إننا ننظر [ايلك OW‏ » وقد آنهکتت قوانا » بعد أن تضی الموت 


على الكثر من أهل وطنك » وبعد أن حاتت متاعب متعددة بالمدينة وأهلها : 
أ قسوة شوعت ملامح وجهك الوضاء ؟ أم لماذا ألح تلك الحراح ؟ » . 

لکن هيكتور لم محر جواباً » ولميأبته ی » حندما كنت أوجته إليه 
أسثاى التافهة 5 بل أطلق من أعماق نفسه صرخحة » -حبيسة » كثيبة » وهو يقول: 
و ليه يا سليل «(OT‏ عليك بالفرار » عليك أن تنقذ نفسك من تلك 
النران . لقد استولى الأعداء على المدينة » إن طروادة تنهار من عَليائها . 
ل capes Sha sly bee‏ ف ا إلى ا كار من اذلف ن كان 
من الستطاع: الدفاع عن طروادة بمغامرات جريئة » فان هذه المغامرات 
قد حدئت فعلاً أثتاء الدفاع عنها . إن طروادة تفع الروم مقدسانبا yal,‏ 
£ حمايتك » فاجعل متهم رفقاء وشرکاء لك فى المصير . ات هم 
عن آسوار عظيمة )0%( > عن هدينة عظيمة ¢ تقيمها Tot‏ بعد وال 
عير البحار ). 

هكذا تال ؛ م انتزع بيديه من أعماق الحراب المقدس أكاليل الز هور 
و عثال الإلحة فستا القادرة الابدية CY)‏ . فى أثناء ذاك انتشر الفزع فى جمیع 
أغاء الدينة . وباارغم من أن متزل والدى ae‏ بقع نی مكان متعزل » 
حيط به الأشجار » الا أن الضوضاء قد oly‏ تستمع بوضوح شا Tes‏ 


.وضجيج المعركة يز داد تدرجياً . و صحوت من نومى » وصعدت فوق سطح 


۱ 


النز J‏ » ووقفت هناك » وک آذان صاغية . فقد اندلعت Ol pI‏ فى حقول 
القمح » بيا اشتدت رياح الشهال العاصفة » واكتسح الحقول تيار جارف 
كالسيل المنحدر من قمة جبلية . كان يكتسح احاصیل اليانعة » ويل عا قام 
به OL pl‏ من مجهود فى مهب الرياح (2*4 » ويقتلع الغابات عن بكرة أبيها. 
هكذا استولت الدهشة على راع » جاهل محقيقة ما يدور حوله » وهو ينصت 
إلى الضوضاء من قمة الخبل العالية CO)‏ 

عندئذ » أصبح الموتف واضحاً » وانكشفت خديعة الإغريق . لقد امار 
متزل ديفوبوس OO)‏ الفسیح الرحب وسط pall‏ ان المندلعة » واشتعل أيضاً 
منزل يوكاليجون ۱۷ » الحاور له » وانتشرت ألسنة اللهب فوق سطح 
المياه العريضة امحيطة برأس سیجروم البحرية ON)‏ . وارتفعت صیحات 
البشر وأصوات النفر . أما أنا فقد حمات السلاح فى عصبية وجنون » فلم 
يكن فى تفکری سوى أن أحمل السلاح . لكى فى قرارة نفسى » كنت 
TA‏ شونا لتكوين فرقة محاربة » وأنجه مع زملالى نحو القلعة . كان الغضب 
والسخط يسيطران على مشاعرى ؛ فقد تخيات كم هو جمیل أن موت 
الانسان وهو ستعمل سلاحه . 

لكن وا أسفاه » فلقد تفادى بانثوس أسلحة الإغريق » بانثوس ابن 
آرثر یس ) » كاهن معبد أبولاون الكائن ق القلعة . ثم هرع وی يده 
حفيده الأصغر والأوانى المقدسة و عاثیل AY‏ الغلوبة على أمرها . ثم أخذ 
طربقه نحو بوابة منزلى .سألته : وإلى أى مدى Ai‏ وصل الوتف » يا بانثوس؟ 
وأى مكان حصنن سوف تحتمى به ؟ » وما كدت أنطق بتلك الكلمات » 
حى أصدر pot‏ مروعاً وهو مجیب: و لقد حلت الساعة » ساعة لا مغر منها 
بالنسبة للطرواديين . لم تعد طروادین بعد » لم تعد هناك طروادة » فاقد 
زالت دولة الطرواديين. لقد نقلءجو بير الغاضب السلطة كلها إلى أرجوس(54). 
وأصبح الإغريق مسيطرين على المديئة المشتعلة . إن الحصان انلشی يقف 
Eu‏ وسط المدينة » ينفث رجالا مسلحين. » وسینون يقفز هنا وهناك 
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۳۱۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۹۰ 


۳9۰ 


۳۹۰ 


منتصراً » يسر ألسنة اللهب . بعض الاغریق موجودون مجوار البوايات 
المفتوحة [pel parle‏ ؛ آلاف عديدة حضرؤا من موكيناى الآهاة بالسکان: ` 
والبعض الآحر عحاصرون مضايق الطرق لیواجهوا بالسلاح كل القادمين . 
ویقف‌حد السيف المساول لا معاً مضيئاً مستعداً لقتال . لد حاول حراس 
لبوابات جهد طاقتهم الاشتر اك ف القتال ىأو الا مرو مقاومة مار س الغاثم(١٠)»‏ 

دقعت ی كلمات ابن أ ثر يس ومشيغة WY i,‏ وسط الدران والأسلحة » 
حیث توجد روح الشر TSW‏ » وحيث تنادبی ا » الى يصل 
زئيرها إلى عنان السماء . وانضم إلى" الأصدقاء ریبروس وأنجيبتوس » البارع 
فى استخدام السلاح . وتقابلنا نحت ضوء القمر مع هیبانیس ودعاس » 
اللذين انضما إلى جانبنا . وتقابلنا أيضاً هم الشاب كور ويبوس بن موجدون ؛ 
امد جاء عحض الصدفة أثناء تلك الأيام إلى طروادة » وهو مقعم بحب 
جنونی نح وكاساندرا . ومن أجل رغبته نی أن یکون زوجاً لکاساندرا فقد 
أحضر مساعدات إلى برياموس والطرواديين . إنه ذلك التعس » الذى لم يستمع 
لنصائح عروسه المعتوهة )0 عندما رأيت هؤلاء » منهمكين”فى القتال » 
مار بون مجرأة « بادرتهم قائلا : « bl‏ الشیاب » ذو jal‏ الأبية الشجاعة » 
إذا كنم حقيقة قدعقدتم العزم على أن تسيروا نخاف مواطن ght‏ نحو الفامرة 
الأخرة » Sb‏ م تقد رون أى مصير ينتظر وطننا . لقد حانت عنه جمیع . 
ارت ا عجرت ترج عراب Spe‏ . لقد رحلت be‏ جميع 


الالية اله نی آرست من قبل عم سلطاتنا . انکم تحاواون انقاذ مدينة أت 


عليها poll‏ ان . FENG‏ بأنفسنا فى غمار المعركة » ولنقابل الموت فى شجاعة . 
فهناك نوع واحد من الأمان للمهزومين : هو أن يأملوا فى اصول 
على الأمان . » 

هكذا ازداد الغضب فى نفوس الشباب . فاندفعنا إلى الأمام وسط أسلحة 
الأعداء » نحو موت مؤكد ؛ وشققنا. طریقنا حتی قلب الدينة » وقد اشتد 
ظلام الليل الحالك » وانتشر .من حولنا » مثل ذئاب صيادة ‏ وسط غمامة 


(2 


كثيفة » يدفعهم G on Cat!‏ جنون » وقد ترکوا ورءاهم ا 
جاعاً » ینتظرون عو دمم . من" يستطيع أن يشرح » بالكلمات » كارثة 
تلك الليلة ومذحتها ؟ أو oe‏ " يستطيم آن يعر » بالدموع » عن متاعبها ؟ 
لقد امبارت المدينة العتيقة » بعد ما ساد سلطانها عر الستمن العديدة . فقد كانتت 
الحثث لا حصر لها » ملقاۃ لا حرا فيها فى كل مكان » فى الطرتات › فى 
اأساكن » عند مداخل مابد UV‏ ولم یلح الوت بالطروادين فقط » 
بل كانت الحرأة تنبعث بين حين soy‏ فى نفوس الطرواديين ااوزومن ۰ 
gh‏ الإغريق المنتصرون مصرعهم . انتشر الرعب البغيض ف كل مكان 1 
وساد الفزع فى كل مكان » فى كل مكان کنت ترى صورة بشعة من صور 


الموت العددة . 


اعترض J‏ بادىء الأمر طريقنا آندروجروس 6M)‏ وبصحبته BP‏ 
ضخمة . واعتقد lhe‏ أننا فرقة حليفة » قبادرنا بالحديث ى نرات أليفة 
قاثلا : و آسرعوا Miele‏ جال» PPO star BU‏ هذا تأر ؟ إن زملاء کم 
الاخرین ينهيون ويسلبون القلعة » الى es‏ علیها db yall‏ » و آنتم حى حى الان 
برس تادرون ان لشخة | USD‏ دي وله — الما تصله 
إجابة منا تبعث على الیقن ب مرعان ما اكتشف أنه يتحرك وسط قوات 
معادية . سيطرت عليه الدهشة » توتفت قدماه عن الحركة » و احتبس صوته . 
كان alte‏ مذل ذلك الذى حاول أن يغبت تدمه على بقعة من الأرض » وسط 
أشواك حادة » فوطئت قدمه ثعياناً «ee‏ فير اجع فجأة اک واه 

من Otel‏ ؟ اللي وج مامته ی غضب » ونفخ رقبته الدا كنة اللون . هكذا 
Le‏ بدا آندروجیوس وهو يتراجع مذعوراً عند رؤيتنا . واندفعنا حوهم 
( أندروجيوس وفرقته ) © أمطرناهم من جميع الحهات بوابل من الأسلحة » 
قضينا عليهم جميعاً » بعد أن سيطر عليهم الفزع © وأجهز على قوعم 
ae‏ 


جنهنلهم بالمنطقة . لقد كانت الأقدار مجانینا فى مهمتنا الأولى . عند قال 
كورويبوس» بروح عالية » وهو مبتهج پنشوة النجاح : « أا الزملاء > 
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فلسلك طريق السلامة  il‏ يشير علينا به القدر أولاً »> وحيث بشملا 


. فيه برعایته . dale‏ الدروع » ولتضع على أجسامنا ملابس النود 


الاغریق . sate‏ الشهامة » من له أن یطلبها من بين الأعداء CA)‏ 
فالأعداء pel‏ سوف يمدوتنا بالسلاح . » 

بعد أن قال كورويبوس ذلك » قام من فوره فوضع على رأسه الفوذة 
المرتفعة الخاصة بأندروجیوس » وعلّق نی ساعده درعه ذا الرسوم 
الحميلة » وت على جانبه سیفه الأرمجومى 0 . وهکذا فعل رییروس 
أيضا » م فمل دعاس كناك » ومن بعده قام جميع الشباب يفمل قلك وهم 
مسرورون . grad‏ كل واحد نفسه بأسلحة غير أسلحته (۲۰) . وتقدمنا 
إلى الأمام ‏ ل يكن ذلك بالقوة » بل عن طریق الاندساس oe‏ القوات 
الاغريقية . وخضنا معارلك عديدة تحت جنح الیل الدامس » وستقتتا كديرا 
من الإغريق إلى الموت . لقد فر البعض بلا نظام نحو السفن » و توا عن الأمان 
على الشواطىء > بيها عاد البعض SI‏ » فصعنوا “وقد استولى عليهم 
فزع مشین إلى الحصان الضخم » واختبأوا فى تجويف افیکل الذى عرفوة 


کاسساندرا تسستجر بمحراب 
الالهة بالاس » بینما يسنك 
اياس بسیفه ویحاول اللحاق 
Le‏ ۰ وعلی یمین الصضورة 
تقف بالاس تحاول الدفاع من 
] کاساندرا » وتماجم حية ' 
بالاس اياس ایضا ( صصورة 
عب وجدت Aste‏ برجم tees‏ 
۴ الى عام ..ه ق.م تقریبا ) 


وا أسفاه » لا يصح لأحد أن يأمن AU‏ الغاضبة . يا ويلتاه » إن كاسدراء 
لير فا + بواسطة خصلات شعرها المنكوش » وقد رفعت عینیها الوضاءئين 


۱۳۹ 


فى یأس نحو السماء نعم > لقد رفعت عینیها نحو السنماء » إذ أن يدها 
الرقيقتدن كانتا ترزحان بالأغلال . ول حتمل كورويبوس رؤية ذلك المنظر » 
فسيطر عليه الغضب » it‏ بتفسه بن ااصفوف ¢ مستعلاً لاموت . و انطلقتا 
[owes‏ خلفه » ألقينا بأنفسنا وسط الجموع الكثيفة . عندثذ ابالت علینا من 
المنطقة Lal‏ لامعبد أسلحة رجالنا » وبدأت مذعة قاسية لاغاية بسبب الأسلحة 
الإغريقية الى كنا حملها والدوذات الإغريقية الى نرتدما )"١(‏ . بعد ذلك 
تجمع الاغریق من جميع الأنخاء » يسبب الصرخات الغاضبة ال ى كانت تطلقنها 
العذراء کاساندرا » أثاء إنقاذها » وأخذوا Ui poorly‏ . جاء آیاس » نی أوج 
غضبه » وولدا أتريوس » وجمیع جرش الدولین (۲۲) . a)‏ حدث مثلما 
محدث أحراناً Late‏ تصطدم رياح متعار ضة td‏ دو امة عنيفة : عندما تصطدم 
رياح الغرب chy‏ الحاوب وتطرب رياح ااشرق بقدوم الفجر ("") . 
لقد تحطمت الغايات ؛ وثار نر يوس ف وحشية » وأزبد » وضرب بصو BL‏ 
أعماق البحر (4") . وحى هؤلاء ‏ الذين سحقناهم مخطتنا حت جنح الليل 
Lu‏ » وطار نادهم فى مجميع أنحاء المدبنة ‏ فقد ظهروا نى تلك الاحظة . 
لقد تعرقوا فى بادىء الامر على الدروع و الاسلحة المغتصدة (*۲) ¢ وفطنوا 
إلى اللهجة غير الإغريقية الي ی كانت تنطق: ہا شفاهنا . م سرعان ما تعر ضنا 
للاك بالحملة .ققد ی كورويبوس ولا مصرعه مل ا ا 
بالسلاح )0 — على ید بينلبوس 4 سقط tran)‏ الذى كان أكثر Vso‏ 
وأكر leat‏ لعدالة من جميع الطروادین: دت غر متوقع من الاطة ‏ 
Jes‏ هيبائيس ودعاس بيد أصدقائهما » وأنت يابانثرس » ۸ يتحلمك 
ورعك وتقواك » ولا JIST‏ آبولاون » من الوت 3 

يا أطلال طروادة » ويا ألستة اللهب الى أتت على جنث Blyth‏ 
المواطنين » قلتکرنوا من الشاهدين . إفى لم أترك السلاح أثناء محنتكم » 
ولم أتوان” فى الدفاع مك أ ارت مجدارة على يد و احد مر E:‏ 
لو شاءت الأقدار ‏ . لقد انتزعنا أنفسنا من ذلك المكان : آنا وإيفيتوس 
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وبلياس . كان إيفيتوس مثقلا بالشيخوخة: » وبلياس بطيئاً لإصابته جرح 
بواسطة أوديسيوس » وذلك عندما دعيتا تحن الثلاثة بصرخة عالية لنتقدم 
نحو منز ل بريامو س . هناك كانت المعركة على أشدها » كما او كانت قد 
اجتمعت جميع العمليات Fy Al‏ ذلاك المكان»و كا او لم يكن هناك من ALE‏ 
قتل فى سائر أنحاء الدينة سواها . وهكذا il,‏ مارس Ue‏ »> هاا » 
والإغريق ينطلقون نحو المتزل » والمدخل pole‏ بفرقة محصنة من حاملى 
الدروع . أستدوا السلالم الحشبية على الحدزان » و أخذوا يصعدون على 59 Wale‏ 
مجوار البوابات » وهم محماون فى أيدمم اليسرى دروعهم لماية أنفسهم 
من سهامنا » و یقیضون AL‏ مم tl‏ عن" اند البارزة فى أعلى الى '. 

۳۹ الظر و ادیون محطمون ارات ela,‏ المقابلة ما من سقف القصر . 

ولا أحسوا باقتراب مصيرهم احتر م : استعلوا للدفاع عن أنفسهم ‏ 
وهم آقرب ما یکونون إلى الوت - مستخدمين حطام الةصر كأسلحة : 
isl‏ البعض پدحرجون الأعمدة الذحبية والزخارف الأنيقة Loh‏ بأجدادهم 
الأوائل إلىأسفل » بيا مركز البعض الآخر بسروفهم المسلولة تحت مداخل 
البوابات » یدافعون عنها فى أعداد خفيرة . وتجدد. الحماس فى تفوسنا » 
كى تدافع عن القصر الملكى » ونمد هؤلاء الر جال بالمساغدة » ونقوى عضد 
المغلوبين على أمرهم . كانت هناك بعض البوابات المظلمة » الى تُفضى 
إلى مر يربط بين المدخل وبين قصر الملك برياموس » وكان فى المنطقة اللحلفية 


رز joe‏ مهجور (YY)‏ »© اعتادت آندروماعی التعسق. (۷۸). os‏ قبل أن 


تدول دولتنا - أنتذهب hel‏ » تسلكه وحيدة” » لقابلة والدي زوجها » 
ol‏ تصطحب ابنها الصبى استيانا كس إلى ّده . وصّمّدت إلى منطقة 
مرتفعة بارزة عن البی » ومن هذه النطقة كان الطرو ادیون النعساء بطلقون 
بأيدهم طلقات غير صائبة.. وکان هناك يرج قائم .على حافة رأسية » ترتفع 
المنطقة العلیا منه ele‏ إلى عنان السماء ؛ من هناك اعتدنا أن Jabs‏ مدينة 
طروادة بأ كلها والسفن الدنائية والمعسكرات LEN‏ . هاجتا بأسلحتنا تلك 


AVA 


المبى . أتينا عليها من أساسها Gall‏ فحطمناها » وهوت تلك الطوابق 
فجأة » وانحدر حطامها » وهو محدث ضوضاء عالية > فسقط فوق القوات 
الدنائية النتشرة فى : کل مکان . وحضرت قوات أخرى لمساعدتهم » بیع 
م يتوتف استعمال الأحجار أو أى نوع oT‏ من آنواع الاسلحة . ۰ 

عند fori‏ مباشرة » وعلى عتبة القصر Ae EI‏ » كان بروس )۷٩(‏ 
يرنو مبتهجاً » Tak.‏ يبن الأساحة » وت الأضراء الفضية المنعكسة منها » 
كنا او كان Tid‏ » تخنى على حشائش سامة » أرغمه برد الشتاء القارس 


» ) تخت‌سطح الأرض »وهو مور م ( يفعل المشائش السامة‎ ete Whyte 


ثم بعد أن تخاتص من جلده القدم ۰ وأصبح Ee Tales‏ بالشباب > جرج 
إلى ضوء النهار » يزحف LM] det‏ > وقد رفع رأسه وصدره We‏ 
حر أشعة الشبمس » GILT,‏ لسانه النی يشبه الشوكة ذات الثلاث شعب خارج 
فمه فى حركة شريعة عيناً ویساراً (0*) . وتبع ببروس نحو المبى ببريفاس 
لضخم » وآوتومیدون امحل بالأسلحة » وقاند خیول آغیلبوس ۰ وکل 
شباب og‏ و فى طریقهم حو القمة ».يفون سطح المتزل 
ll‏ ان . أما بروس ننسه فکان فى القدمة مع آخرين ۰ ple‏ ویقتحم 
ببلطة قوية الدبشل .الصن..» ويقتلع البوابات البرونزية من محاورها . 


Rl قطع برومن * شرعة ضخمة من جاح شجرة من آشجار الزان‎ de> 


م أحدث فجوة ضخمة ذات ذوهة واسعة . وأصبح امازل مكشوفاً 
من الداخل » و أصنيحت Hel‏ ه الواسعة. ظاهرة للأعن . امد هیکت أستار 
القاعات القلسة » الخاصة بيرياموس وبالملوك القدامى » عتدما ظهر 
على آعتامها رجال لحرن > مستتو ن SUN‏ . وسيطر على القضز من الداخل 
ole pally iV‏ التعسة » وترددت فى داخل قاعات القصر أصداء بحيب 
النسؤة 'وبكائين ن » وارتفع الصراخ حى وصل إلى أبراج النجوم الأدعبية . 
عندثذ cist‏ الأمهات المنزوعاث تتجولن خلال ربوع القصر الواسع » 
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وتتعلقن بالأبواب وتحتضنها » وتطبعن عليها قبلامان , 

تقدم پوس بعرم أبيه OM)‏ فلم تستطع الزالج أو الخراس أن تقف 
فى وجهه . فقد تصدعت البوابة بفعل آلات فتح الأبواب (AY)‏ » وهوى 
الباب نفسه بعد أن tel‏ من حوره . و هکذا صنم مر بالعنف 6 فوجد 
الاغریق مدخلاً » وتقدموا إلى الأمام فتلون القوات الأمامية » وعلأون 
الکان بعدد هائل من الحنود . امد فاقوا ی ف عنفهم عنف عبر ثائر عندما 
يلمر ضفتيه > ویفیض على الحانبين! » و حطم السدود الى تعررض مجرأه » 
وتغطى مياهه فى جنون وغزارة على الأراضى الزراعية » فتكتسح الماشية 
من حظائرها عير عديد من السهول . رأيت بنفسبى نیوبتولهوس Of)‏ 
عند المدخل » وقد سيطرت عليه رغلة جنونية فى القتل » ورأيت ایض 
Gals‏ أتريوس . ورأيت هيكويا وبناتما Oe) BU‏ » كا رأبت برياموس 
بين المذابح القدسة » یدنس بدمائه مواقد الثم ان » الى كان هو نفسه يقدسها 
من قبل . تلك القاعات العرائسية اللعمسين (5*) » ذلك الأمل العریض ‏ 
للأحفاد » والبوابات Kd‏ الطعمة بذهب ااشرق » لقد هوى کل دك » 
واستولى الاغریق على ما غ تستطع أن تأتى النبران عليه . 

وار عا تسألن « آیتها الملكة (AY)‏ » ماذا كان ٠صير‏ بریامومن . عندما 
شاهد الملك 17 الدينة بعد الاستیلاء علیها » وبعد أن شاهد حط م مداخل 
القصر » ووصول الأعداء إلىقلب قاعاته » a‏ يأس بیج » الى 
م يستعملها منذ زمن طويل » » على كتفيه المرتعشتين من الشيخوخة » وامتشق 
سيفه العدم الفائدة » ثم اندفع وسط جموع الأعداء > مستعداً اموت . 
فى وسط القصر كان يوجد فى العراء » وتحت قبة السماء » مذبح ضخم » 
وكان يوجد مجوار المذبح شجرة غار عتيقة » تستند عليه » ونحضن بظلالها 
تماثيل البيناتيس . هناك تجمعت هیکوبا وبنانبا فى يأس حول مبانی اللمذبح » 
مثل جماعة من العام » تعرضت لعاصفة م ظلمة » وجلسن متزاحمات عتضن 
تماثيل YI‏ . اکن late‏ شاهدت هیکوبا برياموس » وقد تسلح باسلحته » 
VES‏ 


البى كان يتسلح ہا من قبل » عندما كان شاباً » صاحت به قائلة : ويا زوجی 
التعس » أى روح خبيثة دفعتك Gast‏ هذه الأسلحة ؟ وإلى أين تعدو ؟ 
إن هذه اللحظة لا تحتاج إلى مثل مساعدتك» ولا إلى مدافعين مالك . فا موتف 
لا حتاج إلى ذلك » إن وادئ العزيز هيكتور واتف OW‏ مجوارنا OA)‏ 
CHG‏ إلى هنا الآن ؛ فسوف tat‏ جميعا هذا الذیح المقدس» أو فَلْتهلك 
fe‏ . » وبا تنطلق تلك الكلمات من بين شفتیها » جذبت هیکوبا زوجها 
العچوز نحوها » وأجلسته على المقام المقدس . 

لکن وا أسفاه » فلقد سبق أن تفادی بولیتیوس » أحد أبناء بریاموس:» 
ضربة ميتة وجهت إليه من بروس » وفر وسط الاسلحة. وجنود الاعداء 
هارباً فى الأماء الطويلة » واندفع جرعاً يدور فى قاعات القصر اللخالية . 
وكان ببروس ما زال يتبعه » وكله رغبة فى أن يصيبه جرح gee‏ . واقترب 
منه ببروس » حى كاد يقبض عليه cody‏ ثم طعنه حریته ادناه risk‏ 
يتقدم er‏ ظهر أمام se‏ والديئه » وأصبح أمامهما وجهاً لوجه › * م هوی » 
وفاضت روحه » وهو غارق فى محر من الدماء . وبالرغم من أن بریاموس 
كان be‏ بالموت من كل جانب ۰ فإنه لم يقف مكتوف الأيدى إزاء 
ذلاك المنظر »كنا أنه لم پر دد نی أن یطاق عقر ته فی غضب : رآ او أن 
هناك عدالة فى السهاء ‏ وحقاً هناك عدالة ترعی مثل ذلك السلوك - آلا ليت 
UI‏ تكاففك على خطيئتك هذه » وعلى أعالك الحنونية هذه » thy‏ 
جزاء Mole‏ » يا من" جعلتی أشاهد » وجهاً wns)‏ » مصرع ولدی » 
ويا من" دنس وجوه والديه مجراحه (5*) . إن آخیلیوس - الذى تدعی 


زور أنك ابن له - لم يسلك مثلذلك السلوك مع برياموس » بالرغم 


من کونه عدواً له ؛ إذ أنه احترم المستجير وحقق رجاءه » وأعاد dtm‏ 
هیکتور » الضرجة بالدماء؛ لتنعم بقيرهاء وسمح لى أن أعو دما إلى ملکتی )٩۰(‏ 
هكذا حدث الشيخ » مم أطلق حربته » الى لا تؤذى ولا تصيب » 
والى. ارتطمت بالنحاس الرنان فارتدت من فورها » وتعلقت ف تراج 


۱۶۱ 
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oye 


5٠ 


606٠ 


بأعلى السرّة البارزة الموجودة على واجهة الدرع Base . )٩۱(‏ صرخ پیروس 
قائلا : م لذلك فإنك سو ف تقول هذا » سوف تذهب رسولا" إلى والدى 
أخيليوس بن‌بلیوس. Siete‏ أن تروى عليه ما قمت أنابدمن أعمال شريرة؛ 
وأن تشرح له مدی دناءة نیوبتو موس . GIES‏ الآن مصرعلك . » وبي 
هو يقول ذلك جذب برياموس . نحو المذبح » كانت فرائصه ترتعد » 
وكان Sop‏ على الأرض » منزلقاً بفعل الدماء الغزيرة السائلة من جثة ولده » 
وكان بروس ف نفس الوقت يلوى شعر رأس برياموس بيده الیسری » 
ويشهر فى يده المی Vio‏ لامعا ثم يغمده حنی مقيضه ی جنب 


الشيخ . هذه هی نهاية برياموس » وهكذا لق به تدره احتوم » فشاهد حريق 


يستند برياموس على محراب الاله cage‏ الذى يظهر تمثاله أعلى المحراب سب بینما 
يمسسك نیوبتولیسوس براس اللك: فى يده اليسرى ویطعنه بيده اليمنى فى جنبيه . 
( صورة موجودة على آنية من ابوليا » ويرجع تاريخها الى منتصف القرن الرابع ق.م. 
تقريبا ٠‏ وموجودة الآن فى التحف البريطانى » 


طروادة » وسقوط قلعتها » الى كانت. ذات مرة سيدة مسيطرة على شعوب 
وأراضى عديدة فى قارة آسيا . نها ترقد الآن مجوار الشاطىء جثة ضخمة 
مبتورة الا طراف > رأسها انترعتت من عل أكتافها » فهی جسد لا اس له : 


۱:۲ 


ی تلك اللحظة > كنت أول من bel‏ به فزع SAD‏ من جمیع 
الحهات )1( . لقد أصبّت بذهول . مرت مخاطرى صورة والدی 
العزير (19) > فعندما رت اللك بریاموس - الذی يساويه ف العمر .- 
ba,‏ أنفاسه الأخيرة على آثر جرحه القامی » تراءت فى GF‏ كريوسا 
المهجورة » ومنزلى المسلوب » وكارثة یراوس الصغير (14) . لقد نظرت 
إلى الوراء » أستعرض القوات الوجودة حول : كان الحميع قد أنبكتت 
قواهم » Lae‏ من حولى » بعد أن Lal‏ بأجسادهم المرهقة فى تعاسة 
على الأرض أو فى النران . حقاً » حقاً th‏ وحدى الذى بقيت سا 
عندما لحت ابئة تينداريوس (0) قريبة جدأ من حراب فيستا » عة 
في مكان منعزل » لائذة بالصمت . كانت ألسنة الشران التوهجة تمنحى 
الضوء » عندما كنت أتجول فى کل مکان » وعندما كنت اي نظرای 
على كل شىء . ولا كانت هیلینا نخشی على نفسها من عداوة الطروادیین > 
بعد تدمر مدينة طروادة وقلعتها » و شی عقاب الإغريق ها » وغضب 
زوجها sill‏ هجر ته» YB‏ السبب الباشر ف الغضب التبادل , بن الاغريق 
cote Gel elite‏ 2 وجلست det‏ ين الذایح بلقدسة . 
التهبت نيران الحقد و فى أعماق » وتسرب الغضب إلى نفسى » ففكرت 
فى الانتقام اوطی الهزوم ‏ ومعاقیتها جزاءاً لا ارتکبت ,من جرا . . Je‏ 
محی لهيلينا أن تری مرة أخرى اسبرطة وأرض وطنها موکینای OY)‏ وهی 


فى أمان وسلام ؟ وهل ها أن تغادر طروادة ملكة” eee ere‏ 


هل لما أن تشاهد ثانية زوجها وقصرها ووالدما وأطفإلها OY)‏ ؟ وهل 
لها أن يقوم مخدمتها جماعة من نساء طرواديات وفروجيات ؟ هل محدث 
كل ذلك فیلینا » بعد أن [ERs‏ بریاموس مد السلاح ؟ وتأتى ألسنة الئران 
٠‏ على طروادة ؟ ویغرق الشاطیء الطرو ادى فى بركة من الدماء ؟ لا » ان حدث 
ذلك . وبالرغم من أن عقاب امرأة لا عنح رجلاً شهرة “أو صيتاً › و انتصار ه 
علیها ليس مثاراً للمديح » مع ذلك فإنى كنت آشعر آنی أستحق الدیح عندما 
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أقضى. على حياة تخلوق مجرم » وأعاقب من" يستحق العقاب » وإنه ليدخل 
السرور على نفسى أن عتلىء صدرى بلهب الانتقام » وأن gt‏ أقارى 
القتلى غليلهم )٩0(‏ . 

هكذا اندفعت » وتقدمئت وقد Mead‏ صدرى غضباً » عندما ارت 
أمامى والدتی الرحيمة (51) » فى صورة تراها العين بوضوح - وهو مالم 
عحدث أمام أعين GPW‏ من قبل - فاحدشتا Gy‏ تلا » انبعث فى ظلام ۱ 
الليل يؤكد قدسيتها .بّدت لى نی هيئة وةواماعتاد تأن تظهر فهما لأهل 
السهاء » وأمسكتت بيدى انع » واستوقفتى » وانطلقت من بين شفتيها 
الور دیتهن هذه الکلمات : « ولدی » أى حزن شديد هذا الذى يشر غضيك 
المطلق ؟ لاذ أنت غاضب ؟ أم إلى أين ذهب pel‏ امك لى ؟ آما كان الأحری 
بك أن ترى أولا” فى أى مأزق تركت والدك أنخسيس وقد أنمكته الشيخوخة ؟ 
وهل ما زالت زوءجتك كريوسا وولدك أسكائروس على قيد الحياة ؟ هؤلاء: 
الذين LA‏ هم جميع القوات الإغريقية من كل ناحية » واولا اهمامى ممم 
و دفاعی عنهم لكانت قد التهمتم الآن ألسنة النران » وقضت عليهم سروف 
الأعداء . إفى أقوغالك لا[ وم على الوجه الکریه BN‏ تيندار يوس اللأكونية » 
ولاعل باريس (: ۰( > بل قسوة الالهة ‏ نعم ب قسوة الآهة هى الى 
قضت. على تلك العظمة » وقلبت طروادة رأساً على عقب . انظر » GY‏ 
سوف أزيل كل الغشاوة الى تحجب الآن ناظريك » وتخم” على إدراكك 
الادمی » وتنشرالظلام من حولك SEY.‏ توجيهات والدتك » ولا تر دد 
فى أن تستمع إلى نصاحها. أنظر هنا » نحيث تری DST‏ متفرقة من مواد 
البناء وأحجاراً Chait‏ رغم أنفها عن أحجار » وموجات متصاعدة من 
الدخان المترج بالغباز ON)‏ » ونبتونوس يزعزع بشوكته ذات الشعب 
الثلاث الأسوار » و حطم الأساسات » ويدمر المدينة بأ كلها LA,‏ على عقب. 
وانظر هناك » حيث ترى ی المقدمة چونو ی عنفوان be pad‏ » مدججة 


پالسلدح » تسیطر على البوابة الاسكائيه. (۱۰۲) ¢ تستدعی ق. غضب جنوق. 
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حلفاءها نود من سفتهم . وانظر Gly‏ » حيث د أيضاً بالاس 
اثر يتونية ؛ تتلألاً وسط سحابة دا كنة »وتتریتن بأفعوان مفزع » وقد تربعت 
قوق LS‏ القلعة . ثم إنك تری كبر a‏ ی و و 
الشجاعة والإقدام » ويدفعهم إلى النصر . إن كبير WY‏ بعينه حرض | 
ضد القوات الطروادية . ولدى » حناول أن نهرب بسرعة » وأن تضع 
حداً لشقائك . وسوف لا أنركك وحيداً ق مكان ما + سوف أنقلك UT‏ 
إلى قصر والدك ٠.‏ » هكذا تحدثت والدتى » ثم اختفت فى ظلام الليل الدامس . ۳۰ 
حينئذ ظهزت فى GY‏ وجوه مکفهرة » إنها قوات MW‏ الضخمة » تحارب 
ضد طروادة . 

بدت المدينة J‏ عندئذ وقد هبطت جميعها وسط اراق »> dude‏ 
نبتونوس (۱۳۳) قد CEE‏ من جذورها العميقة » مثلها فى ذلك مثل 
شجرة عتيقة فوق قمة جبل مر تفع » حاول مزارعون محاولات عنيفة لافتلاعها» 
بعد أن أحدثوا کدمات حول ساقها بأسلحتهم ونزوسیم المنينة . لها داعا 
ېدد ا > تتأرجح فى قوة Le‏ ويساراً » gry‏ قمتها اهتزازات ۳۰ 
عنيفة » حى قضی عليها شيئاً نشي بفعل تلك الكدمات » فأحدثت ضر ضاء 
عالية » وصارت حطاماً بعد أن ce pl‏ دن chal ho, . fel Ble‏ 
إلى أسفل. »> أخحذت أشق طريق > نحت العناية LAY‏ »> بين RT‏ الثم ان 
فسح CLS‏ لى الأسلحة مكاناً » وتقهقرت النران فى طريق. 
لكن عندما وصَّادّت إلى مداخل قصر والدى » إلى البانی العتيقة » فان والدى 
الذى كنت أتحرق Gt‏ لأنقله بعيداً إلى SAS‏ العالية » والتى كا ن أول 
من يحت aby es‏ أن نظل خا + خانی مرارة النفس » بعد سقوط 
طرو ادة » قال لى والدی : ۱ 


وقوات الأعداء . أذ 


د إن الدماء تجری شابة" فى عروقك » وقوتك ما زالت فى +4٠ oleh ge‏ 
EGS‏ أنت بالفرار. أما أناء فلو شاءت aT‏ السماء أن تمد فى عمرى لكانت 
قد أنقذت gb,‏ هذا . لقد شاهدنا سقوط المدينة مرة قبل ذلك » رامتدت 


١عه‎ 


حياتنا بعد احتلاها (*۱) . ارحتل" أنت بعد أن تودع جسدى المسجى 
هكذا » ol‏ هكذا )٠١١(‏ . سوف أقابل المؤت بیدی, » سير am‏ الأعداء » 
وسزف يسعون الحصول على الغنائم ؛ ولسوف يكون الأمر yer‏ فقط 
سوف أفقد قبری ۱۳۷ . انی اليوم Pore‏ رغبة السئين: دون فائدة » 
لقد ظللت منذ آمد بعيد حى اليوم موضع كراهية الآلمة » منذ أرسل 
على" سلطان الآلحة وحا کم البشر رعا عاتية » وقذفی بعاصفة اریة(۱۳۲) ». 
:2024 هكذا واصل حدیثه » ثم ظل ساکناً لا يتحرك . وکنا نحن نیکی » 
زوجی کریوسا وولدی أسكانيوس وجمیع آفراد الاسرة » ونرجو والدنا 
أن لا يدفعنا جمعاً معه إلى.الملاك » وأن لا يزيد حظنا التعس تعاسة . لکنه 
رقض » وتشبث aly‏ » وثبت فى مکانه . فاندفعت مرة آخری تو المعركة » 
وشت عن الموت » وأنا أحس بتعاسة منقطعة النظير .'فأى خطة أو col‏ فرصة 
النجاة كان عکن الوصول:إليها حينئذ ؟ «والدى »هل تتوقم مى أن أجد 
القدرة لأتركك وأسرع الحطى ؟ أى عقوق هذا الذى ينطق به والد (VFA)‏ 
فان UTC,‏ السماء أن لا go‏ شى ء من المدينة العظيمة ‏ وهذا ما هو مؤكد 
فى حسبانك ‏ فانه يزيد سرورهم أن تضيف نفسك وعشيرتك إلى AB‏ 
۰ افالکن مع الدينة المالكة . فالباب مفتوح على مصراعيه أمام موتك هذا 
( الذى تبحث الان عنه ) » وسوف Gl‏ بروس وهو ملطخ بدماء پریاموس 
الغزيرة » روس الذى يقتل الابن أمام غيى أبيه ویقعل الأب وهو قریب. 
من المذبح المقدس . آمّاه )1% ۰ يا أمى الرحيمة » هل كان إنقاذك لى من 
بن ot ll‏ وأسلحة الأعداء » کی أشاهد الأعداء فى عقر دارنا » وأرى 
آسکانیرس ووالدى وزوجى كريوسا قتتلل » وقد خضب كل منهم 
بدماء الآخر ؟ إلى السلاح » أمبا الرجال » إلى السلاح » إن abd‏ الوداع 
تنادى المهزومين : أعيدوى إلى الاغريق > وأسمحوا لى أن أجدد القتال » 
وان آنزل إل غمار المعركة من جديد . فسوف لا نموت اليوم bar‏ دون 
¥۹ أن بثار لنا أحد . » 


Vey 


En اليسرى ف‎ GUO ply > أخرى,‎ Bye امتشقت سيسق‎ Ue 


الدرع » وأنا أصلح من وضعه » واّبهت إلى خارج القصر . ولكن ! 
إيه ! لقد تعللقت زوجى بقدمى عند المدخل » ورفعت بیدا يولوس الصغر 
ی وجه والده وقالت ۰ 


قد تقاسیه » وان كنت تعلق" أى أمل على استخدام السلاح ب وأنت خبر 
فى هذا الیدان - فدافع أولا عن هنإ التزل . فإلى من" سوف تارك يواوس , 
الصغر ووالدك ومن" كانت تندعتی d‏ يوم من الأيام زوجتاك ؟ ( 


| |تحاول كريوسا زوجة آينياس أن تمنصه من 
|الخروج ALY‏ التوات الاغريقية . « صورة 
| ماخوذة عن مخطوط يحتوى على نص الاينيدة 
۲ ويرجع تاریخه الى القرن الرابع الیلادی 
۱ وموجودة OM‏ فى مكتبة الفاتیکان ) . 


بيا كانت زوجى تقول ذلك » كانت اذ جمیع آرجاء القصر بالیکاء 4 
وف ذلك الوقت ظهرت فجأة آية تندهش عند روايتها . فبين أيدى الوالديئن 
الحزينين وأمام وجهینهما ظهرت بقعة ضوء متلألئة تمر فوق رأس یولوس » 
ولساذمن اللهب Gal‏ خصلات شعره الناعم » ويدور حول رأسه دون أن 


۱:۷ 


۸۰ 


۹۰ 


یقف اسکانیوس فى وسسط 
الصسورة ؛ بینما يحيط به 
خادمان یلقیان على راسه 
مياها مقدسة لاطناء اللهب 
الذی انطلق نحو شعر راسه 
وجبهته 6 بینما وقف على 
يسار الصورة جده انخسیس 
يرفع کفیه نحو السس‌ماء 
ویتضرع الى اآلهة + وجدت 
هذه الصورة فى احدی 
مخطوطات الاينيدة » النی 
وجدت فى مكتبة الفاتيكان 
ويرجع تاريخها الى القرن 
الرابع الميلادى «: 


يؤذيه عندما يلامسه . واستولى علينا الفزع وأسرعنا مرتعدين » نفرك 
خصلة الشعر المتوهجة » ونطوء اللهب بمياه من النبع المقدس . لكن والدى 
أنخسيس رفع عينيه فى سعادة نحو النجوم » ومد يديه نحو السماء وهو يقول : 

و أيا جوبيتر » يامصدر القوة » إن تكن تستجيب إلى أى من الدعوات » 
فاستجب .إلينا..» -فهذا هو دعائق الوحيد . وان نکن جديرين برحمتك 
لتقوانا » WLS‏ يد العون »يا والدنا المقدس »وابعث بآية ثانية تؤكد الأولى». 

ما كاد الرجل المسن ينتهى من دعائه حى دوى ف الناحية الیسری صوت 
انبيار مفاجىء » وانطلقت من السماء نجمة تندفع عير الظلام تتبعها شعلة من 
الضوء اللحاطف . وشاهدناها تمر فوق سطح القصرحى اختى ضوؤها الحاطف 
بن غابات إيدا (۱۱۰) تاركة خلفها آثار مسر با فى السهاء . ثم كان ينبعث 
ضوء ذلك LL‏ الطويل الذى ما زال باقيآ حيث شقت النجمة طریقها» وكانت 
تفوح منه ر اشيحة الكير يت تملا المكان على اتساعه . وهنا مبض والدى الهزوم 


۰ ثم لو كان يريد أن بصل إلى السماء » مخاطب WY‏ ويصلى للنجمة المقدسة . 


۱:۸ 


و OW‏ الآن يأآمة الآباء » ليس هناك سبب للتوانى » سوف أتبعكم » 
وسوف أذهب al‏ تقودونى . انقذوا الوطن » انقنوا الأبناء . هذه الأية 
آیتکم » إن طروادة ماثلة تحت سلطانکم . سوف أرحل بالتأكيد » يا واذى » 
وسوف لا أرفض أن أرافقك فى رحلتك » . هكذا قال » ثم ازدادت زججرة 
Cel » ot ll‏ تسمع بوضوح ST‏ عير الأسوار » واقتريث ألسئة 
الثر ان التدافعة أكثر فأكثر . بعدئد قلت : 1 

و هیا » هيا إذن يا والدى العزيز » فلتضع نفك فوق رقبى . 
سوف أحملك فوق كتى” » وسوف لا يرحقى ذلك العمل . ومهما بقع 
من أحداث » فسوف يكون الخطر الذى يقابلنا واحداً » وسوف یعم" 
نفس الأمان كلينا . ولبکنن" يواوس الصغير رفيقاً لى » BES‏ زوجی 
أثرنا عن oly. te‏ أا التابعون » تبه وا إلى ما سوف أقول . بوجد 
هناك »حرث تغادرون المدينة »ربوة ومعیدقدم للإلهة کر یس ااوسيدة )684 
تجاوره شجرة السرو العتيقة » الی قدسها آباژنا ف خباداتهم عبر السنن 

[رالعديدة . سوف نتجمم هناك فى ذلك الکان » بعد أن نسلك طرة] ختلفة . 


) رب‎ qt) 


(۱) آينياس وزوجته وابنه ووالده وجماعة رب») آينياس يحمل والده انخسیس وآلهة 
آضری من الطروادييين Lt‏ رحيلهم.عن البيئاتيس الناء الرحيل عن طرواده . 
طروادة ٠‏ ) صورة موجودة على وجه عملة ( صورة موجودة على دجه عملة فضية 
فضية استخدمت فى مقدونیا فى اواخر القرن ضربت بين عامى ۸) - ۷) ق.م تقريبا ائناء 
الساس قبل الیسلاد » ومعروضة الآن في عهد یولیوس pad‏ © ومعروفسبة الآن فى 
متحف برلين ) . اللتحف الیریطانی ) , 


۱:۹ 


۷۳۰ 


۷:۰ 


وأنت يا والدى » مذ نى يدك الأشياء القدسة وصور البیناتیس اللحاصة 
عدينتنا ». إذ أنى عائد توا من حرب لعينة » ملطخ بالداء » فليس من المباح 
لى أن آلس kt‏ منها حى أغتسل عياه جارية . » 

هکذا CHE‏ »م فرشت على كتق العريضتن ورقبی ا 
مصنوعاً من جلد sed‏ أعفر اللون » ورفعت حى . ووضع یواوس الصغير 
ee‏ 
زوجی . وانطلقنا نسر فى البقاع ااطلمة » بيا أصبحت أنا ‏ الذى ).تكن 
منذ لحظة تخیفتی السهام المنطلقة ولا نجمعات القوات الإغريقية العادية سا . 
أصبحت الآن أفرع من النسم » وأخشى كل صوت ؛ بعد أن تعلقت أنقاسى » 
وكنت أرتعد Bye‏ على من" يرافقنى .ومن" أحمله على السواء . كنت pil‏ 
حينئذ من البوابة » وبتدا لى أنى قد وضلت إلى نهاية الرحلة بنللام » عندما 
تطرق فجأة ال سمعی دقع آقدام كشرة تقتر ب متا » وتطلع والدى إلى الأمام 
فى الظلام وصرخ قاثلاً : 

ر ولدی » اهرب يا ولدی » pe]‏ يقتربون » اف cil‏ دروعاً تلمع 
واب يرق 1 

ی تلك اللحظة oe jl‏ قوة إلحية معادیة » لا آعلم كنهها ۰ Me‏ 
لام أزتبك » ثم lye sual‏ . فيا ,كنت أسلك مرات غير مطروقة » وأتفادى 
المرور نی الأجزاء المعروفة من الطرق » فان زوجتی كريوسا ‏ وا أسفاه ‏ 
هل انفصلت عن زوجها التعس بفعل القدر فتوقفت ؟ آم قد Cs‏ طريقها 
أو Gor‏ مکان ما من فرط تعيها ؟ فأنا لا أدرى dy.‏ تعد عینای ترى 
زوجی بعد ذلك . لم ألنتفت حينئذ ورائى للبحث عن زوجی الى فقدا ۰ 
ول أفكر لحظة فيها قبل أن نصل إلى الربوة العتيقة حيث یوجد pull‏ القدس 
UW‏ كتريس . و هناك ۰ هناك فقط » بعدما التى المع » كان هناك واحدة 


٠‏ مفقودة » CUE‏ عن مرافقة ولدها وزونجها ۰ من من البشر أو من" 


من COTM‏ أثناء جنونی حینتد ؟ وأى مشاهد قاسية شاهدتها عند سقوط 


۱9۰ 


المدينة؟ و آسندت إلى أصدقائى أمر مباشرةأسکانیوس ۳ الدى أتخسيس و تماثيل 
البيناتيس الخاصة بطروادة » وجعلتهم یتوارون Tay‏ ی الوادی التعرج . 

اتجهت مرة ثانية نحو الدينة » وأنا foot‏ أساحتی اللامعة . لقد صممت 
على أن أرتاد جمیع اخاطر من جدید » وأن آعود مرة ثانية لاجول ی جمیع 
أنحاء طروادة » وأن أعرض حياتى للأخطار . فَحَصضت الأسوار والمداخل 


آثار الأقدام. الى أمكن رؤيتها فى الظلام » وأملعن النظر فيها . كان الفزع تملاً 
صدری »وحى السكون نفسه كان يفزعى . من هناك وصل تإلى القصر -لعل 
قدميئها تکون قد ساقتها إلى هناك لعلها تكون كذلك . وكان الإغريق قد 
اندفعوا نحوه»واستواوا على البی با کله . لقد امتدت الثر ان الشرهة أمام 
الرياح حى وصلت إلىةمة سطح المبى »و فاقت ألسنةالاهب ف ار تفاعها ارتفاعه» 
ووصلت حرارتما إلى عنان السماء . وتقدملت » وزرت مرة ثاية مقر 
برياموس وقلعته. كان فوینیکس وأوديسيوس اللعن قدثم اختبارهما حراساً » 
وكانا محرسان الغنائم فى dy CANE AM‏ حراب جونو . وهناك تجمعت 
من كل الأنخاء كنوز طروادة YEU‏ عليها بعد حريق الأماكن المقدسة : 
مناضد WV‏ وأوانى ab‏ بالذهب‌انلااص» وملابس مسلوبة من أصحاما , 
كان يقف الصبية والأمهات اللالی استولى عليهن الفزع نى صف طويل 
حول المكان . ومع ذلك فقد OLS‏ وبشت lana,‏ :عير الظلام وملأت 
الطرقات بالصياح » UT,‏ أردد فى حزن مرة بعد أخرى » منادیاً كريوسا » 
دون أن أسمع منها إجابة . وبيها آنا أحث عنها » واندفع ی Oger‏ ليس 
له حدود خلال مبانى المدينة » ظهر آمام عیی طيف بائس » إنه شبح كريوسا 
نفسها » لکنه طیف ظهر ی صورة کر بكثير من حجمها المأأوف 01 . 
ووقفت دون سرالك + وف ad‏ رأمی » وتحشرجت الکلمات فى حلی . 
عندئذ خاطبی شبح کریوسا قائلاً - وقد أذهب عى اهموم بکلماته : 

و ما الفائدة ى اندفاعك نحو ذلك الزن الحنونى » يا زوبجی العزیز ؟ 


\o\ 


Vou" 
. واتجيت غو انلاف » أقتى‎ WIT المظلمة للبوابات الى شبق أن مررت‎ 


V4 


ححف 


VAs 


۷۹۰ 


As 


Avg 


إن ذلك لم ae‏ رغم أنف الآلمة . إن القدر ان يسمح لك بأن تصطحب 
زو جتك معلث» .وحا کم السموات العلیا نفسه پرضی حکم القدر . سوف‌تطول 
سنوات منفالك » سوف ترتاد البحار الواسعة ذهاباً وإياباً مثل را کب احراث . 
وسوف تصل إلى الأراضى الميسبر ية 6 حيث مجرى ہر التير اللیدی بتبار 
هادىء بين الأراضى الزراعية اللنصنبة الآهلة بالسكان. سوف نجدى انتظارك . 
الحاه والسلطان وزوجة من سلالة الحخكام + CAKE,‏ الآن عن الدموع ' 

من أجل كريوسا الغالية . أما أنا فسوف لا أرى قصور المرميدونيين أو 
الدلویین الليثة بالغرور » وسوف لا أذهب کی أصبح جارية للأمهات 
الاغريقيات » فأنا ابتة طروادة > وزوجة. .ابن. MYL‏ فینوس » لکن الام 
الكبرى للالهة (۱۱۳) تستبقیی لدا . والآن » وداعاً » واحرص" دائماً 
على حب ولدنا ١ ۱ . a‏ 


تفه الطيف بتلك الكلمات » م تركى - وأنا آبکی وکلی رغبة نى أن 
أتحدث ce‏ > واختی نی BW‏ الممتد . لقد حاولت عندئذ 
ثلاث مرات أن أحيط عنقها بذراعی » وفتر الطيف ثلاث مرات Lal‏ 
من بن يدى ؛ قر کا یفز اللسم الرقيق » ورفرف نا يرفرف النعاس 
arte‏ . ومکشت هكذا حى انققن الليل فعدت إلى رفاق . 


هناك استولت على" الدهشة » عندما وجدت عدداً ضخماً من الرفاق 
الحدد » نساء ورجالا » ومجموعة كبرة من الشبان « و-جمهوراً LL‏ 6 
لقد نزحوا بجميعا استعداداً الدهاب إلى المنى. لقد أتوا من‌جمیم الحهات » 
مستعدين نفسياً )١١4( by,‏ للذهاب إلى أى أرض عير البحار » أرغب 
ul‏ أن أقودهم إليها. والآن » لقد أشرق نجم الصباح على أطراف قمة جبل 
abe ye ley)‏ النهار مع شروقه. والإغريق Oy walt‏ مداخل المرات والبوابات » 
ويسيطرون عليها. وم يكن هناك أمل فى وصول أى مساعدة . فَرحَلت » 
وأنا أحمل والدى متجهاً صوب الخبال : 


Noy 


آينياس يحمل والده انخیسیس على كتفيه كما تخيله الرسام جلبرت BU‏ 
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(۱) عرف الاغريق بألقاب كثيرة » وذلك تبه LY‏ المشاثر والأجناس الختلفة الى : 
تكونت le‏ الشموب الاغريقية ذما بمد . الدنائیرن bol)‏ دناءوس ) لعععط ينتسبون إلى 
دنامرس تتاقصوط Gill‏ كان ملكا عل أرجوس فى عصور ما قبل التاريخ . لكن الكلمة 
أصبحت فا بعد تخير إلى لإغريق عامة . 

(۲) الر میدر نيون Mymmidones‏ » ينتمرن ی الأصل إلى إقلم تاليا Thessalia‏ » 
كانوا تحت قيادة القائد الاغريق المروف أخیلیرس . 

(r)‏ الداوبيرن Dolopes‏ > عشيرة ذهبت من تالا إلى طروادة تحت قيادة القائد 
فوینیکس Phoenix‏ . 4 

‘es “Aiken عند الرر مان » ويقايلها آثية‎ Ure هى الاطة‎ » Pallas پالاس‎ )٤( 
۱ ۱ . الاغریق‎ 

(ه) تنیدرس Tenedos‏ ¢ جزيرة تقم على بعد أر بعة dled‏ من شواطیه yb‏ ادة ۰ 

)4( مر کینای Mycenne‏ ۰ كبرى مدن منطقة. آرجرلیس > الى كان حکنها اللك . 
ose Ll‏ . ۱ 

(۷) نسبة إلى الدوريين فلع » وم جنس من pail‏ الأجناس الى تکونت مها . 
الشعوب الاغريقية . 1 

. طروادى‎ bly ۰» Thymoetes تيمريتيس‎ (a) 


)4( لأ ركوون Laocoon‏ ¢ کاهن معبد آپولون ف طرو ادة . 


(۱۰) یرلیکیس Ulixes‏ » أوديسيوس عند الاغريق » وهو بطل ملحمة هوميروس 
الأوديا . عرف أو ديسيوس بين الاغریق بشدة SU‏ والدهاء . وهنا sit‏ لأر كرون 
الطرواديين من مکره و دهائه ویذ BS‏ بهما . ۱ ۱ 


\oo 


(۱۱) الآخيون ۸ al sl‏ جنس من أندم الأجناس الى تكرنت مها الشعوب 
الاغريقية . 

(۱۲) يستخدم الشاعر هتاء کلمة Teucri‏ » وهی اسم آخر الشعب الطروادى » وتمی 
أبناء Soo‏ 6۶ أسد الملركالقداىلطروادة > وكانزو جا لابئة در دانوس Dardanus‏ , 

(۱۳) النروجيون Phrygii‏ » شعب يكن LT‏ السفری فق dell‏ الاخمة لاروادة. 
تشير الكلمة هنا إلى الطرواديين جمیماً . 

)١4(‏ سیون Sinon‏ » هو الشاب الاغریی الذى دفعه الرعاة إلى الملك » وهو نفسه 
cil‏ يتحدث 3 ods‏ الفثر ة 9 

(۱۰) بياوس ty » Belus‏ دناءرس Danaus‏ 2 چپ عدداً كبيرآ من الیتات » 
إحدامن تدعى أمرموق Amumone‏ « | ناو بليوس gil ¢ Nauplius‏ 'نجب بالاميديس 
Palamides‏ 

)1( البلاسجيون ٠» Pelasgi‏ أقدم الأجناس الى كانت تكن الأراضى الاغريقية » 

)1¥( كاللاس Calchas‏ » عراف ذائم الصيت » رافق الاغريق أثناء حرر چم 
الارواديين » ورد ذكره ی كثير من النصوص الاغريقية واللانيئة على السواء . 

(۱۸) توتف سیون عن الكلام ی db‏ حاسمة من روايته . إنه لم يذكر كيف استعان 
أوديسيرس الا کر بالمراف کانلاس » وماذا كان مصير مینون نه . لمد أحدث میتون 
عند مستمعه من الطر و ادیین ما يعرف بالتشريق suspense‏ فأصبحوا يتحر قون شوقا لمحرفة 
gh‏ الرو ایة . ۱ 

)۱۹ كان أو ديسيرس ملكا على جزيرة فى الجزء Grill‏ من بلاد الاغریق تعرف باس 
إیٹا کا Ithaca‏ . 

(۲۰) الأر:دا Ap ٠ Atridae‏ أجافتو Agamemnon ù‏ ومينيلاررس Menelaus‏ 
ولدا أنريوس Aveus‏ . كان أولا القائد الأعلى الحملة الاغريقية ضد طروادة . 

(۲۱) یوریپیلرس Eurypylus‏ » عراف ف السکر الاغريى أمام طروادة . 

(۲۲) فويبوس Phoebus‏ » أسد tal‏ الإله أبوالون . 

(۲۳) يشير الشاعر هنا إلى تضحية أجامنون بابنته ايفيجينيا » إرضاء WM‏ » ى تسح 
لسفن الإغريق بالرحيل نحو طروادة . 

(:۲) أى أن مینون سوف يقدم قرباناً UW‏ 

(۲۰) كان من المنبع عند تقد الثرابين أن تعد مثل هذه الوجبة ( وهی خليط من القمح 
والملح ) » ثم تسكب على رأس الضحية ‏ الى سبق تزیینا بأكاليل الزهور . 
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(۲۰) هكذا خت ينون روايته باتطاف املك الطروادى السجوز پریابرس . 

(۲۷) پریاموس Priamus‏ » ملك طروادة العجوز > والد القائد الطروادى الجسور 
هيكتور - الذى تتله أخيليرس - و الشاب الفاتن پاریس - الذى اختطف هيليتا و اصطحما معه 
إل sal sb‏ 2 

(۲۸) تیدیدیس Tydides‏ ¢ أو دیرمیدیس . هو ولد تیدیوس Tydeus‏ ۰ فائد AG‏ 
أرجوس » قام أثناء الحرب بأعال تتبم بالشجاعة و الإتدام ؛ إلا أنه جرح فى بض الممارك الإله 
مارس » إله الحرب » وأفروديتا الى غضيت من أجل ذلك وانتقمت منه . ذلك إل أنه اشترك 
J‏ انز اع مال الالة پالاس من lode‏ 5 

)14( بالآديرم Slee « Palladium‏ بالآس (مينير ثا) الشهير - يقال إنه هبط من السیاء 
على طرو ادة الى كانت سلاا :وتف عل وتایته . 

(۳۰) تریتونیا Tritonia‏ ۰ لقب من آلقاب الاطة پالاس » إذ يقال إنها و لدت فى حيرة 
در يتوئيس Ld 3 Tritonis‏ . 

(۳۱) المرق مالم بطبيعته . لكن الصفة ماخ نت5 وردت هنا لا لتؤكد حقيقة 
معتر فا بها بل Gad‏ عل الصورة ظلا من الواقع ( راجع المندمة ص 6 4 ) . 

(rr)‏ القلاع البر جامية Pergama‏ » قلمة مدينة طروادة » وتعى پر جاما هنا طروادة 
تفس . 

gil نسبة إل آرجوس ۰ عاصمة‎ ٠ مدنادوعثق‎ arma الأرجولية‎ LY! (ry) 
شبه جزيرة البلوبونیس . والصفة تشير هنا إلى الشعب الاغریی‎ ope Argolis جولیس‎ JI 
, عامة‎ 

(rt)‏ مق اروت GL‏ أن سلامة تمثال الاطة الاس - البالاديوم Palladium‏ - كانت 
مرتبطة بسلامة مديئة طروادة نفسما . فا دام التمثال GT‏ لا تدنسه أيدى الأشرار » فسوف تبى 
daly >‏ قامة نى سلام وأمان . ولا كان احصان انلشی الضخم قد cil‏ - سب أوامر الآلة - 
ليحل Je‏ البلاديوم » ob‏ سرف يكون be‏ ومدافما عن أمن طرو ادة وسلاما ۰ إذا ما أحسن. 
الطر و اديون استقباله . و هذا هو المقصود بالتعبير ٩‏ نحت ستار العبادة المتيغة» . 

ره التصود هنا الصان الشی . 

(۳۰) نا كانت طروادة تفع ی آسیا الستری » فان فر جیلیوسس يستخدم هنا کلمة 
LT‏ للدلالة على طرو ادة . 

(rv)‏ الم جمة الحرفية هنا هی نحو أسوار أبناء پیلوپس ad Pelopea moenia‏ . پیلرپس 


۱0۵ هو ملكأ سطورى تدم ELIS‏ منطقة إيليس Elis‏ الواقعة ق الجزء الجنوقف من 
بلاد الاغرييق » ثم أصبحت الصفة Pelopeus‏ ( والجمع UES (Pelopea tu‏ عن الاغريق , 


\oy 


(ra)‏ تيديديس ELS » Tydides‏ عن الاغريق » نة إلى ابن :يديوس ؛ وهو 
ديرميديس . Diomedes‏ أحد القادة الاغريق الذين اشتر كوا فى المرب ضد. طروادة . 

el وص مدينة ق‎ ¢ , Larissa لاريا‎ J نة‎ » Larissacus اللآريمى‎ (v4) 
. تاليا‎ 

(4۰) دامت bl‏ الطراودية عشرة أعوام » GARY‏ التتال أسطول إغريى مكرن 
من ألف te‏ 

aga شی‎ )41( 

(۲ غ) حرفيا » ولیس ف أجادنا نله دم و اسدته exsangues‏ 

agmine certo حرفیاً ری مسيرة مستقيمة أو غير معوجةه‎ (tr) 

fae. ):4(‏ «أسوار الدردائيين العروفة فى الرب» . sly‏ دائيزن Dardanidae‏ 
م bl‏ در داوس » وهو ملك أسطورى ably‏ الا کتر للوك طرو ادة . تروی الأساطر 
الاغريقية أنه كان ابا لكبير آطة الاغريق زيوس من الکتر | ابنة أطلس ( وهى غير الكتر! ابنة 
(oe Gl‏ . كا تروي Lal BUY‏ أن مولد دردانوس كان أحد الأسباب الى جملت هيرا 
- زوجة زيوس - تنضب علي شعب طروادة وتقف pre‏ وتعاون الجيوش الاغريقية . 
Cassindral sli (fo)‏ » هي ابثة بريائوش ملك طروادة ., كانت SW ENE‏ 
yl‏ للون ‏ كا رن بالستقيل . لکن تنبؤاتها - بالرغم من أنها كانت. صأدفة - 
7 تكن تلی تصدیةا من .۰ 
(tx)‏ التضود a‏ اسان gist‏ ا تحت ظلام الیل ال eg. wake aul‏ 
كلا من الارض و یاه عل LARD‏ 

(4۷) يقصد وبالفينة الملكية» تلك الى يوجد علیبا القائد ssl‏ للأسطؤل ol‏ ‘ 
إذ كان الملك عند لاغریق هو fo sual‏ الذى يقودا لجيوش أثناء الحرب . 

(ta)‏ ثاندروس Thessandrus‏ وسثنیلوس ءنآءصعطا؟ ع ها إثنان من قادة الاغزیق 
الأتبثين داخل الهيكل الفشى آلضخ . a‏ 

)£4( أسماء لقادة أغريق کانوا فى داخل الميكل . 

)+0( أى ساپ الفکر: ةى بناء امیکل . 

)01( ربط القائد الاغريق ا س بعك أن قبل - ت و عجلیذ ig th‏ 
“ul,‏ ها حلغه وهو يدور glides‏ ار طروادة ثلاث مرات حى مزقت الجنةاوشوهت مغالمها. 

(or) ٠‏ عندما قرر القائد الاغرییی أخيليرس الانسخاب من المرب الطروادية = يسبب نزاع 
قام بينه وبين قادة الاغريق الآخرين - انتمار صديقه الحميم پا تروكلوس تجلة أخخيليرش BN‏ بية 
واشترك فى الحرب نيابة عنه . بعد ذلك خر باثروکلوس be pe‏ على يد هيكتون. ¿ وعاد الأخير 
من يدان Jal‏ وهو يرتدى ملابس أخيليوس » الى غنمها بعد قتل ياتر وكلوس:. وکان أغيليرس 


١ ۸ 


بحب ضديتة حباً جما » لذلك فقد تملكه النفب » وطلب منازلة هیکتور ركان له ما آراد . 
تتل أخيليوس هیکتوز وربط Sate‏ موخرة عحلته الرية و أخذ جر دا شائة و دو يدور حول 
أسوار طروادة . 1 

(or)‏ أثناء حصار الجيرش الاغريقية لدينة طروادة » كان هدف الطرواديين إشال 
النار ی السفن الاغريقية الراسية على الشاطیء » وكان هیکتور صاحب الفكرة > الى دأب 
على التفكير فى كيفية أنفيذها . و 

(4ه) دردائيا Dardania‏ © هی أرض در دائوس ‏ اند ال کر للار واديين © وهی 
مرادنة لكلمة طروادة . 

)00( كان آینیاس fal‏ لآدى يدعى  Anchises vel‏ › أما ر الدته فلم تكن سری 
إلمة الحب و المشق » الى عرفت عند الاغريق بأفرو ديتا وعند الرومان بفيئرس . 

)0( التصود بكلمة آسرار moenia‏ هنا هو الديتة نفما . إن هیکترر يأمر آینیاس 
بالفر ار من طرو ادة و البحث عن منطنة أخرى يستطيم أنيقم فما مدينة آمنة يميش نبا All‏ و اديون 
الفارون يمد تدمير phy‏ الأصل , 

(ov)‏ ثستا هاعع ۷‏ هى ربة الياة المت لية عند الره .ان - كانت مهمتا الإشراف عل. 
ااشثر نالمائلية داخل UAL‏ » ومكانها الاضل هر المدنأة لى ال نزل الرومای . لذلك كانت 
عبادتها مرتبطة دام بعبادة «ر بات المانأة Penates‏ . و «التار الأبديةى هنا تمنى تلك الشملة 
الى كانت مشتعلة باستمرار le Jeb‏ الإطة فعا . لقد انتزعها هيكتور » وسلمها إلى 
آینیاس الذى فر بها إلى ذلك المكان البميد » الذى LT‏ فيه مدينة جديدة . 

(مه) يشير الشاعر إلى تخريب المناطق الزراعية الى بذل اہر ان جهداً شاقا فى ese‏ 
اسنداداً لزر Apel‏ ۰ 

)04( الراعى هو آينياس نفه » الى لم يكن فى ذلك الرقت قد عرف أن الاغريق كانوا 
قد أشفرا آنفسرم داخل الصان انلشی . 

(۱۰) دیفوبوس Deiphobus‏ » أسد آپناء ملك طرو ادة المجوز بر يامرس . 

)48( ير كاليجرن Ucalegon‏ ¢ أسد أثرياء طرو ادة . 

. منطقة مرتفعة داخلة لى البحر ومتا خة لدينة طروادة‎ » Sigeum میجیوم‎ (ry) 

)٩۳(‏ بانفروس بن أرثير یس Panthus Othryades‏ » شنیق میکربا » زوجة 
بريامرس ملك طروادة ¢ وهو أيشا والد يرئرر برس Euphorbus‏ . 

)14( كان الاعتقاد السائد مو أن الآلمة چجر الدن المهزومة tod‏ بين الشعوب التصر ة , 
SUL .‏ فمندما ینقل كبير UM‏ جوبيتر كل شىء من طروادة إلى أرجوس » فإن ذلك دلیل على أن 
الآلحة قد هجرت طرو ادة المهزومة » و بالتالى أيضا فان مراكز LIE‏ و القوة رال اه قد انتقلت 
إلى أراضى الشيب التصر . 
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(16) مارس Mars‏ » إله المرب عند الرومان.» وذكره هنا UES‏ عن المرب ' 
فقس 
)44( «المترهة» ترجمة حرفية furens thal‏ . لكن fi WS‏ عند اارومان س 
GL,‏ عند ppt‏ عن كاساندرا - كأنت تثير إلى الادی, الذى أنتزعت روحه من جسده 
che,‏ مکانها روج uy ot‏ . كانت كاساندرا کاهنة لالد آپرلون » وكانت ede‏ — 
تماما مثل الإله نفسه - أن تمرف الستقیل . بذاك مکن ترجمة كلمة furens‏ فى هذه الفترة 
«المكشرف عنها ache!‏ أو «المالة بالئیب» . 
(ry)‏ أندروجيوس 0»ع0ت0ع ۸ BG‏ غير مشورر من قادة الاغريق » اشترك فى 
المجوم عل طروادة . os‏ 
glx (xa)‏ کورویبرس ‏ إلاط020© be‏ عن whe‏ الى LS!‏ لیخدع الفرقة 
الاغريقية . ويبدو أن ور جيليرس cers‏ الرومان معه - كان من أتباع مذهب و کل عمل 
تقوم به من أجل أن تكسب المرب أو الب فهو عمل مشر وع » , 
)14( نسبة إلى أرجرس Argos‏ موطن أندرو جيرس . 
(۷۰) الترجمة ال رفية هی«أسلحة طازجة Carmis recentibus‏ ¢ . وليل الغاعر يقصد 
هنا أن الأسلحة الى استولى عليها آينياس وأصدتازه لم يكن قد استطاع الإغريق استخدامها ؛ 
از أن المجرم المغاجىء الذى تعر ضرا له جملهم يرتبكون ويستسلمون قبل أن تتاح لم فرصة 
استخدام poll‏ ۱ 
' (۷۱): اعتقد الطرواديون - خطأ ‏ آن آينياس وفرقته أغارقة » فانهالوا علهم pro‏ 
من فرق سطح المعيد. . وهكذا شاءت UY‏ أن جزم الطرواديرن عل يد إخرانهم الطرو ادیین 
وعل يد أعدائجم الاغریق على السراء . 
(vy)‏ الفرقة الحربية الى جامت من تاليا تحت قيادة فوینیکس لماعدة باق الإغريق 
عل طروادة . ۳ 
| (۷۳) اعتأد الشعراء ذلك التشبيه عند وصف معرکة يردها المررج cls‏ وتسيطر tele‏ 
الفومى ویصببب أثناءها على الحار بين التعرف يمشمم على ينض . 
(vt)‏ نير يرس Nereus‏ » إله البحر » الذى كان يشرب البحر بصو SU‏ ( وهر على 
هيئة شوكة معدنية ذات ثلاث شمب (tridens‏ قير غى coll‏ وینتشر الرعب على ce‏ الاء , 
(vo)‏ هذه الكلمة تقابل فى النص الاصل كلمة هاناهع‌صه » وممناها «الزیف » أو 
وذات المظهر المادع» . و التصود هنا هو الأسلحة الى اغتمم) الطرر ادیون من الإغريق والى 
خدعرا بواسطما بعض الإغريق الآخرين . 
(۷۱) حرفیا «القوية فى استخدام carmipotens LY!‏ » وهی الاطة میتی فا . 


۱۹۰ 


(vv)‏ القصرد هنا هو أن ذلك المدخل لم يكن يدافع ce‏ الطرو ادیرن » إذ أن الإغريق 
م یتم وا لرجرده . . 1 

(va)‏ آندرو ماخی Andromache‏ ¢ هی زوجة هیکتور ابن الملك الطررادی المجزز 
پریامرس . 

Pyrrbus wan (va)‏ » کان يعرف La)‏ باسم نیو بجر مرس Neoptolemus‏ 2 هر 
ابن القائد الإغريى أخیلیرس . اشترك بيروس ی حصار طروادة بعد قتل والاه أخيليرس» 
و شاهد سقوط طروادة » وهو الذى قتل املك الطرو ادی العجوز بريامرس » ثم اصطحب ممه ال 
و ab‏ آندر و ماشی أرملة هيكتور بن پریامرس . 

(۸۰) أتاحت حياة ثرجیلیوس فى الريف فرصة لرژية ما یصفه من صور وتشبييات 
فى أعاله الأدبية (راجم القدمة ص ۲۰) , تتکرر مثل هذه التشبيهات و الصور بصورة ملحوظة 
فى آعاله . والممروف أن لان اشبان متشب إل شعبتين عند نبایته » لکن ر جلیوس هنا 
get‏ بالشوكة Gall‏ ذات الثلاث شمب . كا أن كلمة لسان تأق فى cH‏ وليس لى الفرد 
wisulcis‏ 5ندوهنا . ولمل در جيليرس يقصد هنا أن سرعة حركة لان الأفمى المتفرع ال 
فرعين قد جملته يبدو للناظر كا لو كان عدة ألسنة تتحرك فى جميم الجهات فى وقت و اسد . 

(۸۱) سکروس Seyros‏ » هی مقط راس ببروس © وتقم بالقرب من منطقة 
يربويا ج200 . 

. المظيم أخيليرس‎ ug! سبق أن أشرنا إلى أن پیر وس هو ابن القائد‎ (ar) 

(ar)‏ كانت ا aries‏ آلة خاصة تستخدم ی تحطيم الأبراب أو Gad‏ باامنف أثناء 
المارك . ومن الواضح أن رجال بيروس كانوا يستخدمون هذه الآلات تی تلم بوابات | 
القصر . 

, لبر اتو لموس دوپروس لةه‎ (AO 

(ae)‏ کان لبرياموس وهيكوبا خسون بنثاً ومون Wy‏ . و القمرد هنا بالمدد مالة 
هو عدد البنات Glas‏ إليه عدد زو جات الأبناء . 

)41( القاعات البرائسية الحسون ‏ تسقاقط quinguaginta‏ مى ote‏ الخادع الى 
بينام فا أبناء برياموس مع زو جاتهم . هذه القاعات كانت مصدر قوة طروادة ase‏ أنه كلما 
كثر عدد أسفاد الملك أزدادت قوة الأسر ة اللكية . و من هنا جاءت الملاقة بين دالقاعات العر ايه 
الحمسين » و والأمل العريض UM‏ . 

(av)‏ أضيف te‏ تمبير ,ایا الملكةى توضيحاً pat‏ . إذ أن آینیاس ما زال مخاطب 
الماكة دیدو و یشرح شا تفاصیل ما حدث لطرو ادة من کوارث و مصانب فور سقرلها . 

(aa)‏ هیکترر هو الابن الأ كبر لير یامرس وهيكوبا » وقد سبق أن قتل میکتور بواسطة 


۱۸۱ الانيادة ب‎ ٠ 


اخيايوس » قبل سقوط «دينة طروادة واقتحامها و تدمير ها بواسطة الإغريق (راجم حائية 
رم (e1‏ . ۱ 

(aa) ٠‏ اعتقد الاغریق- والرومات من يعدم me‏ أن اس القتيل دنس ورجس لا ثر فى عله 
الآلمة . وکان لديهم آیضا نفس الاعتقاد عندما يشاهد أحد الوالدین أو کلدما ولاه bse‏ با ۳1 

(50) يشير اوش ی هذه الفتر ‏ إلى اكقاء النی تم بينه وبين آخیلیرس عندما ذهب 
الأول - بعد قتل و لده هيكتور - إل مقر قيادة SUN‏ يتوسل إليه أن يميد جنة و لده dined‏ بمر اسم 
الجنازة المتادة » فا كان من آخیلیرس إلا أن أجاب يرياموس إلى طابه . وخرج پریاءوس 
من هناك UL‏ إل و طنه ومعه جثة و لده هيكتور . إن پرياموس ف هذه النقرة يقار ن بين سلو 
آخیلیوس ودلرك پر وس » و یستتکر نسب پیر وس ll‏ إلى أغيايوس الذى اعتاد pol‏ ام 
ق الاستجار و . ۱ 

)41( سرة umbo clipei foil‏ می ULI‏ بارزة - رعا كانت من الطاط- تلعصق على 
السطح I‏ جى الدرع وتقم عادة فى وسطه . وقائدتا استقبال الحربة أو السبم فتاعد مادة 
المطاط اللينة عل المد من سرعة الحر بة و تتیح لاطرف الدبب فرصة لکی ينفذ فى المطاط فتتملق 
الحربة بالدرع دون أن تنفذ فتصيب حامل الارع . 

al يشمر‎ op و معناه ويف حول»‎ circumstare bs المستعمل‎ “Jaa LY (ar) 
باللوف » بل شامد الفزع يطارده و عیط به . لقد أراد الشاعر أن يصور ليف عل ها‎ 
. پفیش نی أعاق آینیاس‎ Jeb bel راقعی و ایس‎ 

)۳ 4( و اله آینیاس هر Anchises a‏ 

© ذكر مقتل بر یامرس آینیاس بوالهمالعجوز و بز و جته کریوسا و بو لده إيولومن‎ (at) 
نحو قصر بريامرس الدفاع عنه » و الذين سوت يتحدث عم‎ ae الذين تركهم ی مز له‎ 
بالتقصيل فا بعد . اما عن مزل آینیاس فإنه فى القيقة لم يدلب ویب ولكن آینیا‎ 


تخيله كذلك . 
(10) ابنة تينداريرس » هی be‏ الی- كانت ميا فى نیام الرب بين الإغريق 
و الط و اديين ۰ 


)44( اسر «Sparta tb‏ هى المدينة الرئيسية ق منطقة لا کونیا هنعه»م1ً ‏ و مقر 
eo‏ اللك منیلاروس زوج هیلینا . و موکیای 2۳۵26 ¢ هی المدينة الرئيسية ی منطقة 
أرجوليس ومقن سکم الملك آجا منرن شقيق منيلا ووس زدج كلو pais‏ | شقيقة هيلينا . 

(av)‏ يبدو أن والد هيليئا فقط هو الذى كان على قيد الياة فى ذلك الوقت » كا أن 
هیلینا لم تكن قد أنجبت سوى Ub‏ و احدة هی هيرميوق Hermione‏ » لكن ثر جیلیرس 
J‏ هذه الفقر ة aie‏ ق تصوير tale‏ هیلینا - إذا ما عادت سالمة إلى و طا - فيستخدم كلمة 


۱۹ 


maitos WS الوالدان ) كا يستخدم‎ lake's) parentes UIT الى تساری‎ patres 
. ) وممناها ذرية أو أطفال‎ 1 

. یظل متعطشاً لإراقة الدماه حى یم الانتقام من تاتله‎ call كان‎ (4a) 

)44( والدة آينياس هى - طبقاً لرو ایات الاغریق - الإهة آفرو دیتا الى عرفها الرو مان 
پاسم ينوس . ١‏ ۱ 

, (۱۰۰) پاریس ٠ Paris‏ شقیق هیکتور و اين اللك پریاموس وهو الذی اختطف 
حيليئا من لا کونیا و اصعلحبا معه إلى طروادة . و لقد أعجب پاریس Sle‏ هیلینا ؛ فقد امتازت 
بان شا جمل و چه نسای فى fll‏ . ومن هنا جاء التعبير « الوجه الكريه «facies invisa‏ « 
بو هو لایمی الوجه التبيح بل الرجه الذى أثار الكره بين الإغريق و الطرو ادیین » ثم أثار كره 
الطرفين على السواء حو صاحبة ذلك الوجه الذى ت.ببتصاسبته فى یام تلك الحرب الشعواء . 

stall )۱۰۱(‏ الناتج من مقوط الباف . 

(۱۰۲) البوابة الإسكائية ٠ Scaea Porta‏ هی ٍحدی البواپات الواقعة غرب طرو ادة. 

(۱۰۳) تروى الأساطر أن الإله نبترنوس ساعد الطرو ادیین نی تأسيس مدينتهم » لكام 
ام جز لوا له العطاء > فنضب علييم dey‏ مدیم . 

(۱۰۸) ليس القصود هنا مقوط طرو ادة على يد الاغریق و احتلاطم ها » بل تشير الفقرة 
إل قترة سابقة حين ماج الاله حير ا کلیس الدينة و دمرها . 

(۱۰۰) كان والد آينياس مستا يعد أو برقد ق فراثه ولا يستطيع المركة . وی حديثه 
م ابنه فإنه يريد منه أن يودع جسده لا کجد رجل مسن‌علیل بل کببلة لا حياة فيها ترتد 
نی انتظار القيام بدنما . 

(۱۰۰) آی «سوف لا تدفن جنته». وكانت عماية الدفنبالنسبة للاغریق و الرو مان‌ضروریةه 
وكانت روح الميت تظل حائرة طالا لم ثدفن Ge‏ صاحيا. وى هذه الفقرة يتضح مدى wll‏ 
الوالد السجوز أنخسيس بسعادته» ومدى شجاعته و بسالته » ومقدار تضحيته من أجل الآخرين» 
بو تعلقه الشديد بتر اب وطنه حى لو أدى كل ذلك إل أن تبق روسه حائرة يعد موته . 

(۱۰۷) عوقب أنخسيس هكذا أثناء شبابه Lay‏ أعلن عل الملا عشقه وهيامه YY‏ فينرس . 

(4: 0 پستنکر آینیاس Jl‏ حیل دون مصاحية و الده 6 و يعتار ما يقوله والده AS‏ 
لا یسح أن ينطق بها والد أمام و لده ؛ إذ كيف يطلب أب ضعيف مریض من و لده أن يتركه 
وسط الأعداء و هرب . 

)1-4( يتحول آینیاس من مخاطبة و الده أنخسيس إل مناجاة و الاته فینوس » ثم بعد ذلك 
إل محاطية رجاله . 


(۱۱۰) جبل إيدا bill Ida‏ بالنابات وانجارر للرو ادة . 


rw. 


(۱۱۱) كيريس «Ceres‏ إلمة الزراعة عند الرومان » كان يقام سبدها دائماً فى 
منطقة مهجورة . ۱ 

(۱۱۲) يعنى هذا التعبير أن كيوما قد لقيت مصرعها؛ إذ أن UY‏ والموق هم فقط 
الذين كانوا قادرين على أن بظهرو | أمام الیشر ق حجم el‏ من حجمييم الطبيعى أو المألوف. 

۱۱۳ الم الكبرى لاف هه Magna Genetrix‏ ¢ مى ربة الأرض ٠.‏ 

)114( كان بعض الطروادیین قد فکر فى الذهاب مع آینیاس؛ ثم اقتنوا بالفكرة 
(ويذلك كانوا مستعدين (Ld‏ وجمع كل مہم من کنوز طروادة ما استطاع جمعه استعداداً 
أترحلة الطويلة (و بذاك كانوا مستمدین ماديا أيضا) , 


1٤ 


el 


۱۰ 


بعد أن تراعی لأرباب السیاء الاطاحة بسلطان LT‏ وشعب بریاموس 
الرىء » وبعد أن سقطت إليوم الشاحخة » ولفظت طروادة البتونية () 
ark aa‏ » أرغمتنا نذر ربانية على البحث عن من ناءر ف أرض ٠‏ 
مهجورة . ES‏ أسطولا قرب من آتاندروس(۲) وتحت سفح جبال ۱ 
إيدا dey ll‏ . جمعنا Whey‏ » وحن لا ندرئ إلى أين تقودنا الأتدار » 
أو أين قدر لنا أن نستقر . وما أن لاحت تباشر الصيف » حى آمرنا والدی 
أنخسيس بأن ننشر آشرعة سفننا حسما تشاء الأقدار . غادرت شواطیء وطى 
وموانيه باكياً » وترکت السهول حیث قامت ذات مرة طروادة . وحملی 
البحر طریداً » bie‏ » ومعی إبنى ور فاق والبيناتيس والأرباب العظام ٠‏ 

على مسافة بعيدة تقع أرض إله الحرب » ذات السهول الواسعة » 
الى يفلحها التراقيون . كان محكمها لیکورجومن() العانی ‏ یوماً ما » 
وكانت منا. القدم tis.‏ مضافاً_لطروادة .. وكان أرباما حلفاء لأرياب 
البيناتيس ۰ مادام الحظ مواتياً لنا . آحرت إليها » وعلى الشاطىء المتعرج 
أسست أول مدينة فى ذلك المكان » ولقد شرعت ف العمل فى وقت كانت 
فيه الأقدار قاسية » ومن اسمى صنعت الاسم ز آینیادای © + 

كنت أقدم القرابين اوالدنی » إبنة OG yo‏ » وللاهة كى با nea‏ 
الى بدا . وقمت على الشاطىء ء أذبح ثوراً أبيض لامعا ملك أرباب السموات. 
وتصادف أن كان هناك على مقربة من ذلك المكان تل > على قمته جذوع 


شجرات كثيفة وأشجار ران قد انتفخت من جراء حشند من رژوس 
ار ات . Ca‏ من ذلك التل » وبي كنت أحاول اقتلاع eats‏ 


من جذوره لا کو المذابح .بأخصان مورقة > رت نذيراً مشو اعجیب 
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وصفه . فمن أول شجرة .» انتزعتلها من مرقدها جذورها المتهالكة. ؛ 
نساقطت قطرات دم قاثم اللون » وتجلّطت فلطتخت التربة . وهزت آطرای 
رعشة باردة » ومجمدت dhe‏ من Stl‏ ومع ذلك فقد حاولت مرة 
أخرى أن أنتزع غصناً صلباً من شجرة ثانية » عاقداً العز م على اکتشاف ذلك 
ال الدفين » وانيثقت مرة آخری دماء قاتمة اللون من اء الشجرة الثانية . 
ومن اعاق قلی بالصلوات لعرائس الغابات والراعی و للاله 
جرافیدوس(*) » النی بنهینمن على الحقول المیتیة(۱) > عسی أن محیلوا 
تلك الشاهد إلى بشير خير عمق » وأن مخففوا من وطأة وقع النبوءة : لکن 
بعد أن CREE‏ پعنف أكبر على شجيرة ثالثة » أحاول اجتثائما ؛ وركبتاى 
تضغطان فوف الزمال ‏ أأستمر : فى حديى أم ألتزم ااصنمت ؟- + سمم 
من أسفل التل آنن بالك » وتردددنی UST‏ ظو ت يقول : » 

» عى وأنا | ف قبرى‎ BANE ری » يا آبنياش‎ ۸ ! dat» 
ولیبعد" الانس عن يديك الطاهرتتن" . فلست" بخريب عنك » ل اش‎ 
۲. سلیل طروادة > کا أن هذه الدماء لا تتساب من جذع شجرة آمم‎ 
wy ae فلتغادر هذه :الآراضى القاسية > ولتبعد عن الشاطىء الشره . فأنا‎ 
هاهنا قد غطى «جسدى. المزّق محصول حديدى من الأشلحة » ونما عليه ؛‎ 
۱ ۱ بای و‎ 

عندئذ رزح عقل نحت وطأة الشك واللدوف» ووقفت مشدوها > وقد 
وقف gad‏ رأسی ۰ tty‏ الصوت ق حلى . 

كان بریاموس التعس قد عهد منراً ببولودوروس هذا إلى الملك الّر ای 
لب ربیه(۸) 6 ومعه حمل کبر من الذهب > وذلك عند ما تزعزعت WB‏ 
زاوش ؛ فى: أسلحة طروادة »> ورأى الدينة وقد ضرب Wye‏ الخصار . 
وامبار سلطان التيوكربين > وتخلى الحظ عنهم » فانضم SIUM‏ إلى دولة 
آجاهنون » نحت لواء المنتصرين » و نقض.کل‌عهد مقدس . قتل بولودوروس 
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۳۰ 


or 


ووضع يده Ue‏ ل elk.‏ اللععن الذهب » فکم من جرعة 


دفع إليها نفرس البشر ۲۲ 
بعدما ترك الحوف عظامى » حملت نذير AAV‏ هذا إلى زماء الشعب 
اختارین » وعلى رأسهم والدى » وطلبت رأمم فى ذلك . aly‏ تفق الجميع 


على رأى واحد : أن رل عن أرض ار ویر ملا حتت يي 


واجبات الضيافة » ونسلم سفننا للرياح . ومن ثم قمنا بالشعائر prs‏ 4 
Ln‏ ل 
تکر عاً لروحه — مار بح البكى » > عليها أكاليلداكنة الزرقة ونبات سرو 
ره » shoes‏ تناه یوم وقد رمان apap?‏ كمون Suny.‏ 
pus‏ ان الساخن » وكؤوساً من دماء الذبائح » ثم وضعنا الروح 

فى CL‏ وصرختا صرخة عالية مثادين إيها لمرة الأخمرة . 
وما أن مد قتا الم » وهيات نا لرباح حرا داد وأغرتا ريح 
الحنوب الهامسة بالضرب فعرض البحر wns‏ جمع الرفاق‌السفن فازدحمت 

بها الشواطىء . وأبحرنا من المرفأ » وتوارت BM‏ والمدن عن الأنظار . 


ی وسط ابحر[تقبع آرض مقدسف(٩)‏ > ts Al AST‏ 
إلى قلب والدة yal‏ یدیش(*۱) ونبتونوس AY‏ > آرض ظلت تصول . 
وتجول حول الشواطىء والسواحل إلى أن شد رامی السهام 
الممتثل وثاقها(١١)‏ إلى a‏ موکونوس وجياروس » وجعلها تقبع 
راسخة تتحدى الرياح Al.‏ ت إلى هناك » واستقبلت هذه الأرض الوديعة 
رجالى الجنهتدین فى مرفأ سالم أمين . وما أن نزلنا » حى Be‏ عن hol‏ 
لدينة آبوللون فوا لگ انوس وه SPs‏ نفسه ملك على الناس 
وكاهن لابوللون ~ مسرعاً لقابلتنا » وقد زین صدغیه بعصابة وإكليل 
من الغار المقدس » وتعرف على صديقه القدم أنخسيس . وتصافحت أيادينا 
sl‏ ف ترحيب › (fio,‏ إلى داخل القصر . 


VA 


و تفت نى خشوع آقدم. الصلاة فى معبد الإله » بأحجاره الموغاة. 


فى القدم : و أى all‏ وم OM‏ »:فلتمنحتا مقراً دائماً » فلتمنح Shey‏ 
WSC‏ حدوداً آمنة وذرية ومدينة تبى على الدوام . فلتحفظ برعايتك 
برجاما » قلعة طرو ادة الثانية » کل ما كلت من آیدی الانائین و أخیلیرس 
القابى .' متن" ستتبع ؟ أو إلى أي نتأمرنا بالرحيل ؟ وأين نقیم مستقراً لنا ؟ 
لتظهر »أا الأب » علامة" لنا » ولتللهم عقولنا ۰ . 

ما إن نطقت ‘ook,‏ الکلمات » حی بدا كل شىء فجأة وكأنه Fe‏ ¢ 
هكذا بدت أفية الاله وأكاليل الغاز اللخاصة به » والتل بأكمله بدا وكأنه 
يتحر كمنجميع الحهات ؛ وبدا PM‏ وكأنه يئن بیعا انفتح المحراب المقدس. 
وسجدنا ملتمّسين' وجه الأرض » وتناهی إلى آذاننا صوت يقول : 


5 ما الدردائيون الصابرون » إن الأرض الأولى الى منحتكم الحياة 
من أجدادكم الأوائل هى ذاما الى سوف تستقيلكم » عند عودتکم إليها » 
بصلر رحب . فلتبحثوا عن أمكم الأولى . فمنها سوف يبسط آل آینیاس 
نفوذهم وسلطانیم على کل الأراضی » هم وأحفاد أحفادهم » ومن سیولد 
من صلبهم a‏ . 

هكذا ot‏ فوبيوس » فانتشرت موجة عارمة من السعادة تصحبها 
همهمات مختلطة . وتساءل الحميع أى مدينة هذه الى يدعو إليها فويبوس 
هو لاء cnet‏ على زجومهم 177 » ویأمرهم بالعودة لها . عندئذ قال col‏ 
وهو يقلتب فى سجلات السادة الأقدمين' : و أصيخوا السمع » أنه ايلاء » 
ولتعرفوا على آمالکم . فى وسط البحر نقع کریت » جزيرة جوبییر ام 
حبث یوجد جبل إيدا (*۱ » ومهد أبناء جنسنا . هناك يقيمون ف مائة 
مديئة ضخمة فى مملكة WL‏ اللصوبة . ومنها ‏ إن كنت أستعيد بدقة 
ما سمعته! من قبل — أبحر فى قدم الزمان ie aie‏ تيوكر إلى السواحل 
الرویتة (*۱) » واختار Tis.‏ لمملكته . وحی ذلك الوقت ۸ تكن إليوم 
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أو القلاع البرجامية قد COT‏ بعد » بل كان السكان يقيمون فى بطون 
الوديان . ومنها La‏ جاءت الام ء الى كانت تسكن COV gh gh‏ 
وصناج الكوريبانتيس » وأجمة إيدا ؛ من هنا نشأت خفایا pale‏ السرية » 
وظهرت الأسود مشدودة إلى عجلة الإلهة17) : فلتسرعنوا إذن » ولتتيع. 
ما تقودنا إليه أوامر الآ . فلهتدىء من ثورة CUM‏ » ولنسع إلى الممالك 
الحنوسية ON‏ . ما ليست على مسافة بعيدة » فان" آکرمنا جوبيتر » 
فسوف يستقبل الفجر الثالث أسطولنا على الشواطىء الكريتية 6.. وبعد أن فرغ 
من حدیثه » قدم الذبائح اللائقة على المذابح المقدسة : ثوراً للإله نبتونوس » 
وثوراً لك" » أا الوسم أبوللون » وحَمّلاً سود لشخص هيمس » وآخر 
أبيض لأرؤاح زفيروس الواتية )۱٩(‏ . 

انتشرت رواية مؤداها أن القائد إيدو منیوس(۲۰) كان قد رحل مطروداً 
من مملكة آبائه » وأن شواطىء كريت قد, ركت مهجورة > ومنازلها قد 
خلت" من الأعداء » ومواقعها قدتثرکت مستعدة لاستقبالنا . تركنا ميناء 
أورتيجيا » وأسرعنا فوق سطح البحر » مارين بنا کسوس » حیث تعر ضك 
على Upbeat»‏ صرخات عابدات با کخوس»و دونوساً الحضراء » وأولياروس» 
و باروس الثلجية اللون » ومجموعة الک وکلادیس المنثورة فوق سطح الاء » 
وسلکنا مضایق مرية تتقاذفها جزر متعددة . وتعالت صیحات. البحارة 
فى تنافس غيور » وأخذ الرفاق محشون بعضهم بعضاً . « فلسع إلى کریت 
ول آجدادنا الأولين » .كانت الریح. أثناء هبوا على مؤخرات النفن 
تبعنا و تحن مون > حى Tel they‏ إلى شؤاطىء الكوريتيس العتيقة . 
وبدأت أعمل بشغف فى ty‏ أسوار المدينة امختارة » وأسميتها برجاما » 
وأحث شعبى الذى فرح بهذا الامم العريق على عشق مناز له وإقامة قلعة ذات 
أسقف . وما أن رست gill‏ . على الشاطىء: اناف » وانشغل الشباب 
فى الاحتفالات بالزواج وبالحقول Bab‏ العهد » وبي كنت أسن القوانن 
وأقم المباى » حل على غرّة طاعون fase‏ أتى على عامة الرءجال » وهبط 
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وباء من السهاء ليحط على الأشجار واحاصیل النباتية » فلقد كان bee‏ حمل 
معه الوت . فارقت البهجة نفوس الرجال » أو أخذوا جرون وراءهم 
أجساداً We‏ . وبداً سير پوس (۲۱) يصب زمهريره على الحقول المحدبة 5 
و تكف المحاصيل الموبوءة أقواتنا الضرورية . أشار عندئذ والدی ob‏ رکب 
البحر عائدین إلى نبوءة آورتیجیا وال فویبوس نأله الصفح علدنا نعرف 
أى مصبر يدبره لأحوالنا السيئة الراهنة » ومن" یأمرنا أن نستمد العون فى 
tee‏ وإلى أى جهة نتجه فى سبرنا . ۱ 


حل ليل انوم على كل اشلقات اللية على وجه ثرا 
بالعاثیل المقدسة A‏ وبآطة البیناتیس‌الفر و جية » الى حملتها معى من طروادة- 
بعد انتز اعها من وسط حرائق المدينة ‏ » تتجلى آمامی واقفة - وأنا مستخرق 
3 النوم — واضحة كل الوضوح فى الضوء القوى » الذی بعث به القمر 
المكتمل من خلال النوافذ القامة على الحدران . ثم تحدنت إلى » فأزاحت 
محدینها هذا همومى وأحزانی : 

و إن ما كان سیقوله أبولاون لاك » عندما تصل إلى أورتيجيا » یقوله 
الآن لك » . لقد أرسلنا إلى أعتايك دون أن تطلب أنت ذلك . فلقد تبعناك 
أنت وأسلحتك بعد أن درت Od‏ دردانیا . نقد اجبرنا البحر الهائج 
على متون السفن بت إمرتك » وكذلك فإننا سو ف LAG‏ من شأن ذريتك 
المنتنظرة حى يصل إلى مواقم النجوم » وسوف تمنح السلطان لمدينتك . 
فلشخد مديئة عظيمة ارجال عظماء » ولامبرب من مشاق الترحال الستمرة . 
عليك أن تفر" مكان إقامتك . فليست هذه هی الشواطىء الى أشار با عليك 
al‏ ديلوس » وليست كريت هی الى أمرك آبوللون(۳۳) بالاستقرار فيها . 
بل هناك منطقة يسميها الاغريق هسبریا » منطقة عتيقة » قوية بأسلحتها » 
خصبة تربتها » كان يسكنها شعوب الوینوترتی(۲۳) . أما الآن فهناك رواية 
تقول إن Les‏ حدبث العهد قد أسماها إيطاليا » نسبة إلى قائده (YE)‏ . تالف 
هی مستقرنا الحقيق » فمنها اتحدر. دردانوس » ووالدنا أياسوس » الذى 


۱۷ 


1:۰ 


10۰ 


1۰ 


اتحدرت منه سلالتنا . هیا فلتتهض OW‏ » ولتحمل إلى أبيك السن - وأنت 
تحس بالسعادة أثناء ذلك — هذا القول الذى لا يقبل الشك : أن تسعى إلى 


3٠‏ كوروثوس وأراضى أوسونيا ‏ ؛ OB‏ جوبيتر لا يعرف محقكم فى القول 


۱۸۰ 


الديكتائية ,)0 ¥( ۱ 


أصابتى هذه الرؤيا وذلك الصوت AY‏ برهبة - لم يكن ذلك جرد 
أضغاث أحلام ؛ بل بدا ىبوضوح أنى قد تعرّفت على الا AY‏ وعلى الشعور 
المرسلة والوجوه LAN‏ ا محسمة » بیها سرت رعشة باردة لليذة فى جميع 
أعضاء جسدی » فانتزعت جسدی من الفراش » ومددت راحى نحو السماء» 
رافعاً صوق بالدعاء » TTL‏ السائل الطاهر على الموقد المقدس . بعد أن 
انتهيت من القيام هذا الطقس » آخبرت أتخسيس » وأنا أحس بالسعادة » 
وكشفت له عن الرؤيا بكل تفاصيلها . فأدرك أصل جنسنا الم دوج » وفطن 
إلى ازجواج منبت أجدادنا .فلقد كان هو نفسه قد جانبه الصواب نتيجة 
تفسير خاطیء يتعلق بأر ضنا القدعة . عندئذ عاو دته الذكرى » فقال : 
it‏ » يا من" آجهدك مستقبل p sel)‏ وأضناك » إن كساندرا 
وحدها هی الى أنبأتى بذلك المستقبل . وی لأتذكر الآن كيف lie Obs‏ 
الستقبل النی ينتظر شعبنا » وكيف كانت: تنطق دائعاً اسم هسبيريا والممالك 
الإيطالية . لكن » من" كان يصندق أن التيوكريين سوف يصاون إلى شواطىء 
هسبيريا ؟ أو فيمّن' كانت تؤثر کاساندرا (۲۳) begs‏ ذلك الوقت ؟ 
فلنستسلم لفويبوس » ولننتصح بأمره » فنسلك أفضل الطرق » . هكذا قال » 
فاطعنا مجميعاً أوامره والبهجة SE‏ نقوسنا . هجرنا ذلك الستقر الثانى أيضاً » 
تا کین ور Gel‏ بعضاً منا » ونشرنا القلاع > وأسرعنا فوق سطح البحر الرحب 
بسفئنا الچوفة . ۱ 
اعتلت سفئنا أعالى البحار » ول تعد اليابسة تظهر على الاطلاق آمام 
الأععن » بل أصبحت السماء تخوطنا من كل جانب والبحر يشملنا من كل 


تفن 


int‏ . عندئذ اقتربت فرق رأسى سحابة CES‏ » تحمل بين" Lb‏ ظلاماً 
دامساً وعاصفة هوجاء » وثارت الأمواج تحت جتح الظلام . وطوت الریاح 
صفخة البحر » وارتفعت الأمواج ارتفاعاً Tents‏ . و تفرقنا بيا كانت تتقاذفنا 
دوامات هائلة . وحجبت السحب ضوء النهار « وأخنى الظلام الرطب وجه 
البهاء . ومرق البرق مراراً وتكراراً من بين السحب الممزقة . ثم اندفعنا 
بعيداً عن سر نا المعتاد » وأخذنا نضرب على غير هدى بين الأمواج العاتية . 
وحی بالینوروس نفسه فقد اعرف بعدم قدرته على المییز بان اللیل والنهار 
فى السماء » وأنه ما عاد يتذكر معالم الطريق وسط البحار . آخذنا خذنا نهم فوق 
سطح البحر ثلاثة أيام كاملة بلا شمش وثلاث ليال حالكة بلا نجوم . 
وق اليؤم al!‏ ظهرت الأرض Hel‏ ولأول مرة » شاخصة أمامنا » 
کاشفة عن تلال بعيدة » مرسلة إلى أعلى أعمدة من الدخان . عتدئذ by gh‏ 
القلاع » وأفرغنا فى الحاديف کل طافتنا . وبلا تلكؤ شق البحارة الزبد » 
ومرقوا فوق مياه زرقاء  .‏ 

بعدمانتجوّت من الأمواج » كانت شواطيء سترو فاديس أو ل مااستقبلى 
وسروفادین هو الامم الإغريى الذى تعرف به مجموعة من الحزر تقع 
فى البحز الأيونى العظم » بها تقم PIS‏ » النذيرة بالسوء » ane‏ 
الأخحریات(۲۷) ¢ duo‏ أغلق قصر فینیوس علیهن فهجرن ف ف فرع الوائد 
القدعة . ما من وحوش أكر تعطشاً للدمار » أو وباع أو غضب إلى أنجبته 
الأمواج الاستيجية أكثر وحشية من تلك احلوقات . فهن مجنحات » هن 
وجوه العذاری » يقذفن من ألحشائين sil,‏ فى أيدمين ذات محالب» 
ووجوههن داعة الاصفرار من "(YAY tol‏ 


عندما وصلنا إلىهناك » دخلنا الرفاً سویاً لمجب tel  !!‏ قطعاناً. 


by‏ من الثيران منتشرة فى السهول > ورأينا الاعز ترعى بلا راع 
ببن الخشائش . فاندفعنا صو ما بسي وفنا :» و دعونا الالهة وجوبيتر ذاته ليقاسمونا 
غنيمتنا . م آعددتا الوائد على الشاطیء التعرج » وأقمنا ولمة سخية . es‏ 


ANS; 


۳۹۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳۶:۰ 


حين غرة » فاجأتنا المار بيات من فوق ابال » وقد اندفعن بطريقة مروعة > 
حرکن آجنحتهن فیحدئن جلبة عالية ad ٤‏ تن على الطعام 6 ودنسن, 
کل شىء بلسانهن القذرة » وکن بصدرن أصواتاً فبيسة Guay‏ براحة 
کرہة . وبدأنا مرة أخرى فى إقامة ملجأ عميق تحت صخرة مجوفة » able‏ 
بالأشجار من جميع الحهات وبالظلال المرتعشة » وأعدنا تجهيز الوائد 
وإشعال التران فوق المذابح . ومرة أخترئ أتت » من ALIAS‏ من السمای 
تلك ابلحمهرة الصاخبة » جاعت من مأواها الانن ۰ es‏ عم 
بأقدامها اخلبية » و دنست الولمة al il‏ . عندئذ طلبت من رفاق أن حملوا 
السلاح ویشتوا حرباً على تلك Stall‏ اللعيئة . ول يفعلوا سوی ماطّلب متهم » 
آخفوا سیوفهم بهن الحشائش » وواروا دروعهم عن الأنظار bbe.‏ هوت 
تلك الخلوقات من أعلى » و هی‌تصدر آصوانبا عير الشاطیء التعرج » أعطى 
pra‏ جام ا مرا ee‏ إكارة المبجوم ge‏ ی و 
واندفع رفاق واشتبكوا : فى معارك من نوع غير عادى » لیچنداوا سيوفهم 


| خلوقات البحر الک مة ذات الأجحة . لکن ن ما من ضر أصاب ریشهن ¢ 


وما من جرح Gh‏ بظهورهن. بل اندفعن فى حركة هرب سريعة نحت النجوم» 
وتركن وراءهن بقايا الو ae‏ وآثاراً دنسة لاقدامهن . واستقرت DS‏ » 
التذيرة بالسوء » عفردها فوق صخرة شاعة » وهی تبعث من أعاقها هذه 
الکلمات : ۱ | 

و أحقاً » يا آبناء لاءومیدون » هذه حرب من أجل أن تذشحوا الشر ان 
و تتحروا الأبقار 3 أم هى حرب تستعدون لشنھا کی تطردوا امأربيات 
ابر یتات من مماكة آجدادهن ؟ فلتموا إذن GUIS‏ هذه » ولشعنوا التفكر 
قيها » إن ما صرح به آبو PUB‏ دل کل شیء » ال فویبوس قد صرح 
به فویبوس آبوللون إلى" » وأنا ‏ کری[لاهات الغضب - بدوری أصرح 
به الآن. KIL‏ . إنكم تولون وجوهكم شطر Lilly}‏ » وبعد أن تتضرعوا 


للرياح > Sip‏ سوف تصلون إلى إيطاليا » وسوف یسمح لكم بدخول: 


۱۷ 


مرفأها » لکنکم لن تخيطوا مديتتكم الموعودة بالأسوار إلا بعد أن يدفعكم 

الحوع القارص » لقاء ما انزلمٌوه بنا منمذحة AUS‏ إلىأن تنحتوا بأسنانكم 

الموائد الحاوية » . هكذا قالت » ثم قفلت هاربة إلى الغابة » وهی تتجه 

إلى أعلى بواسطة أجنحتها . 

عندئذ تجمدت الدماء فى عروق رفاق من اللحوف المفاجىء » Solely‏ ۷۹۰ 

معنوياهم. : وليس بالأسلحة فى هذه المرة » بل بالتوسلات والدعوات » 
سأاونى أن أطلب الصفح » سواء أكانت هذه الخلوقات إلاهات أم مخلوقات 

bee‏ دنسة کرمة . Ghd‏ والدى أتخسيس » وهو على الشاطىء > بأمماء 
الأرباب العظمى » وهو رافع يديه » وأشار علينا بتقدم Gul pall‏ اللائقة » 

وهو يقول : 


« أيتها UY‏ » فلتمنعى تنفيذ هذا الوعيد » أيتها UY‏ » فتحولى درن 
وقوع هذه الكارثة » ولتنقذى LBM‏ برحمتك . » ثم سألنا أن نفلك حبال 
السفن من الشاطىء » وأن ننشر القلاع . وملأت ريح النوب الأشرعة › 
وأسرعنا فوق الأمواج المزبدة» إلى حیث تدفعنا الرياحويو-جهنا ماسكو الدفة. 
و ظهرت in‏ الأمواج زا کینشوس  ۲۲۹(‏ المليئة بالغابات » وهوليخيوم ۰ ۲۷۰ 
وسامی » ونریتوس » ذات الصخور الوعرة . ومررنا على عجل برتفعات 
إيغا كا » مملكة لاثرتیوس OT)‏ » وصببنا اللعنة على تلك الأرض » معقل 
أوديسيوس القاسی . وسرعان ما ظهرت أمام الأعن قمم جيل لويكاتا » 
المليئة بالسحب » ومعبد آبولاون الذى ale‏ البحارة . سعينا إلىذلك المكان . 
وقد بلغ بنا التعب مبلغه » واقترینا من تلك المديئة الصغيرة . ثم قذقنا بالمراسى 
من موخرات السفن فاستقرت السفن على الشاطىء . 


لذلك » فعندما لمست أقدامنا its J‏ نكن نحلم cle‏ طهدّر نا أنفسنا استعداداً 
لتکرم چوبیتر » وأخذنا نشعل المذابح بالنذور »وملأنا شواطیء آ کتروم(۲۱) 
بالا لعاب الطرو ادية . إذ alot‏ الرفاق ملابسهم » و دهنوا آجسادهم بالزیت ۲۸۰ 


\Vo 


۳۹۰ 


۳.۰ 


و طفقوا يزاولون الألعاب الوطنية » وقد غمرت السعادة نفوسهم لرورهم 
‘ed‏ على ذلك العدد المائل من الدن الأرجولية » ومثابرتيم على متابعة 


السر وسط الأعداء . فى هذه الأثناء كانت الشمس قد CAST‏ دورما 


العاصفة . tity‏ على أعمدة الدخحل درعاً من برونز مطروق » کان 
محمله أياس 0 العظم »> ونقشت عليه هذه العبارة شعراً : 


و هذه الأسلحة انتزعها آینیاس من الدنائیین: المنتصرين » 


بعدئذ آمندرت أوامرى برك الرفاً fray‏ مقاعداحدفن . وبکل 
حمامن و تنافسن ضرب رفاق الاء وانزلقوا فوق سطح البحر . وسرعان 
ما رأينا مرتفعات فایاکیا » الى تناطح الاب » تتواری عن الأنظار 
شيئاً bs‏ » ومررنا بشواطیء إبيروس ۰ ودخلنا Li geht Bye‏ » واقتر بنا 
من مدينة بوثروتوم الشاحة . 

هنا تبلغ مسامعنا قصة تفوق التصور : أن هیلینوس » :ابن بریاموس + 

عدداً من الدن الأغريققية » بعد OF‏ استولى على زوجة يبروس الأيا کیدی 
وملکته . » كا أن أندروماخى قد عادت .مرة أخرى إلى أحضان زوج 


. من بی (alle‏ . فانتابتى الدهشة » واشتعل صدرى برغبة Cole‏ للقاء هذا 


الرجل ؛ کی أعرف كيف وقعت هذه الأحداث الذهلة . وما أن توغلت 
فى اليابسة Tuy‏ عن الیناء »تا رکاً ورا السفن والشاطیء » BB‏ بأندروماعی 
آمامی مصادفة » فى أجمة قبل المدينة » مجوار مياه سیمویس الزائف(۳3) » 
تقم الولام ونقدم هبات جنائزية obey)‏ شخص میت » وتصرخ » منادية 
شبح هيكتور 49 ؟) yee‏ قر خال تكسوه حشائش خضراء » عليه مذيحان» 
أقامتهما IST‏ مقدس تزرف الدمع فوقه : وما أن محتنى قادماً » ورأت » 
وذهنها ترد » BLY‏ الطروادية من حولى » حى أصاا الفزع لذلك 
الشهد المذهل » وثبتت نظرانها وحملقت عيناها » وهجر الدفء عظامها . 


۰ 


تراجعت إلى الحلف » وأخيراً » وبعد فترة طويلة 0 ae‏ 


هذه الكلمات : 


وهل و جهك حقیق ولیس خبالا؛ ؟ أجتتی رسولا حقاء يا ابن الإلهة ؟ 
أحى ترزق أنت؟ ون كان ضوء الحياة قد فارق جسدك » فأين هیکتور 5 
هكذا محدثت » ثم طفقت تذرف الدمع > HE,‏ المكان كله بصراخخها . 
و بعد te‏ بالغ ؛ توجهت ببضع كلمات یه وهی ذاهلة » وتحاثت بصوت 
متهدج ونفس مضطربة : 

و حقاً » نی حى أرزق . أقضئ حياق عبر كل الصعاب . لا تدغى 
الشك یتسرب إلى نفسك » فان ماتراه عيناك حقيقة واقعة . وا أسفاه 11 
أى مصير تلقفنك » بعدما ارتب من ذلك الزوج العظم ؟ أو أى حظ 
سعيد عاد إليك » يا زوجة هيكتور » يا أندروماخى ؟ أما زات تحرصن 


على زواجك من بروس OF‏ . هنا توجهت بنظرائها إلى سفل »'وتكلمت 
بصوت خافت : 


و أيتها العذراء » يا ابنة بریاموس » أيتها السعيدة وحدك دون بناته 
doy eV‏ فلقد صدر الحكم بإعدامها تحت أسوار طروادة الشاخة 
مجوار مقيرة واحد من الأعداء . لم يصبها عار التوزيع بالاقتراع OY)‏ » 
dy‏ تذهب أسيرة لتنام فى فراش سيدها المنتصر ۱۱ أما نحن » فبعد أن احترق 
وطننا » نقلتا عبر بحار غريبة نائية » وعانينا من غطرسة سليل أخيليوس 
اليافم » لننجب آطفالا" فى ظل العبودية . وعندما طفق بعد ذلك يغرر 
بپرمیونی(۲۳۷ ۰ سليلةل] ليدا » وشرع ف الزيجة الاسرطية » سلّمی 
إلى هيلينوس - لقد سم “EA‏ إلى عبد لمتلكها الك وس وا 
أطبعه” نران عشقه لعروسه المفتصبة » وذهبت يعقله إلاهات الغضب بسبب 
جرعته الى ارتکبها - أوقع ب به على غرة » وقتله فوق مذابيح أجداده OA‏ 
و بعد موت نیوبتولموس» آل جزء من مملكته إلى هيلينوس » میاه بالسهول 


ANY 


۰ 


YY. 


۳۳۰ 


الحاءو نية رم أطاق على المنطقة بأ كلها امم حاءو نرا ¢ نسبة إلى O gel>-‏ 
قلعة [لیوم(۳۹) . لکن ماذا عنك أنت ؟ أى ريح » وأية آقدار وجتهتك 
إلى هذا الطریق ؟ أو أى af‏ دفع بك » دون أن تدری » إلى شواطتنا ؟ 
كيف حال الصی أسكانيوس ؟ أما زال على قيد الحياة ؟ آما زال يتنفس اهواء؟ 
۰ لك الصى الذى » عند ما كانت طروادة yee‏ م Le)‏ ومع ذلك ¢ 
ul‏ زال الصى يتوق إلى Mad‏ فقدها (“) ؟ هل sil‏ آینیاس له و حوولة 
هیکتور(۳*) تنمی فيه فضيلة الأجداد وإقدام الرجولة ؟ » . ` 
هكذا كانت الکلمات تنساب من فمها » وهی تثرف الدمع ؛ م بدأت 
نواحاً لم یتقطع » حى جاء من الدينة البطل هیلینوس » ابن برياموس » 
وحوله جمع غفير من الرفاق . تعراف فینا على أتاربه » وقادنا مسروراً 
إلى تصره » وهو بذرف الدمع الغزیر بين کلماته المتقطعة . تقدمت وراءه » 
فتجلت آمام عیی طروادة صغيرة وصورة Gb‏ الأصل من برجاموم 
العظيمة وجری نهر جاف أطلق عليه اسم کسانثوس + وفزت حول وان 
۳۰ تبدو LIS,‏ بوابة سكايا (EN)‏ . أثناء ذلك استمتع التروكريون أينّما استمتاع 
فى تلك المدينة الصديقة » فقد احتی. بهم اللك فى أروقة القصر الرحبة : 
فراحوا يسكبون أوانى النبيذ وسط القاعة الرئيسية القصر » و عسکون بأ كواب 
الشرا ب وقد وضعت آمامهم الأطعمة فى آوان من ذهب . 
acd ۱‏ الأيام 0 يوماً بعد يوم ‘ ee‏ النسم قلاع السفن e‏ 
الأشرعة بريح النوب العاتية : فتوجهت هذه الكلمات إلى CH all‏ (44) 6 
وهكذا سألته : : 
و یاسلیل طروادة» يا مفسنر دلائل السموات » يا من تعلم مشيئة فويبوس 
ومراكز عبادته وغار كلاريوم » يا من" تفهم أسرار النجوم ولغة الطیور 
۰ وما تبشر به حركة أجنحتهم » هیا » فلتخيرنى ‏ فلقد حددت قوی السموات 


۱۷۸ 


الجليلة مسارىبأ كله وح WS GES‏ بر نها على الاتجاه نحرإيطاليا واكنشاف 
أرض نائية . ولیس هناك سوى کیلاینو Ay I‏ الى نطقت pris‏ شوم . 
حرم النطق به » وتوعندنا بالتعرض اغضب وحشی ومجاعة مهلكة ب . 
فلتخر نی إذن > ما الأخطار الى “Ue‏ المبادرة بتحاشيها 8 وكيف “de‏ 
أن el‏ حى أصبح Tat‏ على التخاب على تلك الصعوبات البالاة 0۴ . 


لذاك ‏ فقد ذبح هیلینوس من فوره عجولا جسب العادة المتبعة ‏ » 

وطلب السلام من BV‏ + ثم.رفع الا کالیل عن جبينه القدس » وقادنی بيده 

إلى أعتابك ؛ يافويبوس » وقد وقع نحت sit‏ قوة A‏ عظيمة » ثم نطق 
ذه الكلمات. القدسية من فمه القدس : 


د يا ابن الاهة » لا کان هناك دلیل جلى" على أنك سوف تضرب ‏ عرض 
البحر تنفيذاً لبشاثر مياوية سامية - فهکذا يقرر ملك الأرباب المصائر » 
ویکشف عن التبدولات الستقبلة » وهذا هو نظام الکون - » GB‏ سأنفی 
إليك ف حدیی در من کثر: > حى موب Le‏ مضيافة وأنت أكر 
اطمثناناً » وحتی تستطيع أن ad‏ الاستقرار فى by‏ أوسونيا » ob, oY‏ 


own 9 


القدر سحرمن على هیلینوس أن يعرف أكثر من ذلك eee‏ 
au)‏ ساتور نوس 3 awe‏ مه ن الکلام . 


أولا وقبل كل شی ء )دن الهالة وا ناا رماوا aig‏ 
منك » وأن اأوانىء الى تستعد الآن yal‏ ها فى متناول يدك . إذ dhe Ub pe‏ 


طريق طويل é‏ تطأه قدم 3 عر فى أراض ممتدة شاسعة Gry.‏ أولا أن يضرب 
مجدافك بقوة فى میا ه تریناکریا » وأن تمخر بسفنك میاه آوسونیوم الملحة » 
وغمر بالبحبرات الواطئة وجزيرة كبركى (HMM‏ قبل أن تسنطيع 
إقامة مدينتك فوق أرض آمنة ails.‏ إايك الآن بعلامات عليك أن 
تحفظها فى ذا كرتك Toe‏ " فعندما تجد » أثناء حيرتك » مجوار مياه امحرى 
(EV sell‏ » تحتزيرة ضخمة » مستلقية نحت أشجار البلوط على الشاطىء ‏ 


۱۷۹ 


۳۷۰ 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


بالف 


بعد أن تكون قد وضعت ثلائن مولوداً- لوا أبيض » راقدة على الأرض » 
وقد العف حول أثدائها صغارها oh‏ الأبيض » سوف يكون ذلك المكان 
هو مکان الدينة » وسوف بصبح ذلك المستقر راحة أكيدة لك من الشاق . 

لا USS‏ من تحت الوائد انلالية بالأسنان فى الستقبل » فسوف تشق 
لك الا قدار طريقاً » ولسوف يساعدك آبوللون عندما تتوسل إليه . ولکن عليك 
أن تتحاشی تلك الأراضى الواقعة على الشریط الساحلی من ابطالیا القریب 
منا » willy‏ تفسله أمواج (ONG‏ فكل مدنه یقطنها الإغريق 
شرا (EM‏ . فهنا قد أقام Oy SU‏ المنحدرون من مدينة (EN) SU‏ 
مدینتهم » و أحاط آدومنیوس‌اللوکییی(۰*) السهول السالنتينية بالحند والسلاح. 
وهنا Lal‏ مديتة القائد اللیبونی فیلوکتتیس » مدينة بتلیا الصخر ة بأسوار ها 
OSA‏ بل أكثر من ذلك » فعتدما تکون سفنك قد جرت البحاز 
call‏ مراسیها ؛ وعندما (go‏ الذابح بعدئذ وتی. بالتلور عل الشاطی + 
فلتر ند رداء قرمزياً یخطی شعرك » حى لا بظهر - أثناء تكر عك UH‏ — 
وجه معاد وسط النبران المقدسة AS‏ عليك كل شى Ok‏ . عليك أن 
تحافظ » أنت ورفاقك » على هذا الأسلوب من التكرم ء وأن تجعل أحفادك 
محافظون عليه أثناء probe‏ وهم طاهرون .. ولكن عندما تدفعلك الرياح 
أثناء رخيلك إلى شواطیء صقلية » وعندما تنفتح أمامك مضایق بیلورووس 
الضيقة » فلتتجه إلى اليابسة الواقعة على يسارك » ولتسلك الطریق الداثری 
heh‏ : الا الواقعة:علل يسارك Lat‏ » ولتتحاش اليابسة والماء الواقعن . 
على عينك . إذ يقال إن هته الأراضى قد ترقت فى OGM‏ الغابرةة » 


u ا‎ eu ام‎ 


كل ما هو ol»‏ ف القدم ب + ولقد حدث: ذلك عندما كان الشطران Taf‏ 


واحدة » لا lags Job‏ > ثم تلفق إلبحر من بينهما باندفإع جنول » فاصلك 
بأمواجه العاتية » ساحل هسبيريا عن ساحل صقلية » غاسلاً + بتدفقه الحصور » 


الأراضى انلجصبة والمدن المنثورة على طول الساحلين . إن الحانب الأعن حرسه 


AL 


سكيلا » والأيبر تحرسه خا يبديس (05) » الغاضبة على الدوام » الى تبتلم 4٠١‏ 


بدوامة Ugh‏ السحيقة الأمو اج العاتية ثلاث مرات و تقذف ا إلى الأعماق » 
م تعو د وتلفظها مرار؟ إلى أعلى » وتجلد النجوم بسياط من المياه . أما سكيلا 
فإنها حبيسة فى أغوار كهفها المظلمة » تمد أفو اهها وتجذب السفن إلى داخل 
الصخور . مظهرها من الأمام مظهر آدمى » فهى حى انلصر فتاة ذات phe‏ 
رائع الحمال » أما من ET‏ فهی ins‏ خرى » ذو جسد مهول ».له أذيال 
درافیل متصلة ببطن ذثب. إنه ان الأفضل أن تصل إل المكان الذى تقصده 
ف باخینوس الترینا كرية دون عجلة » وأن تسلك طريقاً طویلا أثناء رحلتك» 
.فهدا أفضل من أن تقع Ble‏ مرة و احدة على الستخ سكيلا نى كهفها الهول » 
وعلى الصخور الى . تر دد صدی أصوات کلات البحر الد اكنة اللون . 
فضلاعن ذلك » فان كان هیلینوس یتمتم بشیء من الفراسة » وان كان 
للعراف أن يكتسب قدراً من الثقة » وان كان أبولاون قد ملا روحه RALLY‏ 6 
قهذا الشیء وحده » يا ابن BY‏ » هذا الشى ء وحده » دون جميع الأشياء 
الأخرى »تا به لك » وأكرره عليك مرة بعد أخرى » وأنصحك به مراراً 
وتكراراً : اقجند جلال BY!‏ جونو AL‏ قبل كل شیغ» hall‏ 
Jig,‏ > لقف بننبورك إلى تم وب > بنفس راضية » ولتكتسب 


السيدة القادرة إلى جانبك بالميات Merely‏ فهکذا.سوف ترك 


Whey تريناكريا » وتندفع منتصراً نحو تخوم إيطاليا . زعندما تحط‎ Lol 
3 هناك » وتقرب من بلدة کومای > والبحرات المسكونة » وآثرنوس‎ 
فى كهفها‎ » bis » Ag المليثة ميف الغابات » ستقع عيناك على عرافة‎ 
والأقدار » وئسجل نبوانها على أوراق‎ shall, « العميق النحوت نى الصخر‎ 
الأشجار فى صورة علامات ورموز*) . إن ما تکتبه هذه العذراء من‎ 
آشعار على أوراق الأشجار شرنبة » وتتركه مخز نآ . الكهف . وتظل تلك‎ 
ولكن عندما‎ . Wily الأوراق نی أماكنها بلا حراك » لا تترحزح من,‎ 
من خلال الباب الفترح فتتحرك‎ ely يتحرك المزلاج ¢ وتندفم نسمة من‎ 


.اول 


1۳۰ 


fg 


اليك 


۷۰ 


الوریقات BEM‏ من مستقرها وتبعثرها » فان العنراء لا Gb‏ ها بالا » 
ولا حاول الإمسباك ما > بيها هی تتطاير ی ساحة الکهف الصخرى »' 
ولا تعيدها إلى آماکنها » أو تربط بن أنيات أشعار ها المبعترة . وهكذا » 


| يرحل الناس 4 دون أن يتلقوا مشورة آو تبوءة » وكلهم حنق وسخط عل 


مقر الکاهنة وسکنها . هناك » لا تعتر مروز الوقت متضيعة ‏ حى (Ny‏ 
كان زملاژله وناك على الرحيل » o>‏ وان كان الرحيل ینادی شراعله 
إلى عرض البحر » أو حن إن كان کل ما عليك أن تفعله هو أن ME‏ ثناياه 
بالرياح المواتية  »‏ هناك » لا تعتر مرور الوقت مضيعة » 'فيمنعلك ذلك 
الاعتبار من زيارة الكاهنة والتوسل إليها بالصلوات کی ترم هی نفسها 
لكبالتبؤ ات وأن توافق على أن تخرج أقواها من بعن شفترها. واسوف تتحدت 
إليك عن شعوب إيطالياء وتكشف لك LE‏ ستخوضه من حروب فى الستقبل» 
وعن وسيلة تحاشی. التاعب أو التغلّب علیها .. وبعد أن تُظهر ها التبجيل 
والورع ؛ ستمتحك رحلة سعيدة موفقة . هذا کل ما هو مسموح لى أن أنطق, 
به كنصيحة لك . فلتذهبالآن فى طريقيك ؛ ولترفع بأعمالك الحيدة طروادة 
es‏ إلى عنان السماء » . . 

بعد أن نطق العراف ذا الخديث من فم ودود » أصدر آوامره 
بان تحمل إلى السفن هدايا من ذهب ثقيل الوزن » ومن عاج مصقول ٠‏ - 
وكدس على ظهر السفن فضة هائلة وأوان دودونية(07) » ودر جا منقوشاً 
عليها بااذهب قشأ yc att‏ وخوذة رائعةمدبية تتدلى منها حصلات من الريش», 
كانت تلك أسلحة نیویتوا‌وس. وأعطى Lal of‏ نصيبه من الهدايا SET,‏ 
لنا عزید من SSI‏ » و عرشدین لمرشدوننا ی ... ء وملا dele‏ 
سفنت sis‏ > وزوّد ق نفس الوقت رفاق بالسالاح . ۱ 

فى تلك الأثناء أمر آنخسیس بنشر. الاشرعة حى لا يفوت tide‏ تباطو نا 
الاستفادة بالریاح المواتية . فاتجه إليه sal‏ أبوللون باحترام WH‏ نو ی 
eal‏ » با من استحققت زجة سامية بالإلهة فینوس: مدهة UY‏ 


{AY 


يا من ET‏ ی اش رن (ov)‏ — انظر !! - أمامك. 
تمتد أرض أوسونيا. . فلتنشر الأشرعة وتستولى علیها. . ومع هذا فعليك وله 
أن تركب البحر وتر ذا الشاط ىء القريب » فذلك الحزء البعيد من أوسونيا 


هو GAS, sil‏ عنه أبوللرن ؛ . ثم قال Lal‏ : 0 اذهب » ميارك أنت ` 


فى ظل حب ابنك لك :م استمر فى gre‏ و cl. NSA mode‏ 
الموانية eee‏ 

أما أندروماخى »الى م تكن أقل نحزتا لبذا لوداع الأخير » افقد أحضرت 
ثاباً مزركشة » استخدم فى نسیجها by‏ من الذهب » وعباءة ذروجية 
لأسكانيوس ‏ إنها لا تفتقر إلى. الدماثة والكياسة » فقد أثقلته دايا من 
مغزلها ‏ . ثم ene‏ هکنا : و Lal cite‏ » يا بى » هذه ادارا 
لتصبح تذكاراً عندك من یدی » وشاهداً على الحب الأبدى الكامن نی تلب 
أندروماخى زوجة هیکتور . لتأخذ هذه المدايا الأخيرة من قريب لك 
فى الدم bic‏ الشبيه ای الوحيد لعزیزی أسنتيانا كس CN‏ .. لقد كان 
له عینان مثل هاتين العينين » ويدان مثل هاتين اليدين » ووجه مثل هذا 
os‏ وار حا كر لسري و ie‏ 


1 لتحيوا فى سعادة وهاه » يا من نز ما کلب عليكم وانتهى سعيكم . 
أما نحن فلا ترال الأقدار 'تنادينا من مصير PY‏ . لقد نم راحتكم لم ينعد 
أمامكم حار علکم أن تضربوا فوق سطحها ذهاباً وإياباً + ولا حقول 
أوسونيا a‏ التراجع عليكم بالسعى: وراءها . إنكم ترون بأعيتكم صورة 
من کسانثوس ونسخة من طروادق الى أقامتها أيديكم بناء على بشائر سارة » 
3 ام » cally‏ سوف تكون he‏ عن الإغريق . وإن كان لى أن أدخل 
آرض التيبر وما مجاورها من حقول » وان كان لعيى أن تریا مدينة يملكها 


بنو جلدنی » OB‏ هاتن المدينتين » پشعبیهما التجانسن » فى کل من اببروس 


و هسپیر یا تن احدر تا من wee‏ و احد ,ه هو دردانوس 3 وتعر ضتأ 
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لتفس الأحداث Ope AL‏ نعمل بقلوبنا على أن ينصبحا طروادة" واحدة. 


. ولتکن هذه على الدوام رغبة أحفادنا وشغلهم الشاغل . 0 


حملنا البحر بالقرب من مرتفعات کراونیا احاورة» فمن هناك عتد 
طريق إيطالياء هو أتصر الطرق البحرية . أثناء ذلك كانت الشمس قد غربت» 
والتلال قد غرقت نی أعماق الظلام . وبعد أن وزعنا نوبات الحراسة» 
ألقينا بأنفسنا على صدر أرض - كنا فى شوق إليها ¬ مجوار الماء » وأنعشنا 
أجسادنا على الشاطىء GULL‏ عند تساقط النوم على أطرافنا BAL‏ 
كا bits‏ قطرات الماء . وما كاد JM‏ » الذى تسوقه الساعات(۰۹) ». 
يبلغ منتصفه حى انتفض بالينوروس من رقدته وهو ملیء بالنشاط » أخذ 
مختبر كل الرياح » ويسترق السمع للنسم.» ويرقب النجوم وهی BF‏ 
فى السماء الصامتة(١)‏ : جم آرکتوروش »© وهوديس ذو الأمطار > 
والتریونیس التوام » ثم حملق نی أوريون ذى الأسلحة الذهبية. وبعد أن رأى 
أن كل شىء یقف هادثاً فى السماء الصافية » أطلق صرخة — إشارة لنا 
من فوق مؤخرة السفينة . عندئذ نقلنا معسكرنا » وأقدمنا على الرحيل » 


فنشرنا أجنحة الأشرعة . ey‏ احمرّت وجنتا آورورا(۱۱) » بعدما ولت 


النجوم الأدبار » مجنا عن بعد You‏ غير واضحة العام وأرضاً واطئة » 
هی إيطاليا . و إيطاليا » ad‏ كان أخاتيس هو أول من صرخ منادياً بذاك 
الاسم . أحذ رفای محیون إيطاليا بصرخات صاخبة مرحة ٠.‏ عنذئذ توج 
أ أنخسيس آنية كبيرة بإكليلمن الزهور » وملأها بالنبيذ » ثم صرخ منادياً 
الآغة » وهو واقف فوق موخرة السفيئة العالية : و أيتها الآلمة الهیمنةعل alll‏ 
واليابس والأعاصير » لتدفعينا فى طريق سهل مهد » لتنقخی فى أشرعة سفننا 
را مواتية ٠‏ . وهبّت الريح الى كنا نفو إليها » وبدا BM‏ على مقزبة” 
متا » وظهر معبد على قلعة من فا . عندئذ طوى GB,‏ الأشرعة » ووجهوا 
مقدمات السفن نحو الشاطىء . 


NAS 


كانت الميناء قد انخذدت شكلاً يشبه القوس بفعل الأمواج BBM‏ أمام 
ريح الشرق. وكان عتد من حولها cle‏ من الشعب الصخرية . الى تزبد 
برذاذ ملحى. أما مدخل الميناء ذاته فقد كان متوارياً عن الأنظار » إذ ألقت 
الصخور BIS‏ پلراعیها فى We Ba‏ عل كل من جانیته » daly‏ الد 
يتر اجع مبتعداً عن الشاطیء . وكأوّل بشير لنا » رأيت أربعة جیاد » شاهقة 
البياض كالثلج » فى الأرض انحضراء » ترعی وتمرح فى السهل . فقال أى 
آنخیس : و أيتها الأرض الضيفة لنا » انك yds‏ ارب فوق صدرك » 
J sb‏ تساتح من أجل القتال » وهذا القطیع ينىء بالقتال . لکن مع ذلك ۰ 040 
خقد جرت العادةأيضاً أن تربط هذه الول ى العربات» وتستسلم للاعنة 
ى وفاق بعد وضعها عليها . إن هناك Lad‏ أملا ی السلام ۾ . هكذا قال . 
ثم Vole‏ مبتهلين لسلطان بالآس المقدس » بالاس » سيدة صليل السیوف » 
gh‏ كانت أول من ا إلى ابتهالاتنا .:ؤ برؤوس تغطيها العباءات الفروجية» 
آد ينا > ونحين وقوف أمام المذابح » الطقوس اللائقة » وأشعلنا النيرات 
فى القرابين المطلوبة » تکرعاً لجونو الأرجوسية » متبعن ما أشاريه 

وبلا تباطؤ أو تأخير » وبعدما وفینا ما كان علينا من, ننور » آدرنا . 
ظهورنا لصوارى القلاع نمو البحر » وغادرنا مواطن آلشعوب الإغريقية .وم 
«الأصل والسهول الى تبعث الشك فى النفوس . شوهدت بعد ذلك تارنتوء!51)) 
.معقلهير ا کلیس - إن صدقت الروايات - . وأمامها على الرتفعات شمخت 
BY!‏ اللاكينية على مرتفعات كاواون وسكيلاكيوم ۰ الى تتخطتم عليها 
السفن . ثم ov‏ الأمواج Catal‏ أمام GEM‏ من بعید قمة ايتنا التريناكرية » 
-وسمعنا من بعید هدیر البحر الروع » وارتطام الأمواج بالصخور» و ضوضاء 
متقطعة على الشاطیء . كان القاع الرملی يندقع إلى أعلى » وعتزج الرمال 
بالامواج المنتفخة .. وهنا قال آی أنخسيس : و ما من شلك فى أن هذه هی . 
«خار یبدیس » إن هذه القمم > وهذه الصخور المرعبة هی الى نحدث عنها 


Ae, 


oye 


ove 


OAS 


وه 


هیلینزس . Us‏ ¢ أمبا الرفاق.» فلتتقذوا أنفسكم ». ولتفرغوا كامل. قنوتکم 


فوق الحاديض » . ول يفعلوا غير ما آمروا به : آدار باليتوروس de‏ الفور 


الآخزون نجميعهم کل جهدهم مع الرنیاح واشحادیف لنتجه يساراً (BIAS.‏ 


نحو السماء فوق الأمواج القوسة » ثم بط مرة أخرى إلى أعماق ابحم 
مع LA‏ الموج . وأطلقت الصخور ضرخاا ثلاث مرات من بين الكهوف 
الصخرية » رأت عیوننا الزذاذ متنائراً ثللاث. مرات والنجوم وقد. أصابها 
٠ pl‏ ومع غروب الشمس › تركتنا . العواصف وقد أن علینا التعب ۰ 
وألقت بنا الأمراج ونحن نجهل الطريق che‏ شاطی الكوكلوبيس 9 . 

كان هناك مرفأ آمن من الرياح » رحب ی حد ذاته : بالقرب منه 
زمجر جبل bal‏ برعود مرعبة »> وطفق يرسل إلى السماء دون توقف سحابة 
قائمة » وينفث قاراً ساخنآ ورماداً متوهتجا ؛ ثم آخذ يقذف إلى أعلى ALS,‏ 
من اللهب ويلعق النجوم بألسنة من dal‏ . وأخرج من جوفه صخوراً 
هی آحشاء Jl‏ الممزقة مرات ومرات ¢ وأظلق د Test Le,‏ 
متصهرة نحو السماء » وأعرج من أعماقه ليبا . وهناك رواية تقول إن جسد 
آتکلادوین M4)‏ > الذى ضربته الصاعمة ١‏ » قد حملت عليه تلك الكتلة ¢ 
ون جبل bal‏ الضخم » الذى حط فوقه » مخرج نير انا من أعماقه المتأججة » 
ple LIS,‏ أنكلادوس تی رقدته ماءت کل ترینا کریا وارتعدت » وحجت 
السماء بنقاب من الدخان . لقد قضینا تلك الليلة ختبثن فى الغابات » GW‏ 
من حاوف موحشة » ولا ندری سبباً لذلك الصوت . إذلم يكن هناك بريق 
للنجوم » ول تكن هناك سماء صافية يسبح فيها ضوء الکوا کب » بل أظلمت 
السماء كانتشار الضیاب» وحجب fl‏ الصامت ضوء peal‏ خاف السحاب . 

بزغ یوم لتال مع أول تباشر الصباح » وزاح الفجر جحافل الظلام 
ومسح الندی عن جبين الافق » وإذ بشیح إنسان يتقدم ¬ على im‏ غرة — 
Boe‏ من الغابة » غريب ۰ غر معزوف » يتضؤر من جوع ماحق » 


۱۸۳۹ 


lob us‏ بالية 7 تشر الشفقة » و عد يدا ضارعة نحو الثباطىء Col,‏ فيه 
. النظر .+ إنه قمىء > Se‏ » كث اللحية > عليه دثار حيك بالأشواك ل 
.وكان فا عدا ذلك إغريقياً نی مظهره - قد أرسل منذ آمدر إلى طروادة 
Tye‏ بأسلحة وطنية . وعندما رای من بعيد الثياب الدر دائية والأسلحة 
الطروادية » أفزعه ذلك المشهد » فتراجع إلى اللحلف ye AG‏ تعلمل ش collect‏ 
تم راح يعدو سبرعاً نحو الشاطى » وقد اختلطت كلماته بالبكاء والدعوات: 
« باسم النجوم « أتوسل إليكم» محق BY‏ العليئة وضوء السماء هذا واهب 
الحياة > آحملونی معکم ۰ يا معشر التبوکرینن: » Gade‏ إلى أى أرض مهما 
ی ا 
أفى قد حاربت ضد البيتاتيس الطروادية . لذلك فإن كانت جر متنا عی‌در 

9 من البشاعة والظلم « فار ونی by‏ فوق الأمراج « أو nee‏ 
فى آغزار البحار . فان لقیت حتى فسلوتی أن قد مت بأید. : بشرية » . قال 
ذلك » ثم “قبل مجائياً على ركبتيه Kae‏ رکہتا I‏ 
ومن أى جنس يتحدر » ولیفضی إلينا كيف تعقبه القدر منذ ذلك الوقت . 


o ۰ 


و eel‏ أى بیس يده لهذا الشاب بلا تردد كبير» وطمأن روحه من اللو . 


بعهد قاطع . .. وأخرا قال .» وقد طرح خوقه انب : 


J} 1‏ م أرض ایشا کا ¢ al‏ رفيق آودیسیوس ae: ¢ al‏ 
eh‏ عنیدیس (No)‏ . ولا كان والدى أداماستوس فقر 1 س وليت قدرى 


توقف عند هذا الحد ‏ فقد أرسلت إلى طروادة . لقد ترکیی رفاق هنا سهواً 


الرهيبة . إن هذا الکهف منزل یفوح بالدماء المتجلآطة و الادب الدامية » معم | 


وضخم من الداخل . آما صاحبه فرهیب BL‏ » يقرع ذرا السماء ‏ أيتها 
الآالحة » آلا فلتطیحی مثل ذلك الوباء من الأرض - فمنظره لا یدخل البهجة 
فى نفس أحد » وسدیثه حال من کل مجاملة . يتأود على حوم البشر التعساء » 
athe dey‏ القانية : لقد رأيته. بعيئ ٠‏ رأمى عندما آمسك بجسدی Od]‏ 


AY 


۳۰ 


۳۰ 


atx 


tos 


من جماعتنا بيده الضصخحمة » وهو تمدد على ظهره فى وسط COV aS‏ 


وحطمهما فوق صخرة » ففاضت مدا الكهف بالدم.الهراق . لقد رأيته 
f‏ 2 


cabal التهم أطرافهما وهی تفيض بالدماء القانية‎ tite’ رأمى‎ ee 
. بيا كانت أشلاؤهما الدافئة ترتعش بن أستانه .كل هذا » ول يعاقبه أحذ‎ 


: لکن أوديسيؤس لم يصير على OME‏ . فلم يكن get SHY‏ نفسه 


وهو فى مثل ذلك المأزق .:إذ حالما ازدرد الكوكلويس طعامه » وأغرق نفسه 
ق dll‏ » أحبى رقبته الرتخية » وتمدد جسده الضخم على أرض الكهف . 
وق etal‏ نومه كان Lig‏ الدم التجلّط و بلفظ فقناعات مخاوطة بالدم والتبیذ . 
أما نحن فقد دعونا UY‏ العظام » ثم التققنا حوله ليشازك كل بنصيبه . 
Oe,‏ حادة فقأنا عينه الوحيدة الضخمة القابعة عفردها تحت جبهته 
Cite gil‏ مثل درع أرجولى أو شعلة فويبوس . وهكذا انتقمنا Tel‏ ب 
ونحن نشعر بالسرور  ES ee‏ لکن » فلتهربواء ST‏ أا التعساء » 
لتهربوا » ولتفكوا الحبال من الشاطیء ... ...دنه حى عندما عبس 
أغنامه ذات الفراء الغزير + ويستدر أثداءها وهو نی أغوار الكيث › 
يتجول مائة کوکلوپس رهیب آخزون » ف ضخامة بوليفيموس() »› 
على هذه الشواطىء المتعرجة » ويطوفون بقمم الحبال . والآن لقد اکتمل 
افلال ی ضوئه eek‏ بدراً ثلاث مرات OY‏ وأنا ما زلت أقضی She‏ 
Lt‏ فى الغابات . بين العرائش الهجورة ومراتع الوحوش » أتطلّع من فوق 
صخرة إلى الكوكلوبيس الضخام » وأرتعد من أصواتهم ووقع أقدامهم . 
ولقد قدمت ل الأغصان طعاماً شحيحاً » sk‏ التوت واوخ reall‏ » 
وغنتی الأعشاب جنورها المنرقة . وبعد أن جت بناظری کل 
الأصقاع » لمحت هذا الأسطول ف البداية قادماً نحو الشاطىء » فألقيت 
بتفسی عليه » مهما عکن أن يكون . فيكفيى أنى قد هربت من تلك 
اللالة اللعينة . لتنتزعوا روحی هذه بأية صورة تشاعونها من صور 
الموت » . 


NAA 


» ضخمة تتحرك‎ UF لم یکد ينتهى من حديثه حى رأينا فوق قمة ابلبل‎ ٠ 
بولیفیموض ذاته » يرعى أغنامه » ويسعى إلى الشواطىء الى يعرفها . إنه‎ 
» وحش یف » لاشكل له »> ضخم » قد سلب نور البصر » فى يده عصا‎ 
هی جذع شجرة صنوبر » ترشده وتقوّم خطاه » تصحبه أغتامه ذات الفراء‎ 
الغزیر » پجته الوحيدة و عزاژه ف بلؤاه... ... ... وما أن لس الأمواج‎ 
» العالية » وجاء إلى البحر ».حى غسل فيه الدم الناضح من عینه الفقوءة‎ 
وهو يضغط على آسنانه متوجاً : ثم آخذ يتزل ندرجیاً ق المياه العميقة حى‎ 
جوانه اللي . فأسرعنا با هرب بعيداً‎ gall منتصفه » ومع ذلك لم بل‎ 
وقطعتا‎ » VD مذعورين » وقد أخذنا معنا اللاجیء النی يستحق ذلك فعلا‎ 
. فى هدوء » واحنينا نضرب مياه البحر باحادیف الناضلة‎ Gill حبال‎ 
القزة‎ ail وتوجه فى خطاه نحو صدى الأصوات :ولا لم جد‎ » by فأحسن”‎ 
ليقبيض علينا بيده » کنا ) يكن ى وسعه أن يغالب الأمواج الأيونية فى اندفاعهاء‎ 
فقد أطلق صرخة مدوية ار لها البحر وأمواجه » وارتعدت بقعلها أرض‎ 
إيطاليا من آغوارها » وزمر ها ايتنا بكهوفه الملتوية . غار أن عشعرة‎ 
إلى الميتاء » وجمهروا.‎ ott! الك وكلوبيس اندفعوا من الغايات وقمم‎ 


على الشاطىء . فرأيناهم واقفين شاخن cel,‏ براقة » هم آشتتاء الل ايتنا * ۱ 


يرفعون رؤوسهم عالية إلى عنان السماء . كان مجمهرهم يشر الرعب : كانوا 
كأشجار صنوبر عالية أو أشجار سرو مخروطية انتصبت متجمهرة فوق قمة 
جبلية » كانوا كغابة بجوبيئر' EL‏ أو غيضة دیانا . ودفعنا حوف رهيب 
إلى أن بز القلاع فى أى اتجاه مهما كان » وأن نسلم الأشرعة للرياح المواتية . 
ومع ذلك » فوصایا هیلینوس كانت قد حذرت محازتنا أن لا yay‏ طريقهم 
بن سكيلا وخاريبديس ¬ فکلاهما لا يفصله عن SB‏ سوى مسافة ضثئيلة . 
لذلك قررنا أن نعود أدراجنا عندما ‏ يا لعجب - انقضّت علينا ربح 
الثمال » منطلقة من معقل بيلوروش الضيق . ف<ملتنا لار" على ءعصب 
بانتاجیاس بصخوره الحية » وخلیج میجارا » وثابسوس الواطثة . وكانت 


NAN 


1 


We 


A۰ 
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تلك مه الشواطىء الى أرشدنا led}‏ آخا عنیدیس 4 رفیق التعس gl‏ دیسیوس : 
حيها كان يستعيد فى ذا كرته الشواطىء التى مر بها نی جواله أثناء عودته . 


هناك جزيرة تقبع ote‏ أمام الخليج الصقلی » فى مواجهة بليموريوم» 
الى تلطمها الأمواج » أسماها الأقدمون أورتيجيا . من ذلك المكان » كا تقول 
الرواية » شق آلفیوس سر إليس - لنفسه جری Ge‏ تخت البحر » 
نمترج الان بأمواج صقلية مجوار نافورتك » يا أريثوسا . وصّلتينا كما أوصينا 
BY‏ المكان العظمى . ومن هناك مررت بالتربة الغنية فیلورو س‌النتشر على هيكة 
مستنقع . م مررنا حول النتوءات العالية والصخور البارزة اباخينوس » 

۰ وتراءت لنا من بعيد كامارينا » الى حالت الأقدار دون eM‏ » والسهول 
الحياوائية » و جيلا المسماة باسم رها الشدید الاندفاع . ثم ظهرت أمام أعيننا 
من بعيد بأسوارها المهولة أكراجاس التحدرة » الى كانت ذات مرة مهدا 
للخول النبيلة . وبتأثر هبوب الرياح » تركتك ورائی ples‏ > امحاطة 
بالنخيل» م ثم سلكت طریقاًی مياه ليبيا الضحدلة » الى تشع خطراً بصخورها 
المتوارية . بعد ذلك استقبلی مرفاً درییانوم بشاطته SEN‏ من البهجة . 
:وهنا » وبعد أن طاردتی زوابع عار عديدة © (Us‏ وا أسقاةات 

سلوتنا فى كل هم وضیق > فقدت والای ON UAT‏ . هنا ترکنتیی © 
يا أفضل والد » متعباً » وا أسفاه عليك » يا من OF‏ مرتن: ذون جدوی 

و من أخطار جسيمة . فلا هيلينوس العراث اب بالرغم من أنه قد Brim‏ من 
أهوال عديدة ‏ ولا كيلاينو - النذيرة بالسوء oly. ee re‏ الكارثة . 
كان ذلك آخر متاعبى » كان ذلك نهاية تحوالى الطويل . فبعدما رحلت من هتاك 
دفعتی ay‏ إلى شواطتکم . 


هكذا كان الوالد آینیاس يروى عفرده على الحشد التلهف Lad‏ المصير 
الذى رسمته له الالمة ورخ lye Jools‏ . ثم توقف Lal‏ عن الكلام » 
۷۱۸ وركن إلى الراحة بعد أن eel‏ آصته . 


1۹۰ 


سسفينة أوديسسيوس وهی تمر بالمنطقة التى يسكتها | 
بولوفيموس كما تخيلها الرسام باتن ويلسن 


۹۱۲ 


(۱) فسبة إلى الإله نيعونوس أسد مؤسسى مدينة طروادة : 


(۲) انتاندروس Antandros‏ › مدينة ساحلية باقام ميسيا بآسیا الصفری 


يم ميسيا 

a: کان ملكا عل‎ » Dryas إبن درياس‎ © Lycurgus ليكرر جرس‎ (r) 
التاطنين ی الناطق الراقعة ال بلاد الإغريق‎ Edoni 

(4) ديوى Dione‏ ۰ الى ol‏ لحربيتر فینوس والاة آونیاس . 

)0( جرائیدرس Gravidus‏ » لقب من ألقاب مارس إله ارب عند الرومان . 

)1( وتسی آیضا بالس‌ول i‏ اقية . كان الشعب GAT‏ يكن فى متطقة الدانوب 
dat‏ . 


(۷) پر لو درررس Polydorus‏ ¢ هر أصفر lal‏ اللك المجوز برياموس . 
(a)‏ يبدأ آینیاس هنا ی تعریف الملكة دیدو بشخصية پر لو دورو س و إلقاء مزيد من الفدوء 


علا ul.‏ الملك ال اق الذى يشير اليه هنا آينياس فهو پر لو میستور Polymestor‏ الذى کان 
زو جا لإحدى oly‏ پریاموس . 


)4( هی جزيرة ديلرس Delos‏ » مسقط رأس الإله أپوللون BY,‏ ديانا . 
(۱۰) المقصود هنا هى درریس » ابنة أوكيانوس وزوجة نيريرس ووالدة ين من 


عر انس البدر ۳ 


)11( رای الام الممتثل » المقصود به هنا هو الإله أبوالرن . تروی الأسطورة أن 
كبير UY‏ جو Ke‏ هو الذى شد وثاق الزيرة حى تضم (te‏ عشيقته لیتو مراودها أبرالوث 


ی هاوه . 


الانيادة ےہ VAY‏ 


)11( اه ثرميرا Thymbroeus‏ » نسبة إلى ثومبرا وهی مدينة تقم فى منطقة تروآس 
Well = ( Troas‏ احيملة بطروادة). وبالتالى فالمقصود هنا هو الاله أيرلون gil‏ كان له 


(۱۳) التصود هنا هو آینیاس ورفاةه .الها مين على وجوههم بعد سقوط طروادة bs‏ 
عن إيطاليا حيث ینیمون مديتهم الجديدة تتفیذاً لرغبة الآطة . ١‏ 


(14) جبال إيدا 180 » هی اللسلة الجبلية الواقعة فى کریت حيث نش جوبيتر. 

۱۰( الو احل الرريتية orae‏ عع ءمطع » uh‏ الشراطیه اللرو ادية » نسبة إل oy‏ 
be‏ يطل على حر مرمرة . 

)15( التصرد هنا هی الأم الكبرى Magna Mater‏ آما الكررو بانتیس نهن تابماما , 

(۱۷) «الأسود مشدودة إلى Une‏ الإلمقوء يرمز ذلك التمبير إلى ملطة الأم الکبری 
عل جمیم otal‏ حى اليوانات المفترسة . 

. أى ال جزيرة كريت‎ (1a) 

)4 6 هیمس Hiems‏ 3 ھی دوج العراصف والبر د القار ص ¢ أما ز فير و س Zaphyrus‏ 
فهرريح النرب المراتية . ویرمز لون الثر بان یت : فروح eal yall‏ 


الماتية و ال د التارم, ن يقدم إلا حمل لونه أسود 4 ددح الرياح المواتية یندم إلا حمل 
لونه انش 
ال ٠.‏ 


Idomeneus cyte sal )۲۰(‏ ¢ عزن قاو للأسطول الکریی الذى اشير ك مع الةو ات 
الإغريقية ضد طرو ادة . وأثناء عردته من طروادة قعلع على نفه Taye‏ أن يعدم أول [نسان 
یقابله قر Ut GY‏ پرسیدر ن- كان أول من قابل gl‏ منیوس هر إبته فا کان منه إلا أن تد.ه 
قر بانا نملاللاطة . لذلك غضب منه الکریتون و اروا ضده و نفوه إلى إيطاليا . و بالتال فتد 
آصہہحت کریت غير شاضعة لایدو مینوس عدو آینیاس . 

)1( سير ډو س é Pt Sirius‏ الكلب الذى يصاحب طهوره إنتشار ol tl‏ 
الشديدة الى تؤدى إلى حرق المزروعات والقضاء على الحاصيل . 

(۲۲) إله ديلوس ہو أبرلاون (راجم حاشية ر ٩‏ ) . 

. الأرينرترى تتاددء0 » هم سكان إيطاليا الأصليرن‎ (rr) 

)۲١(‏ حذه الأبيات الأربعة )١55-157(‏ مكررة » فقد ورت فى الكتاب الأرل 
من الملحمة ( سور ۵۳۰ - ۵۳۳  )‏ (انظر ص ۱۰۱) . 


۱۹ 


(ه۲) أىالكريعية»نبة إلى ديكتى 21»8 » وهو جبل يقم ی شرق جزيرة كريت . 
(1a) |‏ يكن أحد يصدق نیزات اندرا بالرغم من صدتها . 
(rv)‏ الماربيات ععاحعمة ٠‏ علرتات أسطورية يرمزن إلى الرياح الماتية نم 
أمبجن بمد ذلك يرمزن إلى عالم الوق . و اسم كيلا ينو Celaeno‏ مساء بالیو نانية ببالظلام». 
أا يواض Phineus‏ فكان ملكا عل سالیدیسرس Salmydessus‏ الواقمة على البحر الأسرد . 
أغضب نییرس الآلمة لأنه فقأ عينى و لده » فأرسل هیلیرس (إله الشمس ) افار بيات لیخطفن 
كل طعام يتدم له حى مات من الجوع و هجر قصره وأغلقت آبرابه . 


(ra)‏ هذا البيت ناقص (۲۱۸) .ثله ى ذلك مثلأبيات كثيرة ل نعم لقر جيليوس 


)4( زاكينفرس Zacynthos‏ » در ليخيرم Dulichium‏ 2 سای Samé‏ « كلها 
lt‏ لجزر اغريثية ورد ذكرها عند هو مير وس . أما نريترس Neritos‏ فهر اسم جيل یتم 
PENS 5 ee 1 ne 9‏ 
ی جزيرة إيناكا . لکن فرجیلیوس یذ کر الاسم هنا على انه اسم جزيرة واقعة بالقرب 
من إيغا كا . 38 


(r+) ۱‏ لأتريتوس Laertius‏ » هو و الد أو ديسيوس ملك ایثا كا . 


(۳۱) هناك تنانض ظاهر بين ما يرد فى هذا البيت (۲۸۰) وما وردق ستار ۲۷۰ .' 
خی سطر ۲۷۹ يقول ثر جيليوس إن آینیاس ورفاقه نزلرا بالقرب من م لریکانا الواقعة على 
الشاعلی؛ » لكنه هنا بيت )۲۸۰( بتحدث عن rable‏ أ كتيوم الى ليست جزءا من لریکاتا 
بل تقم نى المنطقة SIL‏ البميدة عنبا . Sey‏ القرل Ob‏ ثر جیلیرس یتجاهل هنا اطقانق 
pL‏ إفية كى تتاح له فر صة ذ كر منطفة أ كتيوم OY‏ ذلك يتيع له فر سة الاشار ة إلانتصار جیوش 
أو غسطس عل قوات أنطو نيوس وكليوباتره فى تلك المنطقة عام ۲۱ ق.م. 


. لا نرف بالا إغريقيا - من بين أيطال الإغريق الذين هاجموا‎ » Abas أباس‎ (rr) 
هذا الام . اکن الاسم أباس مع ذلك قد ورد ذكره فى مصادر أ خرى عل أنه‎ at . طرو ادة‎ 
الجد دنامرس النی كان ملكا لار جرس لى عصور ما قبل التاریخ . و يقال أيضا إن درع‎ el 
فى معبد هير | ( جونو عند الر و مان ) العام فى أرجوس. ور ما یستقد‎ Ibe آپاس السحرى كان‎ 
كر چرایوس هنا أن ذلك الدرع كان قد حمله ممه أحد امار بين المشتركين فى الجر ب ضد طرو ادة‎ 
. آينياس استولى عليه أئناء إحدى المعارك‎ oly 


(۳۳) ااتمو د يبيو يس .والزائف» دو نهر ممى وسيمو يسم NS‏ لذكرى طروادة » 
إذ أن سیمریس ه النيق» هو نهر من YT‏ طرو ادة . و لقداعتاد الطر واديون ذلك ى کل مكان 


استقر وا فيه بعد سقو ط طرو ادة . 


14° 


(ye)‏ آندررماخی Andromaché‏ » هى زرجة البطل الطروادى هیکور النی قثله 
آخیلیروس . و هیلینوس هو شقيق هیکتور . بعد سقوط طرو ادة تزوج نيو بتو هوس من أرملة 
هیکتور » لکنه بعد ذلك منحها طيليئرس ( إذ أن كلا من اندرو ماشى وهيايتوس كان عبداً 
لنیو بتو موس ) cred‏ دو زوجا لامرأة آخری راجم حاشیة رقم ۳ ۰ ۲۷ . 


(۳۰) الاذار: هنا ال Ma!‏ پريماوس السفری » پو Polyxena LS)‏ ۰ الى ذعها 
نیوبو هرس و قدمها فر باناً عل قبر و الده أخیلیوس . لتد تناول الشاعر التر اجیدی يور يبيديس 
هذه الواقعة ق إحدى تر اجیدیاته الى و صلتنا بمنو ان هیکو با . لکن الشادر الأغریی يدول إن 
ہو لوكسنا قد ذحت نی تراقیا و لیس te‏ ب من آسوار طروادة كا يتول فرجوایوس هنا . 


)11( كانت الأسلاب FLL,‏ توزع ءل تادة الجيوش النتصرة » کان يترم ی ذلك 
تندام الاقتر اع . وكانت النسوة جزءاً من الاناتم :وزع بنفس الطريقة . أما ما يتعلق بأندرو ماخى 
فإنها J‏ تكن من نصیب نیو بتو لعو س بطريقة الاقتر اح » بل منجها له القادة الإغريق UY‏ کات 
زوجة هيكترر الذى فتله اخیلیو س و الد نرو بتر عوس . 


(rv)‏ هر میرن Hermione‏ « هی الابنة ta. Jl‏ لمتيلاءر س - ملك اسر طه - من هیلیتا 
إبنة ليدا . قل بدء الرب الطروادية كانت dae‏ خطيبة آور-تیس لین 2 مينيلاءر س 
(أجا منون)» لکن بمد أن قتل أجا مرن عند عو دته منتصراً إلى و طنه أر.اد مينيلادوس أن يزو جها 
إلى نيو بتو موس . لذلك غضب أورستيس الذى کان بمشق هر ميو نی مجنون وثار ضد مينلاءو س 
و قتل نيو بنو اموس (انظر آیضا الحاشية التالية) . 


(۲۸) يقال إن آررستیس قتل نیوبتوهرس بيا كان الأخير یتدم القرابين عل مذبح 
أقامه فى دلی تکر ما اوالده أخراوس . وهنا يشير ثر جيليوس إثارة غير مباشرة إلى مقتل 
برياموس ls‏ پوزعیس del‏ نيو بتو هوس بالقرب من الذیح المام في قصر پریامرس 
أثتاء سقرط طر و ادة . 


(۳۰) فى کل منطقة كان بصن Lgl]‏ الطرو اديوت اذاربرن بعد سقوط مدیم الم أقاءرا 
مدنا عل مط طروادة . وکانوا یطلترن عل قلاع Fed! Gall‏ ام برجاما وهو امم القلمة 
الرئيسية فى طروادة ۰ بل کانوا يالقون على Ne!‏ و الجاری المائية و البوابات Lal‏ نفس 
الاساء الى عرنت با أنهار و برابات طروادة . 


)+( هذا البيت (res)‏ ناقص . و إننا نلاحظ أن عدد الأبيات التافصة فى الكتاب اثالث 
من الملحمة یفوق کر ا عددها فى كل من الکتب الأحد عشر الأخرى . ذالکتاب الثالث تعر ض 


. قبل مو ت ثر جيليرس مياشرة‎ oh و تمديلات‎ Olt! 


VV 


(41) لمل التاری» يعجب هنا من سؤال آندروماخی : فكيف علمت آندروماخی »وت 
نيوبتو موس فور سةوط طروادة . | يفكر فر جياروس ف هذا على الإطلاق » ولا ترجد فترة 
فى الاحمة تشير إلى أن أندرو.اخى تقد علمت موت كريوما. 

(4۲) كانت والدة أسكانيوس - کریوما - شقيقة أندروماعى إلى كانت زوجة 
لهيكتور . ومن هنا کان يعتير هیکتور خالا لأسکانیوس . 

(t ۳(‏ بوابة سکایا Scaca Porta‏ ء هى إحدى البوابات الر ثيدية المديتة ev‏ طروادة 5 
لکن هیلینوس یطلق نفس الاسم عل إحدى بوابات الدينة الجديدة الى آقامها على مط طرو ادة 
(داجم حاشية ركم ۹ . ۱ 

(44) العراف هر هیلینوس » إذ أنه كان ملكا على alt‏ الى Syl aad Coty, led‏ 
أيوكرن الموجود فما فى الوتت نامه . 

tp je (£0)‏ کرک الآبية Acaeae insula Circae‏ « حي كانت تقیم الساحرة 
کرک » الى لتيت GL‏ بالآبية نسبة إلى آیا Aca‏ الواتمة فى كو لیس وال اشمّر كال 
pel ee‏ 5 

(41) الجری المزل هو التيبر yell » Tibris‏ الرئيسى فى ابطالیا . 

. أى البحر الأيوق‎ (ev) 

(ta)‏ كان I‏ الجنوب من شبه الجزيرة الإيطالية CLL‏ بالمستعدرات الإغريقية ی أنه 
كان يمى بلاد الإتريق الكبرى Magna Graecia‏ . و بتيت اللنة اليونانية thar‏ فى هذا 
الجزء من إيطاليا Ge‏ عهد قريب . و التصود بكلة آشر ار هنا هر لإغريق الأعداءء إذ نیم كائرا 
یفمرون !اشر و المداوة دالا للطرو ادییز . ۱ 

)44( كان اللوكريرن ام1 یسکنون مديئة ناریکس Naryx‏ الواقعة على بحر يوبويا 
Buboea‏ والى کان حکنها أياس بن أويليرس » وهر ol‏ الفادة الإغريق ى الملة ضد 
طروادة . Ul,‏ دودة أياس إلى chy‏ جتحت بعض سفنه نو شاطىء بروتيوم Bruttium‏ 
ى جنرب إيطاليا حيث أسس جاعة اللوكر يين مدينة جدیدة , 

(o +)‏ إيدو منیوس Idomeneus‏ « (ر اجم حاشية دق i ( Ye‏ 

)01( فیلر كتيتيس Philoctetes‏ اللیبری » نسبة إلى ملیبویا Meliboca‏ الى كان 
ملكا de‏ . كان فياو كتيتيس أسد القادة الاغریق المشتّركين فى المملة ضد طرو ادة . وأثناء 
عودته أطاحت عاصفة بسفنة فلجأ إلى الشاطىء الشر ى من بروتيوم حيث أمس مدينة صنیر ة 
أحاطها بأدرار i.‏ أنياما Us‏ هناءء5. 


۱۹۷ 


(ey)‏ اعتاد الرومان إخفاء ملامح الوجه أثناء تقديم القرابين » وذلك حى لا يكون 
هنأك يبن ا+اضرین و جه تك ههه الآلمة فيد الاحتفال وينسيب فى غضب BY)‏ . وهنا يشير 
فز جيليوس إل هذه العادة الى٠‏ كانت معروفة لدى الرومان . 

.)١١4 ص‎ ۰ poe راجم‎ ( » Charybdis وغار يبديس‎ Scylla سكيلا‎ (ar) 

Sp )04(‏ عیلینرس ضر ورة ار ضاء .نو ء إذ أن غضها كان ى الأصل اپب الر يمى 
فى تدمير طروادة عل يد الإغريق . ( نم فة مبب ذنك النضب ر اجم حاشية رتم ۲ ص۱۱۱ ). 


)00( رأجم ص YA‏ وما Oda‏ , 

راجم آیضا حائية (as)‏ ص ۲۷4 ttle yc‏ (۳) ص ۳۱۲ 

)01( تة إلى در دونا Dodona‏ الى اشرت ينوع خاص من الأو انی كانت GLI‏ 
فى آشجار الصنوبر وتبعث أصرانا عند طر قها بحزمة من سيقان النبات اللضراء . 

(ov)‏ أنقذت BW‏ أنؤسيس مرتين : الأول عندما pal‏ الإله هيراكليس طروادة 
b poy‏ » والثانية عندما حاصرها الإغر بت و أتوا Tate lide‏ 

(0a)‏ آستیانااکس Asthyanax‏ » هو ابن هركترر من آندروماخی ls‏ به الإغريق 
من فوق أسوار طروادة بعد استيلائهم على المدينة . 

)04( أى : تمر ساعة بمد pag EL‏ ب الليل من الإنتهاء . 

5 

)٩۰(‏ أركتوروس Arcturus‏ هو poll‏ اللامع ؛ هرادرس Hyades‏ هی عموعة من 

النجوم ( عددها (go‏ عند uly‏ برج الثور Taurus‏ یصاحب ناهورها سقرط الأمثار ؛ 

تریونیس Triones‏ ما نجات,توآمان أحدما يمر ف بالدب الأ كبر GUL,‏ بالدب الأصغر ؛ 

جميءها LT‏ لنجوم كان اللاحون ير صدون مواقمها قبل البده فى الرحيل بسقنیم فى عرض 
البحر , 

۱ هی ربه القجر . و عندما يمرل الشاعر إن و جنى أورواتد بدا‎ Aurora eee (x1) 
. فإنه يعبر بذلك عن الشروق‎ pols 

Toreaum 356 (17)‏ » هی من 9 المدن الإغريقية الواقعة فى جترب إيطاليا » 
على الشاطى, gall‏ من متطقة كلا بريا Calabria‏ » و تسى OV‏ تارانتو Taranto‏ أقام 
هذه المدينة تاراس Taras‏ » إبن الإله نیتونوس » لكن استمبر ها بعد ذلك ( عام ۷۰۸ ق.م.) 
أفراد جاءوا من pel‏ طة تت BL‏ تالانثوس Phalanthus‏ الذى انحدر من سل الإله 
هير | كليس ۔ دكذا — کا يول فر جيليوس - تقول الروايات 2 

WWE راجم حاشية رقم ۲۱ ص‎ (xr) 


۱۹4۰ 


bal يرقد تحت جبل‎ gill در‎ Typhoeus تقول أغلب الروايات إن تیفریوس‎ (xt) 
. وإننا لاندری ءل و جه التحقيق من أين جاء فر جيليوس بروايته هنا‎ Aema 


(10) أخاعنیدیس Achaemenides‏ »> هر أحد الاغریق الفتراء > آرسله والده 
أداماستوس wtb Geld Adamastus‏ الاغر ین bes‏ رراء الثروة . 


)44( المقصود هنا. هو إبراز إلى أى مدى تصل قوة ذلك السلاق : إنه يفتك بر جلين 
| فى وقت واحد وهو يرتد على الأرض فى حدوء دون أن یرل أى .هود أو دون أن 


یکاف ۳ ole‏ البو مسن 5 


0 زيارة أو دسیون vd‏ الک كلو يس ھی إحدى ااغامر ات اامرو فة الى رواها 
هومير ec Jus‏ امالاة - الأو ديسا , 


. هر أمم ذلك ااخوکارپس اامملاق‎ › Polyphemus بو لفيمرس‎ (NA) 

)۹ أى : مضي عل و جود ذلك الجندى الاغریی ی هذه hall‏ الحيفة ثلاثة شهور 
قمرية کامله , 

(v ‘)‏ أى : الذى رحق أن ره کل “مهم oe fan,‏ تلك الماطقة 3 فى se! db‏ ۳11 5 


(vy)‏ أثناء تلك الر حلة العلويلة الغانة المليئة بالأخطار فتد آيئياس والده أنيس » اکن 
فر جیلیوس ۸ یذ کر كيف نقده . ماما کا م یذ کر من قبل فى نفس الكتاب من الاحمة كيف 
علدت آندروماخی عوت کریوسا زو جة آينياس . 


NV 


هيم 
} - 


Ye 


آحذت الاکة — وقدا صيبت براح الب الوجعة - تغذی جرحها 
بالدماء الى مجری فى شرایینها » وأضحت" طعمة للهيب الب الأعمی . 
Clb‏ خصال بطلها العديدة وعراقة محتده تتردد فى Clb > gle‏ نظراته 
ونبراته عالقة بشخاف قلبها » ول يدع الحب أطرافها نمدأ أو تركن للراحة + 
وف ايوم التالى » بيما كانت ربة الفجر - أورورا » تضىء الأرض يشعلة 
فویبوس » بعد أن أبعذت الظلام اندی من صفحة السیاء » خاطبت ديدو » 
فى ذهول » أختها الحبيبة قائلة : 

رآتا۱) » تا تری أى أحلام هذه » الى تر عجی وتشتت 
آفکاری ! أى ضیف غريب هذا » الذى وفد على دیارنا ! ما أنبل مياه | 
A‏ ثابت ایلنان » بارع ف استخدام السلاح فى الحرب | إفى لومنة 
أعا إعان - و إنه wl,  قداص OLY‏ من سلالة الآلمة ارت ی 
الرعديدة . آه ! يالها من أقدار تقاذفته » اا من حروب خاضها فى شجاعة 
وصير > تلك الى رواها ! ! لولم أكن قد وطدت العزم وآليت على نفسى 
آن لا آرتیط زواج قط » بعد أن یسب الأول وأحبط آمل پوت 
ولو م أكن قد سئمت فراش الزوجية ومشاعل الز فاف » لولا ذلك » فار عا 
كنت قد استسلمت لارادل الضعيفة . أا » سوف أكاشقك الآن بسری . 
فبعد أن قتل ros‏ التعس - سخایوس - ٠‏ وبعد أن دنس أخى المتزل 
جر عة pall‏ هذه ¢ فان هذا الرجل - - آینیاس سهو الذى سيطر على مشاعری » 
وغزا قلى المرنجف» وعدرقت » فيه مرة أخرى لوعة حى القدم » لكن » 
ليث الارض Git‏ عميقة” > فتبتلعی ‏ أو ليت الأب القدير چوبیتر 


بقذفی بصاعقته إلى ظلام أريبوس الالك) » وليله الدامس » ألا ليت 


تشک 


كل ذلك محدث قبل أن أنتهك حرمتلن » يارية الحياء » أو آخرج على 
منك . فان ذلك الرجل » أول من TAI‏ زو جة له » قد حمل معه عواطى » 
فليته محتفظ بها » وريصو Cops She‏ 


بعد أن قالت ذلك » والدموع الغزيرة تغمرصدرها ؛ أجابتها GT‏ قائلة 


7 أختاه 2 de pelt‏ من ثور الحياة ؛ هل ستظاين حکنا » Cau pm‏ 


وحيدة » حى تذبل زهرة ELLE‏ دون أن تسعدى علاوة الذرية ونعم 
الب ؟ أنظندن أن رفات الأموات وأطيافهم تعبأ بذلك ؟ ومهما يكن الأمر». 


فحن كنت “جر لحة SL pews) 1 » ol gall‏ إلى آی من الرجال - لا من 
رلا صور9) ب a‏ تبذت Oly‏ > وت رت أمراء 
آخرين ». نشأوا نی إفريقيا » الخنية stash‏ اما . دل ستصارعن الآن Le‏ 
كنتت تسته‌ذبینه من 5 قبل ؟ أو لاتتذ كرين re)‏ ار ض‌من" تشن ؟ bs‏ | هذا 
HI‏ توجد مدن الخارتوليين00) » أمة لاتقهر فى الخرب » وحولك 
الئومیدیون() » 93 البأس الشدید»و كذاك Lal‏ توجد منطقة سر تیس» (۷) 
ob‏ الرمال sell‏ كة الى لاترحب بالغرباء . وعلى الاب الآخر صحراء 
قاحلة محدبة » وأدل برقة » المغرمون بإثارة الشخب . وماذا عساى أن أقول 
عن الحروب الى دارت رحاها 3 jy?‏ » وعن منديدات آخيك نلك ؟ 
إنى لأعتقد أن السفن الطروادية قد لزمت ae‏ هذا مع الریح بفضل إرشاد 
الاطة وبفضل تعضيد جونو » WLS‏ من مدينة »يا أحتاه » تلاك انى ستشهدينها ! 
وياها من مماكة تلك الى ستنشأ من مثل هذه المصاهرة ! by‏ من انتصارات 
تلك الى سير تفع ہا مجد Land‏ عندما تتحالف معها القوات الطروادية ! 
عليك فقط ws of‏ تطای الصفح من BV‏ بإتامتك لاطقوس الى تستر ضیهم » 
أطيل مدة ضيافتك له » واخداق المعاذير لتأخيره » حى يتفرغ الشتاء 
و آوریون(4) احمل بالأمطار غضبهما فى الحيط » وحتی تتحطم سفائنه » 
و تصیح السماء عد که الرحمة ۵ 2 


۳۰۲ 


Qe 


0 


Vo 
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هكذا تحدثت » فأشعلت بنار الب قلب أختها المكلوم » وبعثت الأمل 
فى نفسها الضطرية وأذابت خجلها » فى بادىء الأمر » توجهت الشقيقنان 
إلى المعابد وسعيًا إلى إرضاء HY‏ بالقرابین » و كانت تلك القرابن ‏ 
وفقاً الطقوس المرعية ‏ ماشية شية تبلغ من العمر سنتين . قامت الشقيقتان بتقدعها 
إلى كتريس > واهبة القوانن > وال فويبوس » وال الأب با کخرس OM)‏ 
اخلص من الهموم » وقبل الجميع » > إلى چونو » الى ترعى رباط الزوجية . 
كانت ديدو بنفسها » وق ur!‏ صورها » ممسكة يكوب القربان فى يدها 
الى ¢ تصیه بن ٠‏ قرنى بقرة بيضاء » أو تتهادى أمام تماثيل الأرباب 0 
بالقرب من ایح احملة بالأضاحى » تبدأ يومها بالقرابين العتادة » GAS‏ 
صدور الاضاحی العارية » وتفحص أحشاءها ABIL‏ 

لکن » واحسرتاة ! ما أتفه عقول العرافین ! أى معونة قد تقدمها 
القرابن' والمعايد لن" سیطر عليه جنون الحب ؟ لقد ظلت نار الحب الدفيئة 
مستعرة طول الوقت فى أحشائها » والحرح الصامت مقيماً فى صدرها » إن 
ديدو النفسة نرق » ونیم عل وجهها ول جميع أنحاء المدينة = كارا + 
بعد أن رمیت ret‏ » بطار دها بقذائفه على taal‏ راع بين الغابات الكريتية » 
فأرداها دون أن تدرى » و ترك فيها النصل الحنح وهومجهل ذلك ؛ CTF‏ 
أثناء هرو با الغابات والأحراش الكريتية » والفصل UZ‏ نافذ نی د 
فهى تارة تصطحب آینیاس عبر الحصون » وتستعرض معه الكنوز الى 
جاءت من صيدا Sy‏ مدينتها الحديدة » تبادره الحديث » ثم توقف 


فى منتصفه ؛ وتارة أخرى - عندما ينصرم النهار ‏ تقم المآدب ۰ وتتوسل 


Yo al]‏ حدیثه عن ماثر طروادة » وتتعاق انظار ها من جدید يشفتيه 
وهو يتحدث.» ثم يغادر کل منهما زمیله » والقمر القام بنضی ضياءه » 
والنجوم الافلة تبعث على النوم » عندئذ تستسلم للأحزان وحدها » فى قصرها 
الحاوى » مصر الوسادة الى ترکها آینیاس > تسمعه 6 وتراه » وهی 
ذاهلة » رغم ale‏ عنها » أو تضم إلى صدرها ابنه آسکانیوس » متأثرة 


۲۰. 


بطلعة أبيه » عسى أن تستطيع أن تكبت هذا الحب المريع . لقد توقفت 
الأبراج المعدة للإنشاء عن الارتفاع » ولم يعد الشباب يتدرب على حمل 
السلاح » وتوقف تجهیز المراقء أو مراكز الدفاع الامنة درءاً لطر الحرب » 
وتأجل العمل ف المنشئات وقباب الأسوار الضخمة والالات الى تطاول السماء . 

عندما آدر کت زوجة چوبیمر العزيزة أن ديدو قد غدت أسيرة لال 
هذه العاطفة المهلكة » ون حرصها على سمعتها قد عجز عن الوقوف فى وجه 
انفعالها ‏ خحاطبت اپنة ساتور نوس )١١(‏ قينوس » ذه الكلمات : 

«لیس هناك شك ی آنك وابناك ستحظيان بثناء عظم » وتفوزان 
بغنائم طائلة وصيت ذائع إذا ما هرمت امرأة واحدة بأحابيل ائنين من 
الأرباب(١)‏ ول Ch‏ عن فطنی أناث تتوجسین خيفة من حصو نتا وأنك 
ترایین om‏ ' تتسد al‏ قر طاجة الشاعة 8 ن ما الغاية من هذا ؟ أو إلى 
أين ينتهى بنا مثل هذا الصراع ؟ آلیس من الأنضل أن ss‏ معا صلحاً 
مستدعاً » ونسعی ی CHL‏ زواج مستقر ؟ فها أنت قد مقت كل 
٠‏ رغباتك ؛ | کتوت دیدو بنار الب » واجتاح الانفعال — بناء على رغبتك 
— جسدها ... دعينا إذن کم هذا الشعب سوياً » ونضعه نحت قيادة 
مش ركة » ولنند ع دیدو حرة فى أن تربط نفسها زوج فروجی » وأن 
تعهد إليك بالصوریین هر تقدمه عند زواجها .» 
ES el‏ فون per ol‏ ق رمک ی ا کات اش رع 
منها فى أن تنقل مملكتها من إيطاليا إلى شواطىء ليبيا » LUGS‏ فقد أجابتها 
يدورها قائلة : 
ومن" ذا الذى بلغ به الحنون حداً abet‏ يرفض مثل هذه الشروط » 
۱ أو یفضل الاشتباك ف حرب dhe‏ » فقط, » لو شاءت الأقدار Aas‏ 
ما تدبرین ؟ غير آنی مدفوعة بالأقدار ولست موقنة ما إذا كانت مشيئة 
چوبیر أن تكون هناك مدينة واحدة لاصوريين ELS gly‏ الذين رحاوا عن 


Neo 


۱۰۰ 


11۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 
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طروادة () » أم أنه أقر اختلاط الشعبين وربط الصهرین» فأنت زوجته» 
ولك أن تستميلى قلبه يتوسلاتك ¢ فتقدمى وعل" أن أتبع Sib‏ و. 


حیدئل أجابت PIT‏ الموقرة . 


« نی حمل هذا العبء على عاتق ؛ فاصغ الآن إلى ل cos Ome Tape‏ 
لك باختصار الوسيلة ال نی تمكننا من Ache Las‏ . إن آینیاس وديدو » 
البالغة التعاسة ¢ يستعدان الخروج be‏ إلى الغابة الصيد عندما تحضر شس" 
الخد خيوط الفجر الأولى وتنير العالم بأشعتها . وى الوقت الذى سيهرع 
فيه الصیادون و محیطون الوعل بشباكهم » سأقذفهم من عل بعاصفة قائمة 
مختلطة cody‏ وأجعل السماء كلها تز بفعل الرعد . لسوف یتفرق 
رهطهم ويلفهم اليل الداكن بستازه » ومن ثم ستأوی دیدو والامر 
الطروادی إلى كيف واحد . وسأكون هنالك حاضرة » فان حظيتة 
بموافقتك الضرحة » فسأربطهما بزواج وطيد . وأمنحها له زوجة > 


وسيكون هناك أيضا هيمنايوس OT)‏ 


أذعنت ااكيشرية لطلبها دون معارضة » لأنبط فطنت إلى خديعتها . 
وف تلك الأثدء أشرقت أورورا وتركت احیط. وعندما بزغ الفجر خرجت 
نخبة من الشباب من أ.واب المدينة ». .وانطلقت الشياك الدقيقة » وشباك 
الصيد » والرماح ذات النضل العريض » وكذلك الفرسان الماسيليون (14). » 
ورهط من كلاب الصيد ذات حاسة الثم الةوية . وأمام Ol yl‏ القصر كان 
نبلاء فينيقيا ينتظرون الماكة » الى كانت تلكأ فى جناحها » وجوادها المطتهم» 
الوشی بالأرجوان والذهب واقف بثبات وهو يلوك بعنف .امه المي 
Tol OGL‏ حضرت محفوفة محاشية ضخمة » ملتفة بإزار صيدارى » 
ذى إطار jaw‏ تتمنطق BLS,‏ ذهبية » وقد ربطت خصلات شعرها 
بشرائط من ذهب » وضّمّت إزارها الأرجواق بدبوس من الذهب .. 
وسار ف الموكب الشباب .الفروجی ويولوس المرح © وأمامهم tee‏ 


۳۰۹ 


آینیاس نفسه » الذى تقدم إلى صحبتها بوسامته BEV‏ وانضم حاشيته 
إليها » وكا يترك أبوالون LSS‏ » مقر إقامته الشتوية » و مبر CLS‏ 
ويزور مرة أخرى جزيرة أمه فى ديلوس 0ع ويبدأ رتصاته من جدید » 
وتحختلط صيحات الکریتین والدروبيس OY‏ والأجاثرسی OY)‏ 
تن بالوشم 6 حول مذاعه» by‏ يتحرك هو نفسه مجلال على قمة جبل 
کیشوس OY‏ . ویصلح من صلات شعره التهدل » ویتوجه بزکلیل 
من الحدائل الناعمة الى مدا من الذهب » والسهام على كتفه تصدر Sire‏ 
كذاك نحرك آینیاس فى رشاقة لا تقل عن رشاقة آبوللون .كان SLI‏ یشم 
من طلعته الى لا نظير لها )١5(‏ . وما أن Lak‏ الحبال الشاهقة والکهوف 
المهجورة؛ حى نظروا فإذا با ماعز هبط قافر ة من أعلى الصخور فوق الأحدود 
LA‏ » و إذا بالظباء تمرح على الناحية الأخرئ ى السهول الفسيحة ».و تتجمع 
عند هرهاق أسراب » مغيرة بالعراب » وهی تغادر الحبال . وإذا بالصی 
آسخانیوس »سعيد محصانه Cyl‏ فى وسط الوديان » يتجول تارة فى هذا 
الامجاه و تارة ى ذلك AZM‏ > وهو یتمی من أعماقه أن یصادف Ty po‏ 
Ly‏ تاثر الزبد من شدقیه بين الاشية الضعيفة » أو ED‏ أصفر اللون سبط 
من أعلى التلال . ۱ ۱ ۱ ١‏ 
فى تلك الأثناء بدأت السیاء. تضطرب بضجیج مفزع » أعقبته عاصفة 
ممطرة محملة oy‏ . وخوفاً من الطر » Cre‏ القافلة الصورية والشباب 
الطروادى وحفید فینوس Cb pl‏ (۲۰) عن أماكن متفرقة فى اقول 
يأوون إليها . واندفعت السيول منحدرة من الحبال . ولات wily gp‏ 
الطروادى إلى الکهت المعهودءوكانتربة الأرض هی أول من أعطى 
الإشارة » وتبعتها جوزو المَهيلمنة على شئون الزواج . ولمع الر ق » وكانت 
السماء شاهدا على هذا الزواج » وصاحت الوریات على قمم الحبال (۲۱) > 
كان ذلك اليوم الشهود سبباً نی هلاکها » وبداية للشرور الى حاقت با » 
فلم تعد ديدو GIG OW‏ بمظهرها » ولا بسمعتها » ول تعد تفكر ی اختلاس 


۷ 


۱0۰ 


۱۷۰ 
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لظات من الب : امد آسمته زواجاً » وکانت یی tbs‏ خلف هذا 
ee 0۳‏ 

انطلقت الربة فاما (۲۲) من فورها نى آرجاء الدينة الليبية العظيمة > 
با الربة الى لا يوجد شر آخر آسرع منها حركة . فهی تز داد نشاطاً عرو نة 
حركتها »و تكتسب مزیداً من القوة كلما مضت فى طریقها . إنها تبدو فى بادی» 
الامر ضيلة خائفة » لکنها سرعان ما ترتفع إلى عنان السماء » و تخطو على 
الأرض وهی تى رأسها بين السحاب . ویروی أن ربة الارض - فى الحظة 
من لظات غضيها من الآلحة أتجبتها coll‏ صغرى لكل من كويوس 
وأنكلادوس (۲۳) . أتدامها خفيفة SA‏ و ا to‏ » إلا وحش 
ميف هائل » وبقدر مالا من ريش على جسدها فإن ها تحته عونا لا تخفل 
ولا تنام إن الحديث عنها يشر الرعب - . ها ألسنة كثيرة وأفواه عديدة » 
تردد ااصوت > وتصم الآذان . تطبر ايلاً وسط السماء ونی ظلال الأرض > 
وتطلق فحیحاً ؛ ولا تسلم عیونها للراحة اللنيذة » ThE,‏ طول اليوم » 
تستقر فوق قمة منزل مرتفع أو فوق CLM‏ الشاخة » تملا المدن العظيمة 
بالرعب . إنها عنيدة CO‏ على الخداع والاعوجاج نى روايتها احفيقة . 
تشعر بالبهجة عندما تملا آذان الناس بالشائعات الختلفة . تروى GU‏ 
والأباطيل بأساوب واحد . « إن آيئياس قد حضر » إنه من fel‏ طروادى.. 
Cub‏ منه ديدو الفاتنة أن يكون زوجاً لا . إنهما OW‏ يتبادلان الحب 
ويستمتعان بفصل الشتاء كله . كلاهما لاه عن مماكته ؛ تستعبدهما شهوة 
دنيئة ... » مذه الأقاويل كانت الربة ا تملا أفواه الناس فى كل مكان ‏ 
ثم ولّت وجهها من فورها شطر AU‏ يارباس » فأوغرت صدره » وزادت 
من حدة غضبه بشائعاما . 

كان یار باس هذا هو ابن آمون (*۲) من جارامانتیس (*۲) ۰ اطورية 
الى اغتصبها ( آمون ) » وکان قد شید طوبیر BL‏ معبد شامخ Bley‏ مذبح 
فى ملکته النر امية الأطراف » وخصص له نارآ داءعة الاشتعال » ونذر AL‏ 


۲4۸ 


wpe‏ دعن « te‏ ارتوت بدم الضحايا التدفق » وبوابات مزخرفة 
با کالیل متنو عة .وروی أنه عندما Ohh ring a‏ ¢ واستشاطات نفسه 
بالغضب من جراء هده الأتاريل المريرة ¢ ألم 5 1 الدعاء آمام الذایح و و سط 
تماثيل الأرياب » متضرعاً إلى چوبیتر بیندینن مرفوعتن إلى أعلى » قائلاً : 


« أئ جوبیتر » القادر على کل شیء » با من حتفل بك الان أفراد 
قبيلة اق وا (۲۱) » ويصيون النبيذ #جيداً لك ؛ وهم فوق ااوسائد 
المطرزة » آتری هذه الأمور ؟ أف ل خشاك che‏ أا الأب »> عندما oi‏ 
الصواعق ؟ وهل هذه Gy pil‏ » الى تلمع بين السحب ‏ والى تفزع عقولناء 
ليس وراءها هدت ؟ آم هل هی جرد as‏ جوفاء تضطرب ؟ إن امرأة ‏ 
مشج ولة » شیندت فى ماكتنا مدينة صغيرة » ابتاعتها بالال » eee‏ 
Ble ye‏ ازراعة » وطبقنا قوانن منطقتنا عايها — لقد رفضت طلينا 
للزواج» واخذت آینیاس‌سیدآی ملکنها . وها هو پاریس » مع حاشیته 
الرخوة » فقد ربط نحت ذفنه قلنسوة من gale‏ نا (TA)‏ . وقد ضمغ epee‏ 
شعره بالعطور ؛ و آخخذ يستمتع بغنیمته الي ی اغتصبها . مع ذلك فها نحن نمدم 
ال only‏ ف معابدك وتقدس اسا © ذن غير a>‏ . 

بيها هو یتعلق بالذبی متضعاً ہذه الكلمات » سمعه چوبیتر » القادر 

على كل شى ء » فحول ناظريه تجاه المدينة الملكية » و old‏ العاشقين” الغافاين 

عما Goh‏ مما من سمعة » وعندئذ bE‏ م ركوريوس )۳۹( بويت 
إليه هذه التعلمات : 

la‏ بی > هلم پسرعة “واستدع زفروس (۳۰) » ولتهبط 
ate‏ » وتخاطب بنفسك pV‏ الدردانى » الذی یتلکاً الآن نی قر طاجة 
الصورية » غر ele‏ عا من له من مدن على ید ریات القدر forests.‏ له 
رسالی هذه عبر الأثر : فليس هو بذلك الرجل النی‌وعدتیی به أيه 
فائقة الحمال » ولا من أجل هذا آنقنته CA‏ مرتين من سيوف الإغريق ؛ 


۳۱۰ 


YY" 


۳۳۰ 


Yo: 


بل عليه أن يكون ذلك الشخص الذى سيحكم إيطاليا » COGN‏ بالسلظان» 
والصاخية بنذر الحرب ».والنى سيلجب He‏ من دم و تيوكبر #التبيل » 
والنی Cae‏ العال) بأسره تخت سرطرته . فإذا لم تبعث فيه كل هذه JUN‏ 
الحليلة الحمية » وإذالم dsl‏ هو نفسه الإقدام على عمل جاد ett‏ به سمعته » 
فهل سيغبط » IN‏ » أسكانيوس على القلاع الرومانية ؟ ماذا ینوی أن يفعل ؟ : 
ولأى هدف يتلكأ ببن شعب معاد ؟ وكيف لا مم بلریته الأوسونية (OY‏ 
(TT) ge a‏ ؟ ALS‏ بالإعار ¢ ولتکن" هذه » فحسب » 
رسالتنا إليه . ۱ 
بعد هذا الحديث ¢ إستعد مير كور يوس لتنفيذ مشيئة والده 00 
بدأ ob Vii‏ ربط نی قدمینه خفّیه الذهبين ‘ اللذين حملانه جماحيهما . 
إلى الفضاء الأعى » کالریاح السريعة. » فوق البحر والر على السواء . ثم 
بعد ذلك» أخذ عصاه » الى يستدعى:.ها الأشباح الباهتة من. ا ‘ 
والی py‏ أشباحاً أخرى إلى أعماق تارتاروس (۳۳) المحزينة » والی 
يبعث ہا النوم wells Lad‏ أو يطرده منها » ویفتح الا بصار بعد الوت . 
بعدما ترود IS‏ ذلك » دفع الریاح > وسبح خلال السحب المراكة . 


" كان فى ظرانه يرقب قمة أطلس الصلب وجوانبه الشاعغة » أطلس » sill‏ ۱ 


يستد السیاء بقمته + حيط به السحب الس وداء » تتوج ع هامته آشچار الصنوير 4 
والنی ra‏ وابلا من الطر Chilly‏ » وتخطی کتفیه عباءة من الثلج . 

كاذت السيول dts galas‏ من ذقته الترة » at‏ الریعة غدت بايسة 
بفعل الحليد . وهنا استراح الكيلليى (۲4) على جناحيه التوازنن؛ ثم توقف: 
ومن هنالك » قذف بنفسه رأساً على عقب » نثقل جسده كله » إلى الأمواج . 

وكالطائر الذى يطر بالقرب من سطح البحر حول الشواطىء وجول الضخون 
Hell‏ بالأسماك » كان ربيب کیللیی النحدر من جده لأمه يطير بين .الأرض 
والسماء » ويفصل Gy‏ شاطىء لیبیا الرمل وبين الرياح . وما أن وصل بقدمینه 
المحتّحتين إلى ضواحى قرطاجة »حى أبصر آینیاض يشید القلاع وجدد 


VY cS 


المباى.. كان آینیاس.عتشق حساماً مرصعاً بالیشب الاصفر » يرتدى Caer‏ ۷5۰ 
Lae‏ يتدلى من كتفيه إلى أسفل ویتوختج بلون أرجوانى ‏ إنها هدايا صنعتها 
دیدو. البرية .من aly » dled‏ ننیجها من ذهب رفيع. . وتوجه al]‏ 
على الفور بالحديث : ۱ 

« أفقد' انتهی بك المطاف ۰ إذن » إلى أن ترسی قواعد قرطاجة 
الشاحة » وأن تشیند مدينة جمیلة » وأذت منقاد هذه BLM‏ » غافل سوا أسثام 
عن ملكتك وعن شئونك الخاصة ؟ إن كبير. aby‏ الذی يسيطر عشيئته 
على السموات والأرض قد آرسلی بنفسه إليك من ذری الأولیمبوس (۳۰( 
اللامعة » وهر الذى أمرى أن أحهل إليك تعلماته هذه عبر الفضاء السريع : ۲۷۰ 
ماذا تعتزم أن تفعل ؟ ولاذا تقضی وقتك ى ۲ الليبية ؟ فان لم يكن 
ناك أ جد من مره هله يؤثر عليك » وم اول فو ذاك ايام يعمل 

من “أجل سمعتك »> فضع فى اعدارك أسكائروّس » الذى بدأ شب 
عن الطوق » والآمال العة و دة على وريك يولوس الذی‌سیوول إليه ملک 
ابطالیا والأرض الرومانية . » ٠‏ 

وما أن نطق الکیللیی ذه الكلمات » حى أودع خلال حديثه ظاهرة 
بشرية % ۴% 7 اعت عدا عن الأبصار نی ol jbl‏ الشفاک . أما آینیاس 

فقد “ذهل من هذه الرؤية . وأصيب Op EL‏ وتف wo phe‏ من الرعب » 
والتصق لنانه محلقه » وتحرق شوقا OV‏ يلوذ OAL‏ وأن يترك تلك الأرض ‏ ١٠ر‏ 
العزيزة . فلقد آخذته الرجفة من هذا الماتف السماوی ومن أمر الاله . لكن » 
وا أستفاه » ماذا یستطیع أن یفعل ؟ وبأى حدیث aXe‏ أن هدیم من ثاثرة 
الملكة ؟ وبأية كلمات متتقاة يبدأ هذا (ie pay She ae‏ 
تارة فى انجاه وآخری فى انحاه آخر » وتش ن الانجاهات » ع an‏ 
فيها جميعاً . وبعد طول تردد 6 oo‏ رأى ففاله عن غره : 
دعا all‏ منيسئروس وسار جستوس وسيريستوس الشجاع + وآمرهم أن هزوا 
الأسطول سرا » وأن يجمعؤا رفقاءهم عند الشاطىء ويعدوا أسلحتهم > 


VAN 


۳۹۰ 


۳۱۰ 


وأن مخفو السبب الى د pale‏ إلى تغیبر خعططهم وقال هی نفس‌الوقت- 
ky‏ تک ون دیدو ASU‏ الطيبة : فى غفلتها وبیعا هی لا تتوآع أن تفص Spe‏ 
مثل هذا الحب العظم Ly,‏ ما - سیحاول الاقتراب منها وأن ینتهز الاحظة 
المناسبة للحديث إليها . و یبحث عن أفضل الطرق لتتفیذ خطته . وعلى الفور » 
أطاع الحمیع أوامره » فى ابتهاج » وشرعوا فى تنفيذ تعلماته . 

لكن الملكة ‏ ومن" يستطيع أن مخدع المحب !! - أحست سافاً ذه 
الخديعة » وكانت أول من" لاحظت التحركات التالية » وأحست بالدوف + 
بالرغم من أن کل الأمور كانت تبدو آمنة . وحن كان يسيطر عليها الغضب » 
حملت إليها الربة فاما الشريرة ذانها آنباء تفيد بأن الأساول قد جُهدر “acl,‏ 
للإبحار ؛ فانتابا الغضب » وسيطر عليها الحنون » وأخدذت تم ی وجهها 
نى أنحاء المدينة بأسرها - كخبولة من تابعات باكخوس » انتابتها رعشة 
أثناء الاهتزاز العف للرموز القدسة (۳۷) » واستهوما احتفالات الأسرار 
الى كانت تقام کل ثلاث سنوات (TA)‏ » عند سماعها لامم با کخوس > 
وعندما يدعوها جبل کیثایرون بصیاحه فى جوف الیل - وق ble‏ الأمر 
خاطبت آينياس بده الکلمات : 

و هل داعبك الأمل » إذن » آبا الححود » نی أن نتمکن من خداعى ‏ 
وياله من ere‏ اع وان بل > خلسة » من أرضى ؟ أل يدفيك 
إلى الإحجام عن ذلك حنبتا » أو العهد الذى قطعته على نفسك ذات مرة » 
أو ديدو الى صممت على أن تموت مية قاسية ؟ كلا | فها أنت تعد أسطولك 
حى ق فصل الشتاء » وتسرع إلى الإنطلاق ی عرض البحر وسط الریاح. 
الشمالية . فيالك من قاس ! ماذا ؟ مب أنك لم تكن تقصد أرضاً غريبة 
ومقراً غر معلوم » وأن طروادة القديمة كانت لا تزال قاعة . آفهال" كنت 
تسعی بأسطولك إلى طروادة ى مثل هذا البحر العماصف؟ أتفر مى إذن ؟ انی 
أستحلنك هذه الدموع » وبيدك Fl‏ تلك - حيث أنى 0 آترك الان شيئاً 
آخر لافسی » أنا التعسة ‏ وبزواجنا وبأناشيد الزواج الى بدأناها » إن كنت 


۳۱۲ 


کرس 


Goel‏ منك أى حر » أو إن كانت نی aE‏ — أن تشفق على متزل 
بنهار » وأن تتخلى عن قرار ك هذا إن كان هناك حى الآن مكان للتوسلات 
عندك . فمن أجلك جلت على نفسی كراهية الأمم الليبية » وأمراء 
النومیدیین » وأهل صور المعادين ؛ من أجلك Lad‏ ضحیت محیانی > 
وبسمعى السابقة الى با وحدها > fle GCE‏ النجوم . فلمن" 


clot مقبلة على ال موت ؟ إن ما بى لى من‎ ul, » (r) يا ضیق‎ » dare 


"هو اسمه فحسب . فماذا أنتظر ؟ أأنتظر حى يدمّر آخی بیجمالیون ih‏ 


a 


هذه ؟ أو حی یوقعی پار باس الحايتولى فى الامیر ؟ و نی فقط حظیت" 
منك بطفل قبل هجرك لی » أو كان آينياس “ro‏ قد توائب فى فناء 
تصری » ومنحى ا ملامحه » إذن IL‏ غدو ت 
حقاً خدوعة ومهجورة على الاطلاق . : 
هكذا كان وها . أماهرء حارف حسب نحذيرات چوبیر 
وبنضال شديد قاوم الب نی قلبه » ثم آجاب باقتضاب فى آخر الأمر : 
« نی لن أنكر إطلاقاً أنك أيتها الملكة ‏ وقد أسديت إلى" خدمات 
جليلة — عکنكگ س عا تقولن - أن تابى على ile‏ الر امات عديدة ؛ 
ولن tot‏ غضاضة : فى أن أذكر Cady‏ '؛) “مادمت Sl‏ نفسی ومادمت 
آملك روحاً تحکم أطراى هذه . غير أنى سأتحدث بإيجاز نحسب ما يقتضى 
المقام : لا تعتقدى أن الامل قد راو Gd‏ فق إخفاء هری هذا وإبقائه Lb‏ الكتّان» 


و( آستخدم Tal‏ مشاعل الزواج کستار لأغرافى '. لا » و أقحم gai‏ 


فى مثل هذه الشئون المتعلقة بالزواج . إذا او أن ربات القدر کن" قد 
ترکنی iL Jb‏ تصریف مجرى dhe‏ » وق أن بت » عحض إرادق » 
فى عواطقى » لكان اهعامی منصباً فى المقام الأول على مدينة طروادة وآثار 
وطى العزيزة » ولكان قصر پریاموس الشامخ. ما زال قا“ماً » ولکنت قد 
شيدت بيدى هذه من جديد قلعة طروادة للمهزومين . أما وقد أمرنى الان 
أبوللون الحریی (4۱) ob‏ آسعی إلى ابطالیا ايدة » وبالسعی إلى إيطاليا 


۳۲ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 
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أيضاً أمرتتى النبوآت الليكية (4۳) : فان هذا هو موضع حبى » وهذا هو 


. وطی . فإن كانت قلاع قرطاءجة ومنظر المدينة الليبية يستهويك » BY‏ 


Wen‏ قينيقية ' الأصل » »> فهل تغبطين استقرارنا of‏ ¢ التي ورين > ى الأرض 

الأوسونية ؟ ww‏ علينا أن نبحث.عن مالك آجنبية . GS UIs,‏ الليل 
الأرض بظلاله الرطبة-» وکنلما ارتفعت النجوم المتلألثة » محذرنىق أحلامى 
طيف والدى أنخسيس المضطرب» ويلى الذعر فى قلی ؛ وكذلك یستصرخی 
ابی أسکانیوس » OY‏ الظلم قد حاق بشخصه العزيز : إذآ أضعت عليه 
ملك هیسبریا والأزض الوعودة . والآن ها هو رسول الآلهة Tal‏ — 
مرسل من قبل چوبیر نفسه » وکلاهما شاهد على ما آقول - قد حمل 
‘al‏ الأوامر السامية » ماعنا عبر الفضاء . ولقد آبصرت بعیی رأمی الاله 
ی ی و اب ویس ی . فكفاك تعذيياً 
لى ولنفسك بشكواك » GB‏ متوجته إلى إيطاليا رغم آنی . 

فى الوقت النی كان يتفوه فيه oe‏ هذه العبارأات E‏ 
منذ النداية بنظرات متبلّدة . تدور عیناها هنا وهناك » ونجوس خلال شخصه 
كله بنظرات صامتة» وبعدما استشاطت غضباً » انفجرت قائلة : 

7 أنبا الحائن ! لا ء ۸ تنجبك ربة » ولا كان درداثوس جداً ot‏ 
جنسك » بل کاوکاسرس (er)‏ الرهيب هو sill‏ أنجبك قوق صخور 
ؤعرة ع م أقمتك مور هم ركانية (44) أثداءها . لاذا آخی حقيقة مشاعری؟ 
أو لماذا أحتجز نفسی لإساءات أشد وطأة ؟ آهل" تاره من جل PIS‏ 
م ا pt.‏ ؟ أو al‏ ف هل - 

تی أحبه ؟ تثری عاذا أبدأ أولا We‏ لا چونو البالغة السمو ولا الب 
catia‏ . یقران هذه الأفعال . إذ لا وجود على الاطلای لائقة 
الوطيدة . لقد و جدته ملتى على الشاطىء وهو تاج بائس » وكم كنت بولة 
حين جعلت منه شريكاً الى فى الحكم . لقد آعدت sly‏ أسطوله احطتم » 
وأنقذت رفقاءه من الوت . آه » نی أكتوى بالنار» ويكاد انون يذهبى ! 


۳۶ 


وفتارة أبوالون ای بالغيب » و تارة النبوءات الليكبة »وتار ة أخرى رسول 
الآهة المرسل من قبل جو بتر نفسه» محجمل الأوامر الخيفة عير الفضاء (°) ...». 
حقاً ! Lig‏ هو شغل الآلمة انشاغل » وذلك الب ad‏ مصاجعهم ! انی 
لا أمنعك » ولا آعترض على ما قلت » فاذهب واتصد إيطاليا مع الرياح > 

واسع إلى مملكتك عير الأمواج : : غر آنی آمل - إن كان ذلك فى مقاءور 
الاطة العادلين - أن gh‏ جزاءك بين الصذور » وأن تنادى بامم ديدومرارا . 
۱ بالرغم من Gyan ule‏ ا ان و صورة نيران فاحمة السواد ؛ فعندما 
ينتزع الموت البازد روحی من أطراق » سینطلق شبحی إلى کل مکان 
ولسوف تلى » أا التعس » جزاء ما جت يداك » ولس وف آسمع بذلك » 
لأن مثل هذه الأنياء ستصل إلى فى العالم السفل . » 

ذه الكلمات قطعت حدیها ی منتصفه » و نحاشت نسیات المواء » 
لشعورها بالإعياء > ثم اندفعت مختفية عن الأبصار تاركة إياه فى حرة 
بالغة وقلق عظم » فى الوقت الذى كان یستعد فيه لیقول ها أشياء كثيرة . 
ul‏ الخادمات فقد ساعدن الملكة على حفظ توازنها ؛ وعندما فقدت وعيها 
حملنها من أطرافها إلى حجرة نومها الرخامية + ووضعنها برفق على فراشها . 
وبالرغم من أن آينياس الورع كان ee‏ ی تخفيف آلها ومواسانها » 
وأن يزيل همومها بكلماته » وبالرغم من أنه : تآوه کشر ا » واهتزت مشاعره 
من فرط الب العنيف » الا أنه استجاب لأوامر UN‏ » وتوجه ازيارة 
أسطوله من جدید . عند ذلك أقبل التیوکریون على العمل » وأرسوا السفن 
الر تفعة على طول الشاطىء » وطفت على ce‏ الماء السفن المطلية بالقار . 
کانوا متلهفن على الرحيل » فأعدوا من .الغابات مجاديف لم تزع عنها 
أوراق الشجر بعد ) Say‏ نا تتناوها یند بالتشذیب . 
فر اهم وهم يتنقلون ویتراحمون خارج الدينة كلها کثل ال - و هو يستعد 
لقدوم فصل الشتاء ‏ عندما یسرق ET‏ كبيرة من الحبوب ثم یکومها ف 
مساکنه » ويسر فى هيئة شریط آسود عير السهول » fat‏ غنیمته خلال 


٥ 
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المروج على مر ضیق ؛البعة Cy‏ حبوب القمح الكبرة بأكتافه Yb.‏ ۱ 
أقصى جهده ؛ والیعض الآخر' يرتب الصفو ف » ویوبسخ التکاسلن ۰ 
ke‏ یکون المر كله عوج بالنشاط . 

il‏ دیدو ! تری ماذا كان إحساسك dp‏ » وأنت تشاهدین مثل 
هذه الأحداث ؟ sty‏ أنين كنت تصورینه بيا ترقبين » من برجك الشامخ: » 
الشاطىء المتد و هو عوج بالحركة »و بيما تنظرين إلى الببحر بأسره وهو يضطرب 
أمام عينيك وهويبعث ضوضاء صاخبة ؟ أا الب الذى لايامن » كم تسيطر 
على القاوب الغافية »؟ ad‏ اضطرت أن تلجأ من جدید إلى اندموع ٠»‏ 
أن تستميله من جديد بتوسلانما » وأن تفرح مشاعرها ف تضرع للحي » 
وذناث حى لا ترك وسيلة واحدة دون تجربة فتزهق روحها سدى : 

« أى أنا » ها آنت تشاهدين كيف يسرعون على طول انشاطیء » 
ويتجمعون حوله من كل ناحية ؛ وكيف يدعو الشراع الآن الر ريح » والبحارة 
O yay‏ سفنهم » ق ابتهاج » بأكاليل الزهور . لقد علمت جاه الصدمة 
قبل وقوعها » يا أختاه » Gh‏ فسوف يكون فى وسعى أن أتحملها .. لكن. 
سم من أجلى - أا التعسة ب » بالرغم من ذلك » رغبة واحدة يا أنًا . 
OY‏ ذلك الغادر قد جعلك و.حدك محل تقديره » وكذلك أفضى إليك عا حى من 
ماعو انت :و حدك تعرفین أنسب الأوقات و أفضل‌الطرق إلى قلبه ..اذمی 
يا أختاه »وخاطى العدو المتعجرف فى ضراعة : فلست أنا من" تآمرت 
مع الإغريق نی أوايس (؛) . لكى نستأصل شأفة الحنس الطروادی ع 
ولست أنا من" أرسات الأساطيل إلى قلعة طروادة » كا أتى لم أنتهك رنات 
أبيه أنحْسيس > فلماذا بمنع كلماتى من التسلل إلى أذنيه الحامدتين ؟ ولاذا 
يسارع با لمرب ؟ فليتضع هذا الجميل الأخمر 3 ی ورت 
ی هربه حی 0 دا ار ‘ فلن آثر بعد الان uly‏ الزواج 
القدمة وعهده الذى نكثه . ولیس عليه أن بحرم نفسه من كر الحميلة 
أو be‏ عن مملكته ... إن ae‏ ما مس منه فمرة الفراغ ووقتا eel‏ فيه 
۲۳۹ 


للراحة من تلك العاطفة المهلكة » حی gh‏ تدری كيف أستسام الأحزان 
عندما أغلب على أمرى . فاشفی على أختك » إذ أننى مس متك هذا الجميل 
الأخر الذى » إن حققته لى » سوف أرده إليك ٠ضاعفاً‏ بعد موی . » 
عثل هذه الكلمات كانت ديدو تتومل ؛ وق تأثر بالغ حمات آختها 
dL. Slots‏ البا كية إلى آبنیاس مرة عد مرة . غير dail‏ يتأثر ببكاء أو عيب . 
لأ és‏ يصغ a‏ استسلام لای من هذه الكامات + فربات pall‏ کن pe‏ 
فى طريقه » وكان الإله قد el‏ أذنيه عن التوسلات — ذكما أن عراصف 
الألب الشمالية بأعاصير ها » تارة على هذا الحانب وتارة لى ذاك » تتبارى 
فما بينها کی تقتلم شجرة باوط قوية ذات جذع مسر » eon‏ جلبة 
ونتاثر آوراق الشجرة من عل عل الارض > وتز EIEN‏ بعنف بالرغم من 
أن الشجرة ذانها تظل مثبتة فى اصخور » وبقدر ما تعاو مامتها إلى ذری 
الفضاء هبط جنورها إلى GIFT‏ تار تارو س - كذلك کان البطل » Gh‏ هجوماً 
من جمیع الجهات بو اسطة كامات منهمرة دون تولف » ویشعر بالالام 
فى تلبه chal‏ « الا أن عقله ظل راسخاً با کاس دموعها تنمهر سدی . 
عتدئذء تاقت نفس ديدو التعسة إلى الموت أكر من ذى قبل بعد أن 


a تت‎ 


روعت من سطوة £591 وبعد أن سئمت النظر إلى قبة السماء » و مما igh‏ 


تسارع ق تنفيذ ما عقدت عليه عزمها ومفارقة الحياة أنها شاهدت — بيا 


كانت تقوم بوضع القرابين على الذابح الى يتصاعد منها:البخور س a‏ 


مريعاً روايته : “لقد GT,‏ السوائل المقدسة قد تول اونما إلى السو 

ون اللحمر المسكوبة قد تحولت إلى دم كريه . yah‏ اه 
حى على آختها نفسها. وفضلاً عن ذلك فد كان و فى صرها Bgl‏ من الرخام » 
خاصة بزوجها الراحل » Vole} Yd‏ يفوق الوصف » فکانت تترنجها 
ae‏ بیضاء کالثلج وبا کالیل من الورد الناضرة : من هذه CHES LT‏ 
CLIT‏ زوجها الراحل و صوته » وهو ینادا » تبدو سموعة مجلاء سحیعا 
يطوى ela Js!‏ الارض 4 و حیما تنوح البومة ¢ منفر دة فوق الا ماکن 
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المرتفعة » بنشيدها الحنائزى » وتطاق صیحانها الطويلة الباكية . بل وأكثر 
من ذلك» كانت نبو ءات كثيرة للعرافن ادن تتروعها بنذ رها المفزعة . 
أما آینیاس المتحجدّر القلب فكان يزعجها وهی تبذی نی أحلامها » فهى داعاً 
تبدو انفسها وكأنما ترکت اعزلة » وكأنها داعاً ذاهبة إلى رحلة Lae‏ دون 
رفيق » IK,‏ تبحث عن الصوريين فى آرض قاحلة - مثلها فى ذلك مثل 
پنوس (EY)‏ الخبول » الذىرأى رهطأ من ربات الأنتقام ؛ ورأى الشمس 
مزدوجة » وظهرت أمامه مدينة Ll,‏ امديئتان ؛ أو مثل أور ستيس (tA)‏ 
بن أجامنون . المُطتارد على السرح (EN)‏ ۰ عندما فر من أمه المسلحة 
بالمشاعل و بالحيات السوداء وربات العذاب المنتقمة رابضات عند الباب . 
لذلك » عندما غلبها الحزن » واستبد مها الخضب » عزمت على الموت 
وأخذت تدير بنفسها الوقت والطريقة اللاعة : وتوجهت بالحديث إلى أحتها 
الحزينة » وه ی تخى عرمها بنظرانها » وتظهر الأمل امادیء على جبيتها : 
د زى التهانى إلى أختكءيا أختاه ! فلقد اكتشذت الطريق GU‏ سوت 
پرده لی » أو محررفی LS‏ من ر بقته . بالقرب من BA ale‏ والشمس 
الغاربة توجد يلاد الآثروبمن النائية » حیث أطلس العظم الذى حمل على كتفه 


' السماء ال صعة بالنجوم المتلألثة : هنالك ظهر ت لن كاهنة من الحنس الاستیلی. 


كانت حارسة لعبد الحسير يديات ( ۰( mae‏ التنمن بطعامه» و تقوم على حراسة 
آخصان الشجرة ة المقدسة » تلك الشجرة الى تنضح بالعسل‌الندی و ی 
الذى. Cay‏ على اننوم . لقد Gist‏ على عاتقها أن نخس بعض النفوس 

بتعاويذها من سطوة الب » وأن تسلط على نفوس أخرى الهموم القاسية » 
cl,‏ توفض الیاه فى الأنمار » وأن تعکس حركة النجوم » وأن تستدعی 
أشباح الوتی فى جوف اللیل . اسوف تشهدین الأرص وهی تزأر تحت 
قدمیها » وأشيجار الدردار وهی تبط من البال . أئ أخى العزيزة ؛ إنى 
آشهد UW‏ » وأشهدك » وأشهد شخصك العزیز » أننى قد لأت إلى فنون 
السحر بالرغم عن إرادقٌ . فهل لك أن تقيمى - سرا نی الفناء الداخلى 
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نصباً جنائزياً Ue‏ » وأن تضعی فوفه أساحة ذلك الرجل » الى تركها » 
ی جحو د معلقة ف , حچرلی » وکذلك کل حلفاته و سربر الز و جیة » حیث for‏ 
نی الدمار . فاد مد ند بد المعونة » وآرشدتی إلى أن set‏ کل أثر 
اذلك الرجل القیت . 


CAL‏ دیلو بعد هذا القول Gy.‏ الوقت نفسه غطی الشحوب کل 
وجهها . غير أن أا م تن لتصور أن آختها GF‏ رغبتها فى الوت ole‏ 
الطقرس الخرر 2 34 ds‏ تدر آنا تدفن مدل هذا الخضب elt‏ 1 صدر ها » 


ولم خش شيئاً أسوأ ما حدث عندما مات سخايوس . EW‏ استعدت 


لتنفيذ ما طلب منها . 


غر أن الملكة » de‏ أن آقم النصب العانی نی fol‏ القصر » غطت 
“OSU‏ عشاعل الزواج 3 وبكتل الوط الضخمة > Just,‏ الورود » 
و تومجته بالأغصان الحنائرية . وعلى yp pall‏ وضعت ملاپس آینیاس والسیف 
الذى تركه و صورته » مدركة تاماً لما سيحدث ى الستقبل . كانت الكاهنة 
والمذا "lize‏ عة gm‏ و جدائل شعرها مهوشة — تستصرخ ع al} BO‏ الفا 5 
: و تستصرخ bal‏ إريبوس » وشاژوس فنا ¢ وهیکانی )°°( المشلئة > 
والعذراء ديانا (**) ذات الصور الثلاث_ ثم نثرت أيضاً مياهاً زعم ألما 
من حرة أفرونوس » وجری البدث‌عن أعشاب ملوءة رحيقاً » (جتشت 
ies‏ ء القمر عنجل نحاسى مع عصير مم" أسود > وکذاك عن تعريذة 
ا حب النزوعة قبلأوانها من جبهة مهدر حديث الولادق مبعدعن أمد(ه *) . 
أما الملكة نفسها فکانت‌تستفیث بالآلمة وهی مقبلة على الموت — إحدئ قدمیها 
عارية من أريطة ااصندل » وى : إزار محلول بالقرب من المذبح » وبالقربان 
الملح » وبيدين ورعتن > Jes ci;‏ أيضاً إلى النجوم وهو موقنة 
من بابتها » ثم إنها كانت تتوسل إلى الإله العادل الذی يرعى بعين. العدالة 
انين الذين هجرهم أحباؤهم » إن كان لمثل ذاك الاله وجود . 
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كان الوقت ليلا والأجساد EAN‏ تستمتع بقسط من الراحة امادئة 
على الأرذى » وکانت الخابات والبحار الثاثرة تد سكنت » 1 الوتت الذی 
كانت فيه con‏ تسبح فى آفلاکها والحقول كلها صامتة . كانت SU AN‏ 
و الطیور ذات الألوان الز al‏ — سواء تالك الى تار دد دوماً 15 pmsl‏ ات 
الخارية > أو تلك الى 8 oo‏ لى الحقول ذات الأشواك الحشنة - افيف 
متاعبها بالنوم » مستلقية نحت ستار الایل السا کن » ن » وقد نسيت tp gb‏ التاعب. 
غير أن الفينيقية )7( التعسة الفواد لم تكن كذلاك » فوى لم نم ع إلى النوم 
أبداً > ول ترحب بالليل لا eyo‏ ولا يقلبها . لقد تضاعفت همومها 
وثار الحب الذى انبعث من جدید » وماج بفيض غزير هن الانفعالات . 
وعند هاا الحد بدأت تُحداث نفسها وتقاتب مثل هذه التأملات فى تلبها : 


و واه politic‏ ؟ أأحاول الرجوع إلى من سبق أن طلبوا مى الزواج » 
مارا هن أحد النومیدرین ۰ 
الذين كشراً ما ازدریت أن يكونوا ی آزواجاً ؟ أم el‏ أسطول ايوم > 
وأخضع لأوامر التيوكريين البالغة الدناءة ؟ ولاذا ۱۱۱ ES SY‏ تد نقيت 
جزاء معوتى » الى منحتها للتخفيف عنهم » وحفظوا لى Taye‏ فى ذا كر نهم 
هذا الحميل القدم ۶۷ ! لكن هب آنی أرغب ف هلما » فمن ذا الذى 
سيفسح J‏ صدره » أو يقبانى فى سفنهم الاخطرسة » وأنا مكروهة هنهم ؟ 
آه أيتها الضائعة ! هل أنت غافلة » فلم تعودى حت بن » وا أسفاه لخدر الحنس 
اللاؤوميدونى (۶۸) ؟ ... ماذا إذن' ؟ هل أرافق البحارة المنتصرين : هار بة 
عفردی ؟ ol‏ آسر معهم مصحوبة بالصوريين وبکل شرذمة شعبى ؛وآمر 
أو etd‏ الذين انتزعتهم عشقة من مدينة صدا Ob‏ پنشروا آشرعتهم مع الریح 
تم أشق طريى ف البحر من جدید ؟ ... كلا ! پل سنقضان نحك کا 
تستحقين os‏ ألامك بالسیت . وأنت يا آختاه ! لقد كنت أول من 
ody dod Gel‏ الهموم » shy‏ ل تحمل أن أذرف الدموع »وألقرتلى 
ی مواجية عدوی . آفلم" يكن من الأنضل أن أنضى Gly‏ منفردة ١‏ 
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دون متاعب الزواج » مثل حيوان الغاب » من أن آو اجه کل هذه المتاعب ! 
Waal of,‏ العهد الذى قطعته على نفسى ار فات سیخایرس !!! » 

كانت هذه هی OOM‏ الشاكية الى تنطلق من صدرها . أمام آینیاس 
MS‏ يستمئع بالنوم فى سفینته العالية » عاقداً العزم على الرحيل فى الخال . 
وكانت الآمور فى ذلك الونت قد أعدت كا يى .4 طالعته صورة الإله 
ی نومه»و ظهرت عذر ة ob]‏ بنفس الطار يقة . وكان ذلاث الاله يشبه مرکور یوس 
فى کل ثیء : ق صوته » ی »لاه » ی «صلاته الذهبية » وی bi‏ افه 
الى GF‏ ,شاب Bk‏ . 

« با ابن IYI‏ » أعكنك أن تستسلم للنوم فى fee‏ هذه الظروف ؟ "Seal‏ 
سلب لبك فلم تعد" ترى أى أخطار قد تتحدق بك فى التو واللحظت 
ول تعد تصفی إلى هبوب نسمات زفيروس المواتية ؟ | ذأنها (09) » وتد عقدت 
العزم على الوت » تدبر الکائد والخطط GAY‏ فى صدرها » وتشر سيلاً 
عارماً من سخطها . ألن' تفر من هذا الکان بسرعة Cac‏ الفرار الآن 
فى مقدور ك ؟ | ذسرعان ما تری البحر و هو عوج بسفنها » والمشادل التأججة 
وهی تتوهج » والشاطیء وقد أضاء بألسنة اللهب - او أدركك الفجر وأنت 
مازلت فى تاک على هذه الأرض . هلمم إذن » و دعك من هذا FNM‏ 6 
فالمرأة لب ومتغيرة على الدوام. . » 

تال هذا ثم امتزج ,ظلمة الیل البهم . 

عندئذ أحس آینیاس بفزع شدید بسبب هذه الرژیا المفاجئة وانتزع 
جه من الفراش » ثم أبقظ رفاته من النوم بقوله : 

و هوا من نومکم» با الررجال» وأسرعوا Lah‏ آما کنکم على صفوف 
احادیت . انشروا القلاع فى الخال . فان إفاً Mere‏ من ذری السماء 
shes‏ مرة أخرى على أن ألوذ بالفرار» وأن آقطع الحبال الحدولة . 
Gl‏ تابعوك » أى رسول الآهة المقدس مهما كان من آمرك» راضخون - 
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ق سرور - لمشيئتك الى أ.ديتها مرة ثانية .. فکنن" معنا eS,‏ 
ا 0 

هكذا تحدث » ثم استل حسامه اللامع من غمده » وهو ينصله الحاد 
على حبال الرمی . وف الوقت نفسه غمرهم جمیعاً إحساس” واحد بالحماس» 
فتدافعوا » وهرعواء ثم غادروا الشاطی ء . واختفت صفحة alll‏ تحت سفن 
أسطوهم ۰ إذانطلقت تشق زبد البحر وتطری صفحته ال رقاء .والآن 
وقد غادرت أورورا سرير تيئونوس )١١!(‏ الزعفرانی » أخذت نی بادیء 
الأمر تبذر الأرض بأشعة جديدة من ضيائها . وما أن شاهدت الملكة » 
من برج الحراسة » ضوء النهار يتحول إلى الوّت ایض » والأسطول ٠‏ 
يتقدم بأشرعة aie‏ متوازية » وما أن أدركت أن الشواطىء والرایء . 
شاغرة دون E‏ 6 حى ضربت صدرها الحميل ثلا وأربعاً 0 
ومزقت خصلات شعرها الذهبية » وقالت : 

و آه يا چوبیر ۱ ! هل هو راحل ؟ وهل يسخر مثل هذا الغريب 
من ملکتی ؟ أفلن' جهتزوا السلاح » ویتعقتبوه من کل صوب ف المدينة ؟ 
أو لن تسرع طائفة أخرى فى جذب سفائی من المرفاً ؟ هموا إلىم .. 
أحضروا الشاعل بسرعة ! آنشروا القلاع | حبركوا احادیف ... ما هذا 
الذى أتفوه به ؟ أو أيه ن أكون ؟ وأى جنون قد حل fin‏ ؟ . و 
التعسة » هل جرحت مشاعرك الآن تصرفاته اطاحدة ؟ كان مجدر بك 
أن تتوقعى ذلك » als Go‏ الصو لبان . ياله من هد » Why‏ من ثقة 


7 لرجل پروون عنه أنه حمل UT‏ وطنه » وأنه حمل على كتفيه أباه الذى طحنته ۱ 
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السنون OY‏ ۱۱۱ أو لم يكن فى مقدورى؛ أن أمزق جسده إرباً » وأن 
أشرّهه » وأنره بن الأمواج ؟ أو لم أكن أستطيع أن أردى رفقاءه بالسيف مس 
حى أ سكانيوس نفسه » وأن أتدمه على مائدة أوالده نى مأدبة حافلة (MY)‏ ؟ 
غير أنه كان من العسبر التكهن عصر الحرب » فلو كان الآمر كذلك ‏ ومن 
ذا الذى أرهبه وأنا مقبلة على الوت ؟: لرميت معسكره بالمشاعل » وملأت 
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glen‏ سفائته باللهب » ولأهاكت الابن.والأب مع عشررتهما » ثم طرحت 
نتقسئ فوق کل ENS‏ : أيتها الشمس | يا من شهتونین. بأشعتات اللتهية کل عمل 
أ عل الأرض > وانت يا جونو يا مسببة هذه isl » [gle oe‏ 
هيكاق با من ae‏ الئاس باسنمك نی e‏ يارات 
الغذاب المنتقمة » ويا آلمة لیس (۱۸) الصائرة إلى الموت : تيلوا مى هذه 
الدعرات » وجنهوا TAY Sake‏ الواجبةإلى ما اقتر فتهمن آثام CO)‏ 
وأصغوا إلى توسلاق . إذا كان من الحم أن يصل صل ذلك المقوت إلى المرفأ » 
ol,‏ مله الموج [ل‌الشاعلیء > وإذا كانت قرازات چوبیهر تنص Line‏ 3 
وإذا كان هذا هو هدفه الراسخ ¢ قلبکتّب عليه آن بستجدی Bll‏ 3 
مقلا" بالحرب وبأسلحة شعب جسور » منفیً من وطنه محروماً من عناق ابنه 
يواوس ن » وأن يشهد بعينيه مصرع رجاله»غبر مأسوف عليهم » وأن لايستمتع 
عملکته أو برغبته فی الحياة - بعد أن یستسام نحت ضفط شروط ting‏ 
لاصلح - بل أنيسنقط ly pe‏ قبل الأوان»ويظل غر مقبور وسط الصحارئ.. 
هذا ما أدعو به عليه . هذه هی کلماتی الأخمرة » ترف معها دمی . وأنم 
يا أل صور» تعقبوا حینگذر بالعداوة نسله وکل ذریته المقبلة » ثم قدموا 
كل هذا قرباناً إلى رفاق . .. التنسعدرم الحبة والوفاق بين شعبينا Atl‏ 
من عظامی منتقم يطارد الدر دانیین المستو Orb‏ بالشعلة والسيف » OVI‏ أو فا 
. بعد » ى الوقت الذى بترود فيه بأسباب القوة . إنى آتوسل إلى الآلة 
أن تظل شواطئهم معادية لشو اطئنا » ومياههم معادية لمياهنا » وأسلحتهم 
معادية لأسلحتنا » وأن يظلوا هم | وأحفادهم ی شقاق (۱۱) مستمر 
معنا . » 

قالت ديدو هذا » ثم أخلمت تقلّب فكرها على كل و جه » راغبة فى أن 
تنهی حيانها البغيضة بأسرع ما عکن . بعد ذلك توجهت محديث مقتضب 
إلى باركى مربية ميخانيوس- إذ أ ات 1 قد احتوى مربيتها فى وطنها 


القدم : 


YY 


“1۰ 


۳۰ 


۳۰ 


54٠ 


« أيتها اثربية العزيزة » استدع لى هنا أحى آنا » واخير ما أن تسرع 
کی تضمخ جسدها ol AL‏ الختاربة ¢ وأن نحضر معها الأضاحى وقرايين 


' التكفير الى أشرت ا عليها . هكذا » دعيها تأق ».وعليك أنت نفسك 


أن تغطى صدغيك بشريط مقدس . فلقد صممت أن أنبى الشعائر المقدسة الى 

حداً لحمومى Ob,‏ أعهد بخصب الشخص الدردانى (۱۸) لألسنة التتران.. Fe‏ 
بعد هذا الحديث » حشّت المربية خطاها ماس من أثقلته السنون . 

Ul‏ ديدو فبعد أن ار جفت وأصاب الحتون عزمها اف » اضطربت مقلتاها 


الداميتان » CE‏ بيقع وجنتاها الختلجتان » وانتاما شحوب الموت 


المقبل . بعد ذلك اندفعت إلى بوابة القصر الداخلية » ELT‏ النصب العالى 
فى جنون » جرّدت السيف اللردانی من غمده > وهو هدية لم نشد 
لل هذا الغرض . عندئذ » ما أن شاهدت الملايس الطروادية والسرير المألوف 
tell‏ » حى اپمرت دموعها لودناة تصيرة توتف بعدها تفكيرها » 
نم ألقت بنفسها على السرير و نطقت باد ر کلمام! : ۱ 


و Led‏ التذکارات ».. يا من كنت ذات‌مرة عزيزة على" ما دامت الا تدار 
ai,‏ ول شاعت 4 فلتستمباوا رو ی هله 3 وتخاتصولی ols a‏ المموم. 
لقد عشت Oda,‏ ذلك القدر من عری cil‏ منحه لى القدر ؛ 
ولسوف بط OV‏ شبحى عظيماً إلى العالم السفى . فلقد GE‏ مدينة 
مجيدة » لقد شاهدت أسوارها ترتفع » لقد اقتصصت لزوجی » ولقد عاقبت 
el‏ المعادى ا بستحمه من جز اء : كنت سأظل سعيدة ... واحسرتاه seis‏ 
بل فى أوج سعادتی ! فقط لو أن السفن الدردانية لم تقترب من شواطتنا 
على الاطلاق ! ؟ و 


قالت‌هذا ثم أخفت وجهها ى الفراش : 


۳۳ 


هل al‏ حى دون تصاص ؟ لكن قلأت ... هكذا ...2 
هکذا )1٩(‏ یروق 1 أن bal‏ إلى dle‏ الطلال — و لسملا الدردای التحجر 151١‏ 
القلب عینیه من هذه النار » JR,‏ معه نتذر موتی . » 

كان هذا ما قالته ؛ وى أثناء حدیثها شاهدنها الوصيفات ملقاة على 
نصل السيف » وشاهدن الحسام ينزيد بدماءر متجلطة » ویدما ملطختن 
بالدماء . وجلجلت صرخة ق فناء القصر الشامخ » واندفعت الربة قاما 
جنون خلال المديئة المضطربة Gast,‏ جنبات النازل ردد اللحیب والاأنن 
ووالولة لو رات الصیجات. العالية تر دد ی جنبات ofr, ota‏ 
قرطاجة بأمرها أو صور القدعة قد سقطت و 3 آیدی عدو isl, . je‏ 
أاسنة ثائرة من اللهب تتلظی فوق قمم المعابد والمنازل . . 


عندما سمعت أختها هذه الأنباء » فقدت وعيها » استولى عليها الفزع 
بسرعة رهيبة » أخذت تمرّق وجهها بأظافرها ؛ وتضرب صدرها بقضتها 
... ثم اندفعت وسط الحشود المتراصة » وهتفت باسم اختها احتضرة 


We 


و آی اختاه » SOLS!‏ على هذه الصورة GSTS‏ كنت تسعن 
إلى خداعى ؟ أفكان هذا ما oad‏ لصب الناثری هذا أو كان هذا 
ما تعد"ه النار والمذابح لى ؟ ... عاذا أبدأ شكواى » بعذ أن آصبحت وحيدة؟ 
أفهل بت أن تكون أختك رفيقة" لك فى موتك ؟ لو كنت دعوتى إلى أن 
il‏ فى نفس al‏ » للتطف الوت ذاته UIT‏ بنصل الست » ولحدت 
ذلك فى لحظة واحدة ... هل CLT‏ بیدی هاتن أيضاً هذا اللصب » 
وتوسلت بالدعاء إلى UT‏ وطى اکر » آنا القاسية » بعيدة عنلك VAs‏ 
Ci,‏ ممددة هكذا ؟ أواه » با آختاه ! لقد أهلكت نفسك وأهالكتى » 
وأهلكت شعبك ونبلاء صدا وأهلكت مدينتك.. وغ أغسل جر > بالماء» 
وألتقط as‏ ناما آن یک قبطل ردا من أنفاسنها الأخضرة . 6 


قالت هذا 2 اعتلت الدرءجات الرتفعة » وأسندت إلى صدرها آختها 


الانيادة - ۲۲۵ 


14s 


۷.۵ 


النخاضرة » وأحذت تشد م‌آزرها وهی تأوآه » وتجفط دمها القاتم بطرف 
ردائها . ما دیدو » فحاوات أن ترفع آدداسا الثقياة » لکنها عجز ت من‌جدید. 
كان الخر ح الغائر فى صدرها يصدر صوتاً ككركرة الفقاقیع . وبذلت جهداً 
نشاقاً فى النهو ض معتمدة. ثلاناً على مرفقها » و'لاثاً تدحرجت على سیر ها : 


اس اس عام مات eo‏ 


و بعينين ەر جتان حتت عن الضیاء of‏ السماء العالية » وعندما عبرث 
ale‏ تأودت . 
وآلام الاحتضار الرهيبة ‏ ریس (۷۰) » من. ذری الا #بوس » لتخانص 
روحها المعذبة من آطرافها المرة طة مها : ذلك أنه لم یوافها الأجل انوم » 
ول تباث عوت واجب حدوثه ؛ اکن التعسة CET‏ قبل الأوان » واستولى 
عليها ds a "iy O yA‏ تكن پرو سر ییا (۷۱) تد صت ١‏ الحدائل 
الشقراء من رأسها » كذلك لم. تكن قد عهدت يشخصها إلى أوركوس 
ستوجيوس ..وعلى ذلك CLR‏ إريس > المغطاة بالندى » طائرة إلى أسفل 
عبر السماء » بأ . نحة زعفرانية اللون » وقد اکتسرت ان المتباينة 
م ین المواسهة ها ‘ ونحوالت رحافا عند رأمن ديلو : 

3 (۲ أحمل هذه ده ن الشعر ) المقدسة لدی دیس‎ gil J 
» . تلبية لأوامر الالمة 4 وأخاتصك من جساك ذاك‎ 

تالت هذه ثم تَصّت has‏ الشعر بيدها ای . وق الحال انطفأت 
جنوة امياة تماما فيها » وصعدت روحها » وتلاشت فى الفضاء . 


۳۳ 


c 


مس ۰ 


a 
fs 
5 
3 
۳ 
G 
5 
ب‎ 
4 
3 


cr 
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)۱( أنا Anna‏ « هى شتيقة اللكة ديدر . 

)1( اریپوس Erebus‏ ¢ هو إله الثلام » وشنیق ربة الیل نوکس 50۶ . 

(۳) صرر Tyrus‏ » مدينة معروفة منذ القدم » تمم على شاملی» فینیفیا » وتبعد عن مدينة 
صيدا Sidon‏ من ابنوب رال عشرین ميلا . 

(4) یارباس Tarbas‏ » هو ملك جایترلیا ( مرا کش الحالية ) و خطلیب دیدو السابق.. 

(ه) راجم اخاشية السابقة . 

(1) شب كان يسكن النطتة المتا خمة لمملكة ابایتر لیین . 

(۷) بالقرب من تونس 

(۸) أوريرن Orion‏ ¢ يرج she‏ كان القدماء يمتتدرن أن ظهرره يسبب مقرط 
الأمطار وهروب العراصف . 

)4( باكخرس Bacchus‏ ¢ إله الحمر عند الرومان ؛ سمى بالخخلص من الممرم Lis‏ لان 
pat!‏ تنسى شارا اطموم . 

GL )۱۰(‏ ماتورئوس هی جولو . 

dtl Syl )۱۱(‏ الى دبر نها" vod‏ واہہا tS‏ لكى تق دیدر فى حب آینیاس 
راجع الكتاب الأول من اللحمة ص . 

(۱۲) الإثارة هنا إلى آینیاس وصحبه الذين فرو! من طروادة قاصدين الوطن الموعود 
ی إيطاليا . 


۳۳۹ 


iS )۱۲(‏ هيمتايرس Gai Hymenaeus‏ أنشردة الزفاف نسبة إلى الاله Hymeny.»‏ 
له الزواج عند الرومان ؛ ويشير الشاعر هنا إليه ويشخصه ale‏ الأنشودة . 

Je م أنراد قبيلة كانت تسكن ى شرق نوميديا لوأقمة فى‎ Massyli الماسيليرن‎ )١4( 
۰ أفر يميا‎ 

)1١(‏ كانت جزيرة دیلوس Delos‏ موطا للربة يحو Leto‏ والدة آپرلون. 

)14( الدرربيس Dryopes‏ » مب كان يكن ی الأصل منطقة إبيروس Epirus‏ © 
وهر من عند إغريق عريق . 

(۱۷) الاأجائر سی Agathyrsi‏ ۰ (حدی التبائل الى كانت تسكن نى منطتة سكيثيا 
Scythia‏ الرائعة شال ot‏ الیدر الأسرد . 

(۱۸) جبل كينترس Cynthus‏ « هو أحد جبال جزيرء.دیلوس مقط وان الإله آپرلرن. 


)14( بعد أن ثبه ثرجیلیرس الملكة دیدو بالربة ديانا نى الكتاب الأول من االحمة 


ماهو هنا يثره آينياس بالاله Osby!‏ . 

(۲۰) الإشارة هنا إلى أسكانيوس ۰ ابن البطل آينياس » الذى يتحدر من نسل ینوس 
وى الوقت نفسه يتجمى إل دردانرس » abl‏ الأول للطرواديين . 

(۲۱) يستخدم كر جرليوس هنا الرمز ی الاشارة إلى الزواج sill‏ ثم بين آینیاس و دیدو : 
فالماصفة والحوريات يرمزن إلى ما يصاحب حقل الزواج عادة من صياح وتلیل» UG‏ البرق 
pes‏ إلى مشاعل الزواج الى تصاحب المروس حى مزا الجديد » أو أصوات الحوريات 
Juss‏ أنشودة الزواج الى تزف بها المروس WS‏ عرسما . 

Fama UG )۲۲(۰‏ ¢ هى الربة الى ترمز إلى سريان WLI‏ وترويج الأنياء , الأخبار. 
بطريقة غير مشروعة كما تيلها الرومان . 

Gaia جايا‎ Lael » ما من المالقة‎ ¢ Enceladus وأنكيلادرس‎ Coeus كويرس‎ (rr) 
, السیاء‎ J} Ouranus لربة الأرض من آور انوس‎ 

. ليبيا على چربیتر‎ pl حرلتب کان يطلقه‎ » Ammon أر‎ Hammon آمرن‎ (vt) 

)10( جارامانتیس Garamantis‏ ؛ هی سورية ليبية اغتصها جوبيتر فأنجیت منه یار باس 
ملك Youle‏ . ۱ ۱ 

(۲۰) ماوروميا Maurusia‏ ۰ تبيلة من موریتانیا بثمال أفريقيا . 


(ry)‏ أطلق پارباس اسم پاریس عل آينياس لیدمنه بالرخاره من جهة وبأنه منتصب 
لدیدو › کا اغتصب پاریس ديلينا » من جهة أخرى ۰ 


۳۳۰ 


(ra)‏ مار ونیا Maeonia‏ ۰ دى Lat‏ ی آسيا المغرى » كان النسوة نقط هم اللا 
يلبسن مدل هذه القلنسوة المايو'ية » وكان ارتداؤها بواسطة الرجال شيا م تهجتا . 

(۲۹) مير كرر يوس Mercurius‏ » مر ابن جربيكر والاطة مايا » وهو رسول BY‏ 
خاصة چرپیر + 

(۲۰) زفروس Zephyros‏ ۰ هو ريح النرب » وهر مثل هنا ق شكل إله . 

(۲۱) راجم حاشية دنم )10( ص ۲۷۰ ۰ وهو أحد الأساء القدعة لسکان وسط 
جنو ب ايطاليا أظر ص ۳۰۷ وما ينده . ۱ 

. اظ ك + › س لاهلا > ص ۳۲۰۷" وما بمده‎ (yy) 

۳۱۰ ص‎ (rs) fo راجم حاشية‎ (rr) 

(rs)‏ الکیلیی Une ) Cyllenius‏ من صفات مي ركوريوس . وکیلیی 604( » هو 
اسم جيل ی ار کادیا حيث والد يركوريرس . 

زه۳) جيل الأو موس Olympus‏ » هو مقر الاطة الدائم - و ذنك كا كان یمتقد الإغريق. 

(۲۰) يبدو أن الإله قد تجسد لآينياس ى صورته الكاملة . 

(ry)‏ كاتت عابدات الاله باکخرس یرتصن رقصات هستيرية دون وعى شاصة أثناء 
jal‏ از الرموز القدسة للإله وهی gan!‏ شماثر عبادته . 

(va)‏ انتدرت هذه الاستفالات لى ابطالیا فالقرن اثاف ق.م. تکر ها للإله با کخرس؛ 
واضطر الستاتو لإيتانها عام 1815 ق.م. whl‏ و الإسراف'أثناء تارسة العبادة : 


(۲4) خاطيت ديدو “آينياس بكلمة «ضیی » ۰ نظرا إل أنه أنكر رباط الزواج ولا 
يستطيم أن ینکر كذاك أنه ضينها . 1 

)+¢( إليسا Elissa‏ « ادم آخر للملكة ديدو . 

dei (£1)‏ إلى جرينيوم Grymeum‏ »> وهى مدينة عل ماحل أيوليس + بها معید 
مشبور وتبوءة للإله آپرلون . 

(4۲) كانت ليكيا Lycia‏ موطا لمبادة الإله آپرلون ومركزا هاما من. Sly‏ 
نبوءته . 

© HIF سلسلة مر البال بين البحر الأسرد وعر‎ ۰ Caucasus کاوکاسوس‎ (tr) 
. فى شکل آدی‎ thet لکن قر جیلیر س‎ 

(؛؛) هر كانية Hyrcana‏ نسبة إل الي ركانيين بوهم قبياة كانت تسكن Wed!‏ المطلة 
عل بحر قزوين . 


۳۳ 


. تکرر دیدو ق هذه الفقرة کلات آینیاس بقصد الم و السخرية‎ (te) 
أوليس ملسك » ميناء إغريق يقع ی إقليم بويوتيا . هناك تجسم أسطولالإغريق‎ )41( 
. وقواتهم استعداداً لاتحرك نحو طروادة‎ 


)٤۷(‏ بنثيوس Pentheus‏ ۰ ملك أسطورى تصدى BLS‏ باكخرس ک منم دشولا 
إلى ملكته طيبة » obs‏ عابدات يا كخوس بعد أن سلط عليه IY‏ الجنون 


(ta)‏ اوسن 9 ۰ أبن ۳ oe‏ . طاردت ريات الانتقام آوریتیس لآنه 
Js‏ والدته كلوتمنسترا انتقاماً مها بعد أن قتلت والده أجا ممنون عند عودته منتصراً من 
طروادة ۳ 

):٩(‏ طبقا لما ورد عند سرفيوس استعار ثرجيليوس هذا الشمد » الذى يتول فيه أن 
أورستيس التجأ. إلى ae‏ أبوللون بيا ربات الأنتقام رايضة تراقبنه عند المدخل » من 
إحدى تراجيديات باكوفيوس ( = وهو شاعر 5 راجیدی روماق ل تصلنا من أعاله 
سوى شذرات قليلة) . 

(6۰ المسبريديات Hesperides‏ » من بنات هصبروس Hesperus‏ ¢ وهن التائمات 
على حر اسة حديقة - نقع عبر جبال الأطلس - SL‏ بتفاسات ذهيية . 

)01( ليس من المعروف عل وجه التحديد النرض الذی من del‏ ذكر ر جيليوس هذا 
المدد الضخ من الآلمة . ريما لأن فتون السحر تستازم ذلك . 

(۰۲) خاؤوس Chaos‏ ¢ إله الثرضی والماء الذى Ls‏ عنه المام و بقية BY‏ . 

tat هيكاق 33:6 » هی ابنة برسيس من الربة أستريا أخت ليتو . وهی‎ (or) 
. Jett fly 

(ot)‏ ديانا Diana‏ « هی ابنة جرپیتر من لآتونا » کانت‌ذات صور ثلاث » ربة 
القمر وربة الصید رربة العام السفل . 

)00( اعتتد التدماء أن المهر الحديث الرلادة له عقدة عل جبینه تزيلها أمه بعد ولادته » 


وأنه لو حدث أن أزيلت هذه المقدة من جبته قبل أن تزياها أمه فإنها ترنض أن ترضعه أو 


تتعهده وتر که و حده هرت . لذلك كانت تستخدم هذه العتّدة - بعد إزالما — كتعويذة لاحب 
)01( الاثارة هنا ال ديد . 


(ov)‏ تنطق دیدو هذه المبارة ى سخرية وہک مرير ۰ : أن آینیاس ورفاقه | يحفظوا 
المهد وم Seth Lite‏ . 


TTY 


SY (oa)‏ و میدون ols Laomedon‏ ملكا أسطرر يا لطر داد »إتفقه م الإله آپرارن رالاله 
پوسیدون عل أن يبنيا له أسوار طروادة » لكنه غرر fale‏ یدنم لما المكائأة الى سبق 
الاتفاق علا . و الاشارة هنا إلى أن الطرو اديين قد ور ثوا الندر من جدم لأزوميدرن . 
)04( المتصرد هنا هر الملكة دیدو . 
ow )٩۰(‏ أن oe‏ ء شم طقسا معتدلا مواتيا للرحيل ی ee‏ البخر . 
)14( تیلونوس cil » Tithonus‏ لا ؤوميدون*وشقيق بریامرس . أحبته إلة الأجر 
آرررر! Aurora‏ وأنجبت منه منون الذى فتل على ید أخيليرس . 
(xy)‏ يعد ستو ط طروادة 4 رفص آينياس أن يتر ك و الده ee‏ ¢ رسمله عل کته 
أثناء رحيله عن المدينة . 
۳ الإشارة هنا إلى بيلريس Peps‏ بن تانتالرس gill ¢ Tantalus‏ ارتکب 
جر de‏ غادرة ضد aol‏ آثر یرس 2 ن أطممه و أبنائه ( أبناء آتر يوس ). ۱ 
)4 هذه الجسلة غامضة » وان كان من Lett‏ أن الشاعر يشير إلى آلة العالم السنلى الذين 
سوق یتولرن أمرها بعد انتحارها . 
)10( أى : تنظر WING‏ بمين الرأفة مم مراعاة أن ما فعلته دیدر UL‏ فعلته رغ علها 
وق لظة من للات اليأس . 
)0 اعتقد الاغریق ومن يعدم الر dbs‏ ( وما زال هذا الاعتقاد Tl‏ حي الیرم بين 
شرب معددة) . أن UY‏ تستجيب لدعاء المقباين على الرت . ولتد تحتنت كل دعرات 
١ . she‏ 
١‏ - اثتيك آینیاس ی سروب عديدة مم تورنوس ق إيطاليا . 
۲ - اضطر إلى ترك اينه یو لرس لیذهب إلى اتروریا ى یستجدی المعونة . 
۳ - شاهد جمیع أصدتائه یستطون صرعی ف المرب خصوصا صديقه pol‏ 
باللاس . 
٤‏ - مات قبل الأران مذبوسا على يد ميز تيوس وترك غير مقبور على able‏ 
مر نومیکوس Lago‏ جر فته مياهه و whe Ctl‏ فما ۰ 
ه - cel‏ قرطاجنة ها يبال الذى آثار الفزع و الرعب ى قلب الرومان و جمل 
من قر طاجنة عدوا Lage‏ قايا اروما . 


. قل الرومان والترطاجیون ی حروب مستمرة وعداء “تفال‎ - ١ 


TY 


(۷) آی پلوتو » إله العام السفل . وكلمة ستوجيوس مشتقة من ستايكس ‏ تاو 
آشرر آهار العام السفل . 

(xa)‏ أى الكرمة الى و ضعت علها صورء آینیاس ۰ a‏ باسمه حى 
لايتسرب الشك ال نفس Yl gael‏ مقدمة على الأنتحار . 


)14( يقول المعلق سر فيوس bel‏ بيا تقول «هكذا ... هكذا» طعنث نفسما مرئين . 

WV رسول‎ cS » LAS من‎ Thaumas ثاوماس‎ wal آر یس ؛ هی‎ (ve) 
Yes يربط بين الروح والجسد‎ wall LEV وخاصة الربة <رئو . كانت مهما قطع‎ 
, من منادرة السد أثناء الا یضار . وتيدو عادة على شکل قوس قزح دی آلوان زاهية‎ 

a} من كير يس وزوجة الاله هاديس‎ sage ty) هى‎ + Proserpina برو سر پیا‎ (v1) 
العالم العلل . کان.الرومان..یمتبر ون الوت آضاحی تقدم لآطة الما اسفل » لذلك كانت‎ 
كا يحدث مع الحيوانات قبل تقديمها على مذابج‎ LUE تقص خصلة من شعر رؤوسهم س‎ 
الملوية . ولان ديدو ماتت قبل الآوان » فإنما لم تکن تخص پرسرپینا الى كانت‎ UI 
چونو ذه الهية ال‎ age _عوتون ميتة طبيعية فقط . لذلك‎ alll Ul مسئولة عن‎ 


باريس . 


(۷۲) ديس Dis‏ ء أو sigh‏ » هو له العام السغلى , 


We 


نی تلك الأثناء كان آینیاس يبحر بأسطوله ‏ بعزم ‏ فی عرض البحر » ' 

ويشق ole‏ الأمواج الى أظلمتها ريح الشمال . كان ينظر خلفه إلى المدينة » 
الى كانت تشتعل حينذاك بلهب محرقة» Cal‏ التعسة . أما سبب إضرام نار 
ضخمة كهذه فقد كان غامضاً . لكنها الالام alll‏ الناجمة وت Case‏ 
أصيب بالمهانة ؛ واحهل عا تستطيع المرأة أن تفعله ف ثورة ab‏ غضبها كل ذلك 
جعل قلوب التیوکرین نبب نُذر مشئومة . 
۱ وعندما توغات السفن فى عرض البحر » لم يعد يظهر يابس على مرمی 
البصر - فالبحر فى كل جانب » والسماء فى كل oll‏ ¬ » حسمت فوق 
الرؤوس سحابة مطرة قاعة اللون » حمل Lb dy‏ الظامة والعواصف 
الموجاء » واضطرب الموج pul J‏ الدامس . آما پالیتوروزس (۱) نفسه » 
المسك بالدفة » فقد أخذ بصیح من del‏ مؤخرة سفينته و وا أسفاه ! لاذا 
طوّقت هذه السحب الضخمة السیاء ؟ va‏ الأب نبتونوس » ماذا تدبر ؟ » 
بعد أن قال ذلك 3 oe yl‏ أن جمعوا حبال السفينة 4 وأن بلقوا بکل 
تقلهم على احادیف القوية . رل ال شراع فق مواجهة الریح با كان ۱ 
يتوه ذه الکلمات 7 

۳ آی آينياس الشهم 2 أولم يكن چوبیتر » الذى يوق بعهده » قد وعد » 
ما كنت آء ل فى الوصول إلى إيطاليا فى مثل هذا الطقس re Jal.‏ ت الریاح 
انمجاهها » Ue]‏ تزأر نی وجهنا » نبا تلور من جهة الغرب المظلم ؛ إن المواء 
یتجمع فى Be‏ سحاب . إننا لا نستطيع أن نقاوم » أو أن نشق” طریقنا 
بالقوة وما Cob‏ للربة فورتونا OO‏ الغلبة » فعلینا أن نتبعها » ونوجه 
طریقنا إلى حیث تدعونا . إنى أظن أن شواطیء أخيك أريكس () الآمنة 


۳۳۹ 


والمؤانىء الصقلية ليست على م-افة بعيدة ‏ هذا فقط إذا كانت ذاکرتی 
فى حالة طيبة » وإذاكنت أتذكر جيداً النجوم الى رصدتما من قبل ؟» . 

عندئذ أجاب آینیاس الورع : « حفاً إنى ألاحظ أن الریاح ترغب فى هذا 
منذ آمدر بعيد » وأنك محاول ke‏ أن #5 تشق طريقك ی مواجهتها . لخر 
خط سر نا © فهل توجد بقعة من الأرض - آرغب ق الذهاب إليها بسفی 
asc‏ - أفضل “Sh‏ من تلك البقعة الى تضم بين جنبانها صدیی أكستيس )٩(‏ 
الدر دای والی تطوی نی آحشانها عظام أن ایس HO)‏ ۱ 
(تجهوا صوب الميناء ؛ وقد نتمروا الاشرعة للها الریح الغربية المواتية (0) . 
أخذ الأسطول عخر عباب المياه العميقة بسرعة . لقد و لوا وجوههم فى آخر 
الامر شطر الشاطیء ء المألرف لدمم 4 وهم مسروروت : 

هناك » على بعد » ومن أعلى قمة البل » كان آکستیس ینظر 
نی دهشة حو السفن الصديقة 4 وهی تتقدم + ثم هرع وها 4 وهو cc‏ 
بالسلاح » ومدثر جلد أنى دب ليبية . لقد ولد أكستيس من أم al yb‏ 
لاله التهر کر عیسوس . لم يكن قد نسی نسبه القدم > اذلك AB‏ رحّب 
بالقادمين واستقبلهم'مسروراً + م قدم لهم هدایا بسيطة ees‏ 

عن Genel‏ منهم عوارده المتدققة . 

مع فجر اليوم التالى » بعد أن رك ا دعا py A‏ كل 
مکان على الشاطىء > ومن فوق ربوة عالية خاطبهم قائلاً : 

0 يا أبناء در دانوس العظام 3 يا من" تنحدرون من نسل aby‏ المقدس » 
أما وأن الشهور تمضى بنا » OB‏ الدورة LUE‏ تقترب من نبایتها منذ أن 
وارينا ی التراب gil‏ من «حسلد Jl‏ المقدس من رماد ¢ و بارکنا ae‏ 
بأحز اننا . والآن » إذا لم أكن he‏ » فقد “Yo‏ هذا ايوم » وسأجعل منه 
داعا هكذا كانت ENE Sette‏ ما أنى سأجعل 
منه Kb‏ يوم تکرم . فل أن Mes‏ ی هذا اليوم Lam‏ فى منطقة 


۳۳۷ 


۹ 


¥ 


الرمال المتحركة Mab oth‏ » أو أتيه فى البحر الأرجولى أو فى مدينة 
موكينية ۸ لكنت 6 ذلك قد وفيت بالنذر الستوى وتمت بأداء 
الطقوس القدسة حسب النظام التبم » ولأزدحمت مذایح YI‏ بالهدايا 
الى تستحقها . بل إننا نقف الیوم فى حضرة رفات والدى و عظامه ولا أعتقد 
أن هذا محدث دون تصد أو على الرغم من إرادة BY‏ — بعد أن وصلتاى 
ای صديقة ساقتنا إليها الرياح ‏ هيا بنا » إذن» جميعاً لنحتفل 
Gey‏ بتقدم القرابين » وَلنْتْصّل شکراً لارياح وتكن" مشيكته أن أؤدى 
هذه ee‏ عاماً بعد عام فى المعابد الى ستشيد تکر ما له بعد إنشاء مدینتی . 

) طروادةالبار » عنح زوجاً منالثبران لكل سفينة من سفنكم‎ re STO) 

a | etek‏ الاحتفالات UT‏ الپیناتیس (4) وكذلك تلك الى يقدسها 
مضيفكم أكستيس . وفضلا عن ذاك > فإذا ما نشر فجر اليوم التاسع )1١(‏ 
ضوءه GIL!‏ على البشر » وأضاء العالم بأشعته » فسوف أنظم مسابقات 
الطرواديين . آولاً » لسن السريعة » وبعدئذ » “Gh‏ يتفوق ی سباق 
الحری» ثم لمن یثق ی قوته فیتقدم لیفوز فی ری القرص والسهام أو من جرژ 
على الاشتراك فى معركة بقفازات من جلد الحروان الام (۱۱) . فلتقدم 


الجميع » وليستعد المستحقون من بینکم لافوز بسف التخيل 219 > 
جائژة النصر . لتتصمتوا جمیعاً » ولتطوتوا أصداغكم بالأغصان 0 


بعد أن تفوه ode‏ الکلمات » توج صد غترنه بأخصان الاس (۱) الى 
تتحلی پا والدته . وحذا حلوه هیلیموس )۱4( » وكذلاك اكيس ¢ 
a> All‏ السنون 3 وكذلاك wall‏ أسکانروس ¢ و تم lal‏ وة 
الشیاب . بعد ذلك غادر الاجماع ee‏ حو Ti nw E pal‏ عديدة ) 
وسط جمهرة كبيرة من الفصائل 2 وهناك ¢ elf‏ القيام بهروضص التکر م 4 
سكب على الأرض لحن دن ds‏ غير مخاوط ابا کخوس 6 وتلحان 


من لن طازج ورین ارين من دماء الأضاحى ۰ و بیما دور بثهر أزهاراً 


زاهية فإذا به يقول : 


۳۳۸ 


و سلاماً عليك » يا أنى Pall‏ » ومرة ثانية » سلاماً عليك » يا رفات 
ی » الذى be‏ حاولت إنقاذه» وكذلك أنت »یا روح ی » وأنت » ياظاله . 
لم أكن معك فى وقت قت ما لأشارکك البحث عن a tht‏ والحقول الإيطالية 
الموعودة » ولا تبر pall‏ الأوسونى OD)‏ » . 

بیما كان يقول ذلك » زف من أسفل الحراب القدس ثعبان متلّون . 
وتلوی مک وناًسیع حلقات ضخمة وسیغ التفافات اولبية del.‏ يدور ق هدوء 
حول القبر » ویتتقل بن المذابح » ظهره ذو نقاط زرقاء دا EF‏ بشکل ملحوظ » 
حراشیفه تلمع باون ذهی - كان مثله فی ذلك مثل قوس آزح gl‏ بن 
السحب بالأشعة المتعددة الأو أن "مق اجهة الشمس . ووقف آبنیاس مشدوهاً 
إزاء هذا المنظر . أخير أ » وبعد أن تجول الثعبان بجسده الطويل بين الأطباق 
الضحلة والأكواب اللامعة » أخذ يتذوق الأطعمة amy:‏ نادي وان 
محدث أى أذى انسحب إلى أسفل القر » تاركاً المذابح حرث كان يأكل . 
وهنا استأئف آيزاس الاحتفالات » الى كانت قد بدأت من قبل 0 
لوالده » حماس ST‏ > وهو غير متأكد ما إذا كان ذلك الثعبان هو جن 
المكان أو روح والده . تام - حسب التقاليد المتبعة ‏ پذیح شاتعن تبلغان 

من العمر عامن » وکذااث ختزيرين > ونفس العدد من عجول ظهورها 
ذات آلوان داكنة » ثم إنه كان hal‏ يسكب Lys‏ من النبيذ ».وینادی روح 
ایس العظم والشبح الذى عاد طليقاً من أخيرون OY‏ . وقام رفاقه ‏ 
كل حسب طاقته - بنقدم الهدايا مسرورين © وأخذوا یکدسونبا فوق 
الذایح » وینحرون المجول » وأخذ آخرون بدروهم يُعدون الراجل » 
وقد مدوها فوق الحشائش ۰ يوقدون الفحم تحت الأسياخ كى يتم شواء 
اللحم . 

Hel‏ أقبل اليوم النتظر » وأخذت خرول فایتون ۲۱۷ هرع مع فجر 
اليوم التاسع لتجلب معها ضوءاً صافياً . كان ا مم أكستيس وشهرته مبعث 
إعجاب سكان المناطق الحاورة » وكانت ve‏ + تعج مجماعات مرحة 


۳۳۹ 


Ae 


۱۰۰ 


11۰ 


۱۳۰ 


۱۳۰ 


من البشر ؛ بعضهم جاء لبری رجال آینیاس . والبعض الآتدر جاء مستعداً 
لترال . وجیء أولاً وقبل کل شىء باطوائز » لتوضع آمام Gel‏ وسط 
حلبة السباق : کرامی مقدسة ذات ثلاث آرجل > وأكاليل من الغار wl‏ 
والسّعف الخضر ارالك وملابس ذات لون آرجوانی » وقطع فضية 
وذهبية » رصدت كجوائز للمنتصرين . ومن قوق منصة متوسطة أنطلق 
بوق يعلن افتتاح مهرجان الألعاب . 

نى الباراة الأولى اشتركت آربع سفن متكافئة » ذات مجادیف ضخمة » 
تم اختيارها من بين سفن الأسطول كله . قاد منیستیوس » ومعه طاقم من 
المحدفين التحمسين » بريستيس السريعة OA)‏ » لقد أصبح فما بعد منيسثروس 
الابطای و من ody‏ عشبرة المیمیانی (۱۹) . قاد جیاس (۲۰) 
خمایرا » السفينة الضخمة » ذات الحجم الهول »> E‏ 3 
والى کان يدفعها إلى الأمام الاب الدر دای (۲۱) عجادیف تنتظم فى ثلا 
صنوف . قاد سرجيستوس » الذى Caan‏ من بعده عشيرة سر جی » 
الكنتاوروس العظم. (۲۷) . وانطلق کلوانثوس » الذى منه bs‏ فما بعد 
ام العائلة كلونيتيوس الرومانية » فى السفينة سکیا ذات اللون الأزرق . 

هناك بعيداً ی وسط البحر ترقد صخرة ى مواجهة الشواطیء المغطاة 
بالزيد » تصطدم مما الأمواج أحياناً أو تغطيها أحياناً أخرى » وذلك عندما 
حجب ایح اش لغبية الاثرة أنجوم» وعندما تدا رباع + خم عليها 
السكينة » وترز وسط الأمواج الساكنة قمتها المستوية » الى جذب إليها 
غربان البحر المغرمة بأشعة الشمس . هناك وضع الأب آینیاس bat‏ 

من أغصان السنديان » هدا للبحارة » بواسطته عيزون بداية طريق العودة » 
نون کیف دورو اه سباقهم الیل il‏ . عندئل قبل کل منهم 
امهمة انى آسنندت إليه عن طريق الاقترا ع . هناك بعيداً ¿ عند موخرة 
السفينة » كان القباطنة یز هون بأنفسهم نی أمبة الذهب والملابس الأرجوائية . 
Ul‏ بقية البحارة فقد ترجو رؤوسهم بأغصان شجر اور » وکانت أکتانهم 


۳:۰ 


الغارية لا معة وقد دهنوها بالزيت . وبعد أن جلسوا على مقاعد التجديف › 
وامندت سواعدهم نحو احادیف » أخذ كل منهم پترقب فى شغف إشارة 
البدء » وقد سيطر على القاوب نوف GE‏ ورغبة جاحة فى الوصول إلى الحد. 
وعندما انطلقت صيحة البوق العالية » تدافع الجميع ل على Pee‏ 
مراکزهم > وأعذت صرخات الملاحين تشق عنان السماء . وأزبد سطح 
oll‏ عندما کانوا یضربون بأذرع مجاديفهم إلى GUI‏ . أخذوا عخرون 
ole‏ الاء فى خطوط متوازية » وأحذت مجاديفهم ومقدمات سفنهم ذات 
الثلاثة بروز تشق موجات البحرفتحدث فیها ثغرات - وحی ف سباق العربات 
ذات الحصاتن لم تكن تنطلق العربات عثل تلك السرعة المذهلة عندما كانت 
فى طریقها فى الیدان بعد أن تنطلق من معاقلها ! وحتی سائقو العربات 
الخحربية لم هز وا العنان عثل ذلك العنف وهم فوق خیوفم التدافعة » أو عیلوا 
إلى الآمام لیضربوها بالسياط ! عندئذ كانت الغابة كلها تدوی بتصفیق 
الرجال وصيحائهم ونهلیل المشجعين انوم » وكان الشاطىء القفل يردد 
أصداء تلك الضوضاء » وكانت التلال» وقد صدمها الصوت » تردد صداه . 
انطلق — آمام الآخرين - جياس » الذى كان LS‏ ما يتزلق فوق 
الأمواج » وسط مهايل الحماهر . ثم تبعه عن كثب کلوانفوس » الذى كان 
يره فى قوة التجديف » لكن سفينته البطيئة كانت تنوقه بثقلها . ثم أنى 
فى آعقامهما » وعلى مسافة متساوية » بريستيس والكنتاوروس تناضل كل 
منهمأ الأحرى لتكسب المكانة الأولى . كانت پریستیس تسبق تارة ثم تلحق 


مها الكنتاوروس الضخمة وتسبق تارة أخرى » وأحياناً كانت الائنتان 


تسيران فى خطن متوازین ومقدمتاهما على خط واحد » تشقان سطح الیاه 
اللحة بقاعدتيهما الطويلتين . والان وقد اقترب الحميع من الصخرة › 
| وأوشكوا على الوصول إلى نقعلة العودة » che‏ جیاس » الذى كان ولا يز ال 
3 القدمة » وقد تفوق ی السباق حى ملاصقه ) منادياً gir‏ يتيس » ممسلك 
الدفة » يصوت de‏ : 


۲۸ 


۱۰ 


۱9۰ 


ve 


۱۸۰ 


« إلى أين تتجه بعيداً مکذا ناحية اليمين: » عل‌عکس‌غایی فلتساك ؟ 
ذلك الطریق» مقترباً من الشاطیء » ولتجعل حافة احداف تلمس الصخور 
وللتدع الاخرین یسلکون طريقهم فى الیاه العميقة . » 

هكذا قال ¢ لکن میئوتیس » الى كان wt‏ الصخور اامماء > 


انتحى بسفينته Gite‏ احية الزء SEL‏ منالبحر. «لاذا تنحو Ly‏ عن خط 


سير السراق ؟ انجه رأساً ناحية الصخور » يامينويتيس ٠‏ . هكذا صاح 
جياس ودو يناديه مرة ثانية . آه ! فعندما نظر حوله وجد أن کلوانثوس 
یکاد یلحق به » وأنه يواصل الاقتر اب من ادف . لقد أخذ يتلمّس طريقه 
على يسار جیاس من جهة الداخل — بين سفينة جیاس والصخور المزمجرة . 
وفجأة تفوق عل قائده . وبعد أن مر Qual‏ وصل إلى المنطقة الامنة من 
الیحر ۰. عندئذ ثارت حمم الغضب الحاد ی قلب الشاب » وقفزت الدموع 
على وجنتیه » وبدون اهعام پسمعته أو سلامة محارته » ألى عینوینیس All‏ دد 
من أعلى مؤخرة السفيتة, إلى البحر » وتولى بنفسه القيادة — کمسك TW)‏ 
وربان للسفينة  del,‏ پستحث رجاله ky‏ كان يوجه السفينة شطر الشاطیء . 


۰ لکن يظهر مینو يتيس © وقد صعد من قاع البحر بصعو بة » عجوزاً کعادته » 


جافة . لقد كان Cay‏ ضحك للطروادین عندما سقط ثم سبح » كانو 
بضحكون منه وهو ينفض الياه اللحة من فوق‌ئوبه . 

. هنا تفاءل الاثنان الوجودان فى AIT‏ » سير جستوس ومنيسيوس > . 
لقد أحسا بأمل بسام فى أن يتفوقا على جياس الذى تعطل . أخذ سير جستوس 
بزمام القيادة و واقترب من الصخرة» لکنه لم يستطع أن عر متفوقا بكامل حجم 
سفينته » بل عقدارجزء منها فقط ons‏ یا لش دن 
المنافسة عقدمتها . وعندئذ تقدم منيسيوس إلى قلب السفينة وسط محارته » 


ثم استحثهم قائلا : ووالآن » اتكبوا على مجاديفكم على الفور ‏ يا أصدقاء 
هیکتور (TY)‏ . با من sel‏ مهم رفقاء لى ی ساعات طروادة الاشبرة ۰ 


Yé 


فلتظهروا OW‏ تلك القوة . تلك الشجاعة ll‏ أبديتموها وسط الرمال 
الحايتولية المتحركة » ووسط البحر الأيونى » وق میاه.مالیا (4؟) » وبين 
أمواجها المتنابقة . لم آعد" - أنا منیسئیوس - أطمع GOW‏ أن آحرزالکان 
الأول 2 کا آنی لا أناضل حی من أجل أن آنتصر لکن » of‏ ۱۱ دع 
النصر » يا نبتونوس » لهؤلاء الذين قد قررت أن تمنحهم إياه . لکن من العار 
أن نعود وحن متخلفون فى المؤخرة . ILIKE‏ » أا الرفاق » هذا 
الشوط على الأتل » LEI,‏ ذلك العاره . وبذل رجاله أقصى ما نی 
وسعهم » فاتحنوا إلى الأمام . كانت مؤخرة السفينة المزر كشة بالتحاس Fe‏ 
بفعل ضربانهم القوية » كانت أرض القاع at‏ إلى AL‏ من نحتهم . 
كانت أنفاسهم اللاهثة تز أطرافهم وشفاههم اليايسة : بيا كان العرق 
یتصیب متدفقا فوق جمیع أطرافهم . كانت ااصدفة احضة هی الى جلبت 
هم ذلك احد الذى کانوا یشتهونه ‏ إذ بها كان سمرجستون — Whe‏ قلبه 
بالحماس — بقود سفينته متعمقاً فى منطقة ملاصقة اصخور » وهو فى طريقه 
إلى تلك المناقة اخطرة ¢ (صطدم التعس بصخور ناتئة . وتطابرت شنرات 
من الحجارة » وهوت امحادیف فتهشمت على الصخور المدببة » والتصيقت 


مقدمة السفينة حرث اصطدمت ‏ وهب البحارة فى صيحة عالية » وقد أثارهم © 


جميعاً ما أصاہم من تأخير > يسحبون ply‏ ذات LAY‏ الحديدية 
والمزاريق ذات الأطراف المدببة » ویلاقعاون مجاديفهم الى تهشمت ف البركة 
لائية . لکن‌منی-ثیوس » الذى أسعده نجاحه الساحق وأدخخل ف نفسه البهجة » 
أخذ يتوغل » بفضل حركة مجاديفه السريعة ويفضل توسلاته إلى الرباح » 
إلى تلب البحر فوق الأمواج المنسابة ‏ مثله نى ذاك مثل حمامة » وكرها 
وصغازها الحميلة فى AS‏ صخرى » وقد Coe fil‏ من مرقدها . إا 


تتوجه فى طرانها نحو الحقول وهی » Ce tobe‏ من وکنها » ترفرف . 


مجناحيها فتحدث Bye‏ عالياً » وبعد فترة وجيزة تنساب فى هدوء » تواصل 


طريقها السلس دون أن تحرلك جناحها السريعين - هكذا كان متيسئيرس ٠»‏ 
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و هکذا كانت السبفينةبريستيس نفسهاتطوی» مسرعة » مرحلةالسباق ار ‘ 
تدفعها إلى الأمام سرعتها التزايدة فى سباقها الطاثر . كان منيسئيوس بتفوق 
تار کآء نی البدء؛ خلفه سر‌جستوس » وهو يناضل فوق الصخرة العالية وى 
وسط ماء ضحل » ينادى The‏ من أجل العونة » ویتعلم كيف يواصل السباق 
عجادیف محطمة ° » بعدئذ أدرك جیاس »وحی السفينة خمایرا » فنها 
أفسحت له الطریق» بکتلتها الضخمة » بعد أن كانت قد فقدت تائددفتها . 
والآن بى أمامه كلو آنتوس فقط لیتفوق علیه» أخذ بطار ده بکل قوته » 
باذلاً فى ذلك gail‏ ما نی وسعه . عندذ »حقاً » كانت الأصوات تتضاعف» 
كان الحميع يشجعون بصياحهم ذلك الرجل الذى يلاحق منافسه » 'وكانت 
السماء تردد ppb‏ . لقد اعتقد هؤلاء البحارة أنه من العار ألا عنفظوا 
بنصرهم وبالمحد الذى كان فى متناول يدهم » وأن عليهم أن يقدموا prin‏ 
رخيصة ی سبیل احد . کان النجاح يدفعهم > وكانوا yp pt Ws‏ على 
حقیقه » لام كانوا isl‏ 1 قدر نهم . وحدث أن أصبحت ااسفن 
متوازية » وكادوا محصلون على اللنائزة » لولا أن كلوأنثوس مد كفيه 
- مفتوحتين — نحو صفحة البحر » del,‏ يتلو الصلوات » مناجياً UNI‏ 
کی تستمع إلى دعواته . «أيتها UV‏ يا من لكم السلطان على البحر » 
يا من تسير سقيننى على صفحة مياهكم » سوف أقدم فى سعادة » على 


مذاحکم الواقعة على هذا الشاطىء » قرباناً ‏ ثوراً أبيض ناصع البیاض — 


وسوف nish‏ بأحشائه فى الیاه الملحة » وأسكب Tg‏ سائلا» . هكذا قال » 
ومن تحت الأمواج العميقة كانت تنصت إليه كل مجموعة النبر يديس (TY)‏ 
ومجموعة الفوركى (۲۷) والعذراء پانوپیا (4؟) ودفعه الأببورتونوس (51) 
بيده القوية ليسر ف طريقه المرسوم . وسارت السفينة نحو اليابسبة بسرعة 
تفوق سرعة ريح اسلنوب » وانطلقت آسرع من سهم EE‏ » واستقرت 
نى الناء العمیق . 

. عندئذ أعلن ابن أنخسيس ب بعد أن دعى الجميع كما “جرت العادة ‏ 


Vos 


عن طريق صيحة النادی المتهورية » أن كلو أنثوس هو الفائر بالمكان, 


الأول » وتوج رأسه بإكليل من الغار النضر . ثم بعد db‏ وزع الحدايا على 
السفن (الثلاث) : ثلاثة عجول - تدوزع بالاختبار - وأنبذة وقطعة ضخمة 
من الفضة محملونها معهم (۳) . أما بالنسبة لقادة السفن أنفسهم فقد أسبغ 
عليهم tS‏ خاصاً . لقد منح الفائز الأول دثاراً موشی بالذهب » wile‏ 
مطرزة بإطار تسالى (۲۱) » قرمزى اللون » ذى خطن متعرجنن » دثارا 
رسمت عليه صورة الصی الملكى ۲۳۲ فوق 35مة جبل (rr) Lal‏ المورقة » 
يطار د الأيائل السريعة بسهامه » ويُنهك قواها أثناء مطار دته لهأء يسيطر عليه 
الحماس » ويبدو و كأنه يلهث . ورسم عليه أيضا حامل صواعق جوبيتر 
er‏ مد الصبى عالياً من جبل إيدا عخالبه العقوفة » Vag‏ مد 
حراسه السنون أيد جم عبن نحو النجوم » وبيما يرتفع cl‏ الكلاب الوحشى 
إلى عنان السهاء من" فاز بالمكانة الثانية » فقد آهداه آینیاس درعاً ) 
متسوجاً من خوط معدنية » ذأ ثلاثة أربطة من الذهب کان قد انار عه بنفسه 
من فوق جسبد دعوليوس OT)‏ عندما انتصر عليه جوار بر سيمويس (۳۶) 
السريع بالقرب من طروادة BU‏ — لقد أهدى آينياس ذلك الدثار للبطال 
لیکون زينة" وحماية" له أثناء التزال . وبصعوبة WY‏ كان الخادمان فیجیوس 
وساجار يس مملانه بثنياته الثقيلةعلى أ Me oh‏ هة .ومع ذلك فعندماار تداء 
دعولیوس ی وقت من الأوقات فإنه طار د do ls‏ بالغة الطروادیین nl‏ 
كان قد تفرق‌شملهم . آما الحائرة الثالثة الى قدمها فکانت زو با من الأو Jl‏ 
النجاسية وأ كواباً مزينة ومحلاة برسوم بارزة . 
۱ بعد أن تسلم الجميع هداياهم . وکانوارفخور ين ما حصلوا عليه من 
ثروة .' وبيها .هم على وشلك أن يتفرقوا وقد ربطوا فوق جباههم آشرطة 
حمراء اللون » فإذا يسر جیستوس - بعد أن تخاص بصعوبة بالغة ومهارة 
فائقة رمن ااصخرة القاسية» وبعد آن تحطمت الحاديف وتعطل صف واحد 
من صفوفها - یمود بسفینته الى كان یسخر منها الجميع GEMS‏ ما أحد . 
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كانت سفينته مثل ية على الطریق تفاجاً بتحطم جزء من جسمها من جراء . 
ضغط عجلات برونزية » أو بضربة قوية من حجر:» حية حطمها عابر 
سبيل وترکها نصف ميتة » تحاول the‏ أن نهرب مکونة جسمها ثنيات 
عريضة » فى جزء من جسمها يتودج النضب فى عینیها ویرتفع عنقها 
بفحيح عال » والحزء الاخر » وقد أعجزه الحرح » یموق SIC‏ 
تتاضل متثنية » وتطوى نفسها بنفسها . هكذا أخذت السفينة تتحرك ببطء . 
ومع ذلك فقد نشر سرجیستوس الأشرعة » ودخل الیناء وهو ينشرها 
جميعها. . ونبدى آینیاس سر جیستوس مكافأته call‏ وعد ما » وقد سره 
أن السفيئة قد أنقذت وعاد ار با سالمين . “ما أهديت له جارية ذات مهارة 
فى فنون مینر فا . وهی فلوئى » الكريتية الأصل » ومعها توأمان ذكران 
على صدرها : ۱ 

بعد أن انتهى ذلك السراق » نحرك آينياس الطيب إلى سهل ذى زرع © 
یط به من كل الحهات تلال متعرجة » وتنتشر فيه الغابات . فى قلب 
ذلك الوادى كانت توجد مدرجات للجلوس . سار البطل إلى هناك فى صحبة 
الآلاف من الناس » واتخذ ade‏ على مقعد عال وسط الحشد . هناك » 
حيث تجمهر الجمع . رأى أن يقم مارا ف ادو » وأخذ يستميل الألباب 
بالکافات واطوائز. الی .وعد عنحها . et‏ الطرواديون والصقلیون من 
جمیع الحهات » وقد اختلط بعضهم ببعض- ق مقدمتها نیسوس‌وپوریالوس(۳۹) 
كان بوربالوس مشهوراً بوسامته ونضارة شبابه ‏ ونیسوس GINA‏ 
لاصى . بغد ذلك تبعهما دیوریس » الذائع الصيت مخ سلاا ران 
الذيل . ثم سالیوس وباترون معا أولهما dilly SLIT‏ من دم 
أ ركادى » ولد فى تيجيا OM)‏ 6 ثم شابان صقليان » هيليموس وبانوبيس > 

هما ربیبا الغابات » وتابعان لأكستيس العجوز» وكان معهم آخرون » 

: شهرتهم فى طرة الظلام . عندئذ تكلم آينياس وسط جممهم قائلا‎ . GE 


3, o 


صخرا إلى کلمانی بقلوب واعية » ولتتبهوا إلى مرحين . لن يغادر أحد 


ver 


هذا et!‏ دون أن ينال می ade‏ . سوف أمنح كل شخص one‏ 

جنو سیون ) (TA)‏ « يلمعان بصلب ٠صقول‏ » وبلداة ذات حدين » مزخرفة 
بانفضة 4 arc‏ تا ی 

وسیفوز الثلاثة الأوائل جوائز » وستتوج رذدسم بأكاليل من آخصا 

الزيتون الأخضرالمائل إلى ااصفرة . سيد صل الفائز الأول على ۳۹۰ 
بالحلى » والثانى على TL‏ أمازونية (۳۹) Be‏ بسهام (EVES‏ تتذلى 

من حزام ذهی يوثق عشبك ذى جوهوة لامعة . إلى جانب ذلك » فلندع 

الثالث يرحل od WH‏ اللحوذة الأرجولیة(۱!) . 


بعد أن تفه ذه الکلمات » اتخذ كل مکانه . وما أن سمعوا إشارة 
البدء rae te ee‏ ف سبافهم » بتخطون الاجز مسرعين مثل سحابة 
عاصفة » وهم فى نفس الوقت يركزون انتباههم على الحدف Stell‏ ی ؛ يسرع 


SW‏ من العدائین sll‏ السباق . صورة ماخوذة من آنية فخارية موجودة فى المتحف 
البریطانی ۰ 
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نيسوس بعيداً نحو الآمام » ويندفع متقدماً الحميع بسرعة تفوق ال ياح أو 
Gel pall‏ انحنحة » ویتبعه » لکن على مسافة طورلة » سالیوس » ویلیه على 
مدی كبير یوریالوس ف الرتبة الثالثة . ثم يتبع یوریالوس هیلیموس » 
ويصبح قريبآ منه » ويا لعجب ! یطبر دیوریس © فيلمسه قدماً بقدم 
ويضغط عل كتفه . ولو لم تكن المرخلة الكبرى من السباق قد انقضت بعد » 
لكانت and‏ فرصة سانحة للفوز » OV,‏ بتسلل إلى الأمام متقدماً » وقد ترك 
خلفه منافسه » أو تعادل ane‏ . وما أن أوشك معظم السباق على نبايته » وكانوا 
على وشك الوصول إلى المدف » وهم يلهثون » حى سقط نيسوس التعس 
وسط بر كة من دم لزج تصادف أن سال حيما ذ حت العجول » و كان يبلل 
الارض وانلضرة .نی دك المكان ل يستطع:الشاب التفوق بن SAS‏ 
تغمره نشوة النصر » أن مخطو خطوات ثابتة على الأرض الى كان يطؤها » 
مقط Gees‏ لووط الطين القذر ودماء الأضاحى . لكنه لم ينس 
حبيبه يور يالوس على الإطلاق . إذ أنه ما كاد ينهض من الأرض SEM‏ 
ألى بنفسه ى طريق سالیوس » الذى أخذ يتدحرج بدوره ثم هوى ممدداً 
فوق الرمال المتجمدة Cals.‏ یوریالوس إلى الأمام وفاز » بفضل حيلة 
صديقه » بالمكان الأول 3 ثم طار مبتهجاً وسط هتاف و ليل المعجبين : 
ثم Jl‏ بعده هیلیموس » وأخيرأ ديوريس ليفوز بالحائزة الثالثة . 

عندئذ Se‏ ساليوس حلبة السترح الكبير كلها cha‏ عالر لومت 
الدهشة وجوه الشيوخ المالسين فى .الصف الأول » وهو يطالب بأن 7 ترد إليه 
SUL‏ ة الى سابت منه عن طريق الخديعة . لكن صیحات الإعجاب والدموع 
لرقيقة تربجح كفة يوريالوس > والإستحقاق يصبح أكثر وجوياً عندما يحل 
فی شخص وسم . ويقف دیوریس داك Ne‏ كانم وان 
be.‏ ال » إذ أنه سوف لا يفوز بحی: BLY‏ الثالثة لو أن سالیوس 

منح الرکز الأول . عندئذ تكلم الأب آبنیاس ؛ « إن الحوائز باقية ومضمونة " 


2 »با الصبية » وان یر أحد نظام هذه الکانآت » لکن » لیکن من 


YEA 


> أن أشفق على سوء حظ صديق تعار . »بعد أن قال هذا » أعطى ساليوس 
قطعة كبيرة من جلد أسد جايتولى مثقلة بشعر.غزير وأظافر من الذهب . 
Inte‏ تحدث DOV ppg‏ : « إن تكن هذه Bye‏ للهزومن » وان کرت" 
تشفق على من تعيروا » فأى جوائز مناسبة سوف تعطيها لیسوس ؟ موف 
تعطيها لى » أنا الذى كنت سوف أحصل على الحائزة الأولى مجدارة لوم 
هبط على الحظ التعس کا هبط على ساليوس Gast.‏ كان يتحدث أشار 
إلى وجهه وأطرافه وقد تلطخت بالوحل القذر . وابتسم له الأب الكرم ۰ 
وأمر أن يوق بدرع > من صنع ديد مأوون » كان قد انتزع من مدخل 
آحد: معابد نبتونوس رغم أنف الإغريق ('؛) » ثم وهب هذه المدية الرائة 
. شاب النبیل . 

بعد أن انتهت مراحل السباق » وو زعت UN‏ قال آینیاس : « والآن » 
کل من يشعر atl Ob‏ شجاعة فى صدره وقوة فى قلبه » قلیرفع ذراعيله 
ويديه موبوطتین حى خا الرسغ (EN)‏ . بعد أن قال هذه الکلمات » 
وضع زوجاً من Yad‏ ككانأة. فى هذه الباراة : المنتصر عجئل صخر 
مزع بأشرطة ذهبية » أما للمهزوم فسيف رائع عزاء له . وفى الخال » 
ويدون تاخر » يتقدم دار یس بقوته al‏ » وينوض وسط دمهمة الرجال 
العالية » إنه هو الذى كان قد تدرب على منازاة باريس عفرده » وهو الذنى 
صرع » هناك عند الربوة » حرث يرقد هيكتور العظم» البطال بوتیس(**) 
ابن أميكوس الباربيكى (**) الأصل » وذلك عندما جاء إلى طروادة » 
مبيئته الضخمة » ليشارك.فى الألعاب » وطرحه صريعاً فوق الرمال الصفراء . 
هكذا كان داريس ؛ تقدم فى الخال » يرفع رأسه عالياً مستعداً التزال » 
يستعرض كتفيه العريضين » عد ذراعيه نحو اليمين ونحو الیسار » PRL‏ 
المواء بضرباته . كان من القزر أن وجد منافس له » لکن Bol‏ من ببن 
كل ذلك الحشد لم ae‏ الشجاعة لواجهته » أو أن يلبس القفاز فى يديه . 
لذلك ابتهج > Lb‏ منه أن الجميع قد تخلوا عن الحائزة » ثم وتف عند قدمی 
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آیزاس . عندئف » ودون أن يبطىء أكر من ذلك » قبض على قرن الثور ٠‏ 
بيده اليسرى قائلا : « يا ابن الإهه » إذا ل يكن جرژ dol‏ على أن بلق بنفسه 

کی ينازانى » ما هو الغرض من وقفتی fobs‏ إلى مى يكون من الناسب 
أن تبقينى متظراً ؟ فد تصندر أمرك بأن أحصل على جائزتك » . عندئذ 
cle‏ كل اللردانین معلنين موافاتهم » وطالبوا ob‏ تمسح له الماثزة 
الموعودة . . : 


وهنا وخ أكستيس الوقور أتلاوس OO)‏ النی كانجلس ال" واره 
عل الأريكة العشبية انلضراء قائلاً : « أى أنتللوس » عبثاً كنت فى وقت 
من الأوقات أشجع الأبطال . هل سيرك city‏ هادىء هکذا » مثل هذه 
المدايا العظيمة تضرع دون نزال ؟ أين الان أريكس » النی نقدسه » ذلك 
المعلم ذو الشهرة العقيمة ؟ أين شهرتك نى کل ربوع تريناكريا EY)‏ 
وأين تلك ااغنائم المعللقة فى منزلك ؟ » عند ذلك آبباب أنتلاوس : « ليس 
حى للمجد هو الى فر » Pi‏ أن طمو حی قد ذهب Ud dla,‏ » لكن 
الحقيقة هى أن دمی قد أصبح بار دا بفعل ae set‏ الكثيرة » وتوف 
الحسمانية قد belt‏ الودن وأ عليها اضف . لو أنى: أمتلاك الآن ما كنت 
أمتلكه من قبل » ولو أن لى الآن مثل US‏ الشباب الى يز هو به ذلك الشخص 
الأخرق » لا كنت فى حاءجة إلى «جائزة أو عجل وسم لیجعانی أتقدم لازال . 
ثم إنى لا أحفل بافدایا ». بعدأن قال هذا قذف ف الحلبة بقفاز ثقيل الوزن 
للغاية » كان إر يكس المغوار قد اعتاد أن يستخدمه فى النزال (44) » وقد تف . 
رس یا جلد حیوان Chew‏ . 

Cal‏ الأفئدة بالذهول »فق د كانت ثران ضخمة » تلك الى آمنخدمت 
leo glee‏ السبعة فى صنع القفاز » النى أصبح أكثر ضراوة لا كان حمله 
من حديد ورصاص . كان داريس et! Pig per,‏ ذهولا" » فقد ترأءببع 
و ابتعد عن القفاز » با كان «لابن العظم لأمخسيس يتأمل وز نه الثقيل ویب 


-Yoe 


هنا وهناك نی لفات الأربطة . عنداف قال أنتتاوس العجوز من. آعماقه : 


و ماذا لو أن شخصاً كان قد شاهد ذلك القفتاز الى كان celery‏ به همراکلیسن ‏ 4۱۰ 


نفسه و ذلك الصراع الشئوم الذی دار علىهذا الشاطئء بعينه ؟ إن هذه الا سلحة 
حملها خوك إربيكس ذات مرة » وها.هی کا تراه OY‏ » ما زالت ملطخة 
) بالدماء ۰ وشظایا . اارژوس 4 4 واستخدمها : ف مواجهة الكيديس )44 
العظم . ذه الأسلحة أعتدت أن آقاتل طالماكانت الدماء الفتية تمدنى بالقوة» 
" وقبل أن :: تنشر الشيمخوءخة الرذيلة البياض فوق صدغى . لكن إذا. سلمنا 
db‏ داریس الطروادی يرفض آن.تکون هذه هی أسلحتنا » وإذا ما al‏ 
آبیئیاس الطب عل هذا ووافق عليه أكستيس صاحب الفكرة 4 فلتجعل 


۲۰ ألبى بَفّازات إريكس « تلت‌خلصوا‎ SB ال متكافتاً . ولکی أطمئنكم‎ jal 


من ge‏ نکم »والتخلع نت قفازكالطروادى . » بعد أن تفوه مبذه الكلمات > 
أزاح عن كتفيه ثوبه الزدوج.» فأصبحت مفاصله وأطرافه الضخمة عارية › 
وظهرت عظامه وعضلاته القوية ووتف عملاناً وسط AML‏ » . 
عندئل أحضر ابن آمخسیس قفازات ذات وزن متسار وأسلحة متكافئة 
وقام بعناية الوالد يلف بندی كل من الإثنين . وق الحال آخ ذفكل منهما مكانه » 
Boa‏ أ طراف أصابع قدمیله » وبدون خحوف رفع ذراعيه عاليتين 
فى امواء . كان الإثنان برفعان رأسيهما عالياً ويسحبانما بعيداً إلى ALI‏ > 
تفادياً اضربات » إذ آنهما كانا يتضاربان يدأ بيد » ورشران حمة النضال . 
كان آحدهما يفوق الآحر نی سرعة حركة أقدامه وى dad‏ خبوية الشاب > 
أما الآخر فکان قوباً بضخامة آطرافه » ولکن ركبتيه كانتا نپتزان they‏ 
وترتعشان » وکانت أنفاسه الا هقة ر آطرافه الضخمة )0°( dol They.‏ 
کل منهما يكل TU‏ لکمات كثيرة قاسية . وجه کل منهما ضربات متلاحقة 
حو الانب والصدر » وكانت حدث أصواتاً عالية . كانت أيدسهمأ تنطلق 
بسرعة حول الأذن والأصداغ > وواجناتهما تقرقع حت وطأة الأكمات 
۱ القاسية .كان آنتللوس يقف ساكناً فى ثبات ودون حركة » إنما كان بتحاشی 
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بوثباته الضربات الموجهة نحوه ويرقب حرکات منافسة بعين يقظة . أما الاخر 
| فكان مثله مثل من" هاجم مدينة ذات أسوار شاهقة ؛ معدات حريية مقطو ره 
أو محاصر قلعة جبلية نحت السللاح » مجرب‌مرة هذا fall‏ وأخرى ذاك » 
يدور حول الکان كله عهارة » ویشن هچوماً تلو هجوم دون جدوی . 
لقد نبض أنتطلوس على أصابع قذميه وصوّب بيمناه کم" من عل . لکن 
منافسة لمح اللكمة وهی ق طريقها إلى أسفل فأنحى إنحناءة جانبية dant‏ 
الرشيق ليتجنبهاء وضاع مجهود أنتللوس سدى . ودون أن بلمسه عدوه 
مجسمه الضخم وقع ذلك الرجل القوى بكل كتلته على الأرض »كا تسقط 
fon ae‏ على جبل إيدا الضخم شجرة صنوبر مجوفة 
قد أَجتتّت من جنورها . وهب الطروادیون ورجال صقلية فى اهیام 
er be ie‏ حى عنان السماء » وکان أکستیس أول من جری 
0 شفقة صديقه ورفرق مره على النهوض من قوق الأرض. 
لكن عزم الرجل لم بان وم پتحطم أمله بسیب عبر ته » فعاد إلى القتال وقد 
جمحت رغبته »و اشتدت وټ ر ته و هياجه»وزاد الغضب من قوته‌قوة.وی ٹور ته 
کان بطارد داریس طويلاً فوق اطلبة كلها » وهو یضاعف من ضرباته » 
مرة بالمين وأخرى بالیسار » فلا تلكو ولا استرخاء » فقد كانت اللکمات ٠‏ 
غزيرة جداً مثل حبنات ار د تقعة قع فوق أسطح النازل أثناء عاصفة مطرة > 
وهكذا استمر البطل يبعث fey‏ غزير من الضربات IS‏ يدينه » فیجعل 
داريس يدور حول ae‏ 
عندئذلم يعد الاب آینیاس يتحملرؤية ذلك الغضب التراید» أو مشاهدة 
آتللوس وهو يفقد صوابه بسبب ثورته » بل وضع Ale‏ للبز ال » وأنقذ. 
داريس ACM‏ القوة . وهكذا نحدث » وهو +S tp‏ الوقف بكلماته : 
و آبا البائس » أى غضب شديد هذا الذى سيطر عليك ؟ ألا تشغر أن هذه 
القرة: ليست قوتك وأن الا قد تبتدلت ؟ LEG‏ إلى السماء . ) قال هذه 
الكلمات » 5 اہی القتال بصيحة واحدة. Ul‏ داريس فقد قاده.رفاقه احلصون 
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إلى السفيئة وهو مجر ركبتيه الواهنتين » ویتر نح برأسه من ناحية إلى أخرى » 
be‏ ییصق من فمه دماً متجمدا کثیفاً » وأسنانه مغطاة بالدم . بعد أن دعاهما 
سلّمهما الخوذة والسيف » أما السعف والثور فقد تركوها لأنتللوس . عندئذ 
[ قال التصر - مزهواً بشجاعته و فخور أً بالثور : « با ابن الربة » el‏ ا 
الطرو ادیون » تسوا کم من القوةکنت أملك عندما TNA FOI‏ 
فى آوجها » ومن أى هلاك أنقذتم داریس حين ناديتموة » . قال هذا » 
ثم وقف آمام وجه العجل» جائزة المعركة > الذى كان بقف مجانبه » ثم جذب 
يده المى إلى الوراء » وبأقصى فوته وجه قفازه بقسوة بن قرّتی الثور 
بلطمة هائلة » وبعد ذلك دقع با إلى عظامه لتحطّم المخ . سقط العجل على 
الأرض مترنّحاً » وتمدد فاقد الحياة . واقترب منه SUG» git‏ هذه الكلمات 
الى كانت تخرج من أعماقه : « إليك أقدم يا إريكس » هذه الروح » بديلاً 
pail‏ من موت داريس » والآن » أما وأنى قد انتصرت فإنى أترك 
قفازى معتز لا" فی » . 
بعد ذلك دعا آينياس کل من تصبو نفسه إلى التصویب السریم بالسهام » 
Jel,‏ یستعرض الوائزم رفع بيده القوية صاری من سفينة سير پستوس (۶۲) 
وربط حمامة ترفرف موثوقة حبط بر حول إحدى رجللینها » وعاتقها 
أعلى” الصاری کهدف لسهامهم . وتجمع الرجال » بسحبون من خوذة 
Tf‏ لتحدید القرعة Gl, OY‏ نی المکان: الأو ل وقبل الجميع هیبوکون 
ابن هم تا كوس وسط التهلیل CML:‏ ویلیه منیستیوس الذی اتصر ف سباق 
سفن > منیسئیوس الذی تتوجه أغصان الزیتون انلضراء . أما الثالث 
فهو پوریتیون » إنه أخوك بانداروس الذائع الصبت 047 » الذی — عنلما 
age‏ اليه منذ زمن بعید Ob‏ رق العاهدة — كان أول من قذف بسهمه 
بن الآخيين . وأخبرآ » ونى أعاق انلوذة dh‏ أكستيس » الذى جرا 
على أن يساهم بيديئه فى أعمال الشباب . 


عندئذ شد الحم ع أقو اسهم بقوة وعز م حى أصبحت منحنية حو أجسامهم» 
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وسحبوا السهام من جعامبيم . کان ابن هر تا كوس الشاب أول من شد وتر 
قو سه لیعلقه عبر الفضاء » يشي افواء » ويتجه صوب المدف . لكن القوس 
شت Le‏ ی Ute‏ ااصاری. tS shall gale‏ » ورفرقت المامة مجناحيها 
مذعورة » ودوى اكان بتهليل م رتفع » aly‏ بعده Ur gence‏ البطل ist,‏ 
مكانه وقد شد قوسه ثم صوب إلى أعلى وقد ركز عينه وسهموق نقس المستوى . 
لكن ذلك التعس لم يصب الطائز نفسه بل أصاب العقدة وأضعف. الرباط 
النباتی الذى كان يوثقها » ومن أعلى الصاري — حيث كانت مقيداة ‏ فرت 
الحمامة .طائرة وسط الرياح الخنوبية والسحب الداكنة are‏ » وبسرعة 
خاطفة نادى يوريتيون ؛ ای كان ممسكاً بسهمه منذ فترة طوياة.ى وضع 
استعداد وکان قوسه مشدوداً ‏ نادى آخاه ليسمع دعاءه » وصوب سهمه 
نحو الطاثر » وهی GIRS‏ طليقة مسرورة ی الفضاءفأصامها بيا كانت ترفرف 
حت‌السحب القاتمة .عندئذ سقط تميتة وقدفاضت روجهاوسط بجوم السماء » 
ثم هوت وقد أعادت معها السهم الذى أصيبت به . وبى بعد ذلك أ کیستیس 
وسده » بعد أن BILLS‏ » لكنه صوّب سهمه عالياً وسط الهواغ» يستعرض 
مهار ته العظيمة و قوسه . وهنا يظهر «ple Jb erase cul ales‏ 
در له أن يكون فيا بعدذا أهمية بالغة ‏ إذ أن ما دث فما بعد من ن أحدداث 
جسام قد أكّد ذلك ب وفسر العرافون هله النبوءة ق الأيام اال وهم 
فى قلق بالغ )29( . إذما أن إرتفع السهم یشق طيات السحاب حى اشتعل 
dl wll‏ وقد رمم The‏ من اللهب »ثم اخحتى بعيداً وسط المواء GSN‏ = 
کا Glas o> Ue cus‏ ابات متوهجة وقد انسابت بعيداً عن السماء 
خترقة البيحب تاركة خلفها ذيلاً ملتهباً . وهب التريناكريون والتيوكريون» 


وقد سيطرت عليه الدهشةٍ » یتصتلون UBM‏ السماوية. ولم AT LES‏ 


العظم النبوءة» بل احتضن أكستيس البتهج وأغدق عليه هدايا قيمة » 
ثم تفوه ذه الكلمات : و "5S‏ من نصيبك هذه Lisa!‏ » يا سيدى » 
إذ أن املك العظم للأولمبوس إنما قد شاء od‏ الدلائل أن تحظى بتکرم 


Yot 


لیس له مثيل . إذ أن هذه الموائز ستتسامها «ی UT‏ او كنت تتسامها من يد 
والدى dl‏ نفسه ؛ إا إناء مز حرف بالنقوش أهداه ذات مرة كيسيوس 
ابر ای ۰ إلى والدی انين کتذکار نبيل اشخصه ورمراً Laat‏ 
بعد أن قال هذا » أحاط جبهة أکیستیس باکلیل أخضر » ونادله بالفائز 
الأول الذى فاق الحميم . ولم حسده یوریتیون الطیب من أ-لى ذلك التکرم 
الفائق » بالرغم من أنه دو و-ده الذى أسقط الطائر من أعلى السماء Ty.‏ 
بعد ذلك فى ترتيب المستحقين باطوائز دور من تعام الحرل» Tal ce‏ 
من" أصاب الصارى يسهمه aA‏ . 


لکن الأب آينياس » قل انتهاء المباراة »استدتى إليه ایپیتیدیس المخاص » 
حار س ومرا 5 wy Ss‏ الصغير 4 ودمس dg‏ أذنه oid a ۳ wu‏ والتسأان" 
آسکانیرس - إن كان قد أحد فريقه المككون من الصبية » و تلم حركات 
خيوله - أن ن بقود نصائله وأن بستعر دن هسك وم لاده تکر 5 ده 5 
ذلك أمر آینیاس بتفسه كل الحثد المتدفق أن يغادر ساحة اق الممتدة ‘ 
وجعل ااسهل eli Lite‏ الشاددین 5 وظهر Ay nal‏ مام ذومم وهم سرون ) 
re)‏ ف نظام فوق 5.2 J‏ معومة EE‏ ,ما کانوا اد رکون كان نيدت تفای یا 
وطروادة و لاون دابا . كانت رؤوس المع 9%“ جه بأكاليل Menta‏ 
diy‏ 4 وکان کل منهم حمل زوه :ا من رماح من تدشب ا vl;‏ ذات tet‏ 
حديدية » وکان اابض مملون فوق أ کافهم کنانات لامعة » وحول آعناقهم 
سلاسل رقيقة من الذهب J sill‏ تتدلى على صدورهم (OY)‏ . كانت فصائل 
آفرسان تکون من ثلاث Sle gat‏ على رأسها BM‏ من القادة » وکانت 
جموعنان — كل منهما مكونة من ست صبية ‏ تألقان ى صفين منفصان 
نحت [مرة قادة متساوین فى السن . كان يقو د أحد صفوف الشباب - بيا تبدو 
عليه لاح الشرور = پریاموس الصغير He COA)‏ ی كان مدل امم ده 
إنه سليك النبيل » یابوایتیس » Gill‏ يرء.ع al‏ الفضل فى زيادةعدد الإيطالين. 
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9۰ 


oye 


oA: 


۹۱ 


كان cee‏ حصاناً تراقي أرقط > تظهر غرة بنضاء عند مقتدمة كل رجل 

alee) ae‏ وعل جبهته الى تعلو رأسه الرفوع" . آما القائد الآخر فهو 
آتیس (01) » الذى تتحدرمنه سلالة الآتيين » كان ذلك الصبى - آنيس -. 
محبوباً من رفیقه يواوس. Tal,‏ كان بولوس الذى وفع hey‏ 
يركب حصانه الصیداوی 9 » الذى قدمته إايه bo‏ المليحة Sula‏ 
وتذكاراً لمحبتها . آما a‏ بقية الشباب فکانوا عتطون خیولا" صقلية مهداة من 
Spells)‏ 


استقبل الدر دانیون الصبية اجولن ال رحاب ؛ وأحسوا بالبهجة وهم 
ينظرو نإليهم ؛ورأوا فيهم ملام ح أسلافهم . وبعد أن رکبوا so‏ هم ۾ ی خملا 
وسط 94-41 كله وأمام عن er?‏ 2 وبيها هم مستعلون» آعطی 
ابیتدیس (شار رة ده من بعد هم پصيحة و بقرقعة من سو Ab‏ عندئذ آخنوا 
يدورون فى صففين متوازيين » وينقسمون PHS]‏ صفوف تسر ئى خطوط 
متوازية » وما أن صلر ت إليهم الأوامر حى استداروا وغيروا طر يقهم 
وهم حملون مزارية pve‏ استعداداً للتزال . بعد ذلك انتظ‌وا فى صفرف 
تسير فى انجاه و Sol‏ ¢ م فى صفوف تسیر 5 ی اجاهات «ضادة : لى شكل 
ألوية متحارية » po‏ بعضها البعض الاجر . لتد كانوا يعشلون محركة 
وهمية مساحة ؛ فهم يكشفون ظهوره م فارين رة پرماحهم 
مهاجمن مرة أخرى » Tel,‏ > وقد er » ball “Mite‏ يسيرون فوق 
خيوطهم ie:‏ إلى جنب ال إنه کان يوءجد فى سالف الأزمان فى قصر 
اللابرنث )1( المقام | فى أعلى كريت مر ذو سور مكون من حوائط تبدو 
diss‏ » وكانت طر قاته ‏ الى تبلغ al‏ عدأ تسبب حبرة Nee‏ 
جك و الس موو ٭ یف 
كان من غير الممكن اكتشافها أو د تعقب أثرها » ولكن د 
الطرواذيين عن السر ی هذا ی مخلطون بين المرب والناوشات ۱ 


Yo" 


فى لبهم ؛ dpe‏ ذلك مثل الدرافيل » الى يها تسبح فى Eb Mba‏ 
تقطع DUIS‏ واللیی وهی تلهو بن الامواج Zo‏ 


٠‏ كان أسكانيون أول من کرر هن الأسلوب فى الفزوسية والقتال » و ذاك. 
عندما أحاط ألبالونجا بالأسوار » ثم علمه اللاتين الأوائل : ثم Jel re‏ 
آلبا te J‏ أطفاهم ذلك الأسلوب نفسه» مثلما كان محدث عنذما كان آسکانیو سس 
eo‏ يرافقه صبية طرو ادة . و منهم أقتيسته روما القوية واحتفظتبه کتر اث 
من تراث الأسللاف .والیوم فإن اللعبة الى يدا الصبية تسمی dee)‏ رواو 
کا أن فصيلتهم تدعى بالفصئلة الطروادية. هكذا انتهت الاحتفالات الى أقيمت 
تکر & للوالد Jal‏ ۱ ۳ 


J‏ ذلك الوقت كانت ربة القدر قد CAS‏ بوعدها et‏ رهم 


بالنفور . فبیما کاوا Ob‏ الطقوس نى صورة ألعاب متنوعة » by‏ بعثت ابنة 


ساتورنوس. ON‏ إريس OO‏ من الساء نحو الأسطول الطرواذّى 2 
ا ی را و > كانت تدبرأموراً شی » 
إذ أن غضبها القدم لم يكن.ثورته قد مدأت بعد )۱٩‏ . آسرعت اریس 
فى طريقها مجانب قوس قزح ذى الألوان IM‏ » إنطلقت تطوى رحلتها 
السريعة » كعذراء » دون أن زرها أحد . !با ترى الجمع pe acs «de‏ 
الشواطیء » GU‏ بنظراننا على الموانىء المهجورة والسفن انالية . لكن 
هناك » على الشواطىء المنعزلة » كانت النسوة الطرو ادیات Sh‏ ى عزلة 
فقیدهن أتخسيس ۰ وأثناء بكائين كش" دقن جمیعاً فى الم العميق : 
« وا أسفاه ! ما زالت هناك مستنقعات كثيرة و حر oe els‏ > نحن 
المتعبات » : هذه هن صيحتهن الوحيدة الى كن يطلقنها مع . كن “GRE‏ 
إلى أن تکون طن مدينة » » بعد أن آجنهندتنهنن" أهوال البحر . تذلك فقد 
cal‏ ار نس »> الی: | تكن be‏ ما تديره من sal‏ » بنفسها وسظهن: » 
.وقد طرحت عن أنفسها سحنتها الإطنة و هینبا القدسية » و Coa KG‏ شخصية 


۲۵۷  ةداينالا‎ 


11۰ 


اريس رسول اللهة ب هیا 
على وجه الخصوص ب تلبس 
الخيتون القصمة وخنقنا 
رجلیها مجنحتان § وتمسك 
بعصا الرسول . تجمع شعرها 
فى عصبة تلتف حول الراس 
عدة لفات ثم تتجمع فى ضفرة 
واحدة خلف الراس ٠‏ صورة 
باللونالاحمر على فازة لايعرف 
مكانهسا OF)‏ ۰ 


۰ بروی OY‏ » زوجة دوريكلوس القارى المسدّة » الى كانت تتمتع 
فى وقت با Jul,‏ عریق وشهرة وفرية OM)‏ هکنا ألقت بنقسها وسط 
أمهات الدر دانین ثم قالت :,« واحسرتاه | يا لنا من باشات » نحن SHI‏ 
لم يدقن الوت على يد الآنعيين أثناء Mo A‏ دارت تحت أسوار وطننا ! 
ويلك ما انش التعس » إلى أى هلاك تلحر ربة القدر ؟ هذا هوالصیف 
السایع يوشك أن ینقضی منذ دسّرتطروادة» ونحن تجوب البحار وجیع 
البقاع » ثرقب Vode‏ حصر له من النجوم Sy‏ يصخور غير مضيافة » 
با حاول أن نلحق عا تسای إيطاليا » الی! ترواغنا > عبر البحر الواسع ‘ 


۲0۸ 


1۳۰ أخينا إريكس ویقم مضیفنا‎ Ske تجوالنا فوق الأمواج . هنا تونجد‎ fol sy 


آکسشش ٤‏ فمن عتعنا من أن تزيل الأسوار ونشیذ مدينة لواطنن ؟ أا 
الوطن » أئ UT‏ البيناتيس »يا من" eS‏ من قبضة pull‏ دون جدوی » 
تن" تكن" هناك مدينة تسی طروادة ؟ هل سآزی كسانئوض وشیمویس» 
ated‏ هیکتور (۱۸) ؟ هلم معى » واحرقتن هذه السفن اللعينة:. إذ أن 
شبح کساندر OD)‏ العرافة بدا لى نی منامی:» وقد م. إلى" مشاعل متو هجة 
.وهو يقول : « فلشبحتن هنا عن طروادة > عن موطن لکن" فى هذا 
المكان . لقد حان الوقت كى ننجز مهمتنا » ليس هناك داج التسويف › 
وذلك يسبب ظهور هذه WU‏ الضخمة الشئومة OB,‏ ! هناکم أربعة 
مذایح لنبتونوس('") » إنه الإله نفسه هو الذى يقدم المشاعل و عنح العزم 
الأكيد » . 

بعد أن تفوهت cle‏ الكلمات » كانت هی أول من أمسك فى قوة 
بالتار احرقة ورفعت by‏ ای إلى cde gail‏ ثم لوحت بالنار وقذفت 
با بأقصى قونها . عندثذ (ضطربت قلوب الطروادیات » وأصاب الارتباك 
عقون .“وهنا قالت واحدة من بين النساء الكثيرات » برجو » أكبرهن 
سنا والمربية الملكية لأبناء پریاموس العديدين : و ان دارا اتن أمامکن 
ليست بروی » yal‏ الأمهات 4نم لست ste‏ کل ن WAT‏ 
الاحظن” میات الحمال AY‏ والعينين' اللامعنین: > لاحظن” تخوتها 
ولرادتا » ورن Ine‏ ۰ وخطوانبا حن تسیر ف فرة تر كنت آنا 


نفسی ae GI‏ مره عرد الى ما هی الوحيدة الى حرمت 


من ات ال نى ,ايام مهذه الطقوس» وم تام فروض التکر م حو pun‏ 4. 
هكذا Mee‏ ... لكن الأمهات كن يتطلعن فى أول الأمر PUM‏ 
وقد سیطر علیهن الاضطراب وملا الحقد عيونهن » وکنن" نى حرة بين 
re |‏ الأرض القريبة منهن SLM,‏ الى ننادبن بصوت القدر ع 
عندما صعدت الإهة حو قلب السماء على أجنحة رار رتیت أثناء فرارها 


2 


1:۰ 
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e 


قوس ترح E E‏ ون 0 ی a's‏ 
من الواقد الداخلية » بيا Cap‏ يعضون الب المقدسة و ee‏ علا ۳ راق 
الأشجار والأغصان Smeal,‏ ». وهاج فولکانوس OT)‏ - کفرسر 
Gl‏ له العنان -. وماج وسط القاعد واحادیف وأثاث السفن الصنوع 
و (VOU a 5 fo‏ آخبار السفن الحرقة إلى من کانوا 
حول قير اا وی ساح امسر مرح 3 و عیدما العفت 38 لاه م رأوا 
نف م سب Ol!‏ الدا aS‏ اص اعد ختلطة ye‏ ات‌اا. رماد . وکان آسکانیوس 
0 ول 00 ن تقدم Ls‏ حصان مت عاما كا کان يفو د استعراض a £ Jt!‏ 
0 ن قبل — aml)‏ امک ر الضطرب cul.‏ ردو ی غدرة المحماس 4 
و يستطم ره 2 المي OW‏ قد سيطر الاضعاراب على قاو er.‏ ¿ أن ینوا 
عزمه . و أى جنون غریب هذا ؟ إلى Gl‏ جهن OW‏ ؟ إلى أين ؟ 1 
المواطنات الائات ؟ » ثم واصل آمکانیوس حديثه قائلا : Sa:‏ 
إنكن y‏ حرقن عدوا أو أو if ene‏ رجولیا مما ost a0 4 te‏ على ا 2 1 
ارد 3 el‏ صدیقکن آسکانیرس !¢ ¢ al‏ عل قدمیه الاارة 2 
0 آسرع آینیاس تتیعه فلو J‏ الطرو ادیین N.‏ كن رز 2 هنا 
ودناك فى كل »كان على الشاطىء » بتملکهن الفزع » وتسلان نحو الغابات 


و س م 


و الکهو ۳ اأص خرب 4 ة نا و سحدت ay Ag,‏ رهسن" ۳ ماه نکر دن ایضاً 


مه النهار (Yo)‏ و رحد أن 4 إلى ر شندهن 4 ترا ن على ڏو or‏ ¢ 
ww‏ ت 


COG,‏ جولو من صدورعن(۷۹) 


إن كل ذلك م جعل انر ات االحرقة تهدىء 0 ن قو با ۳ cal VY.‏ 0 
فت تدشب lil‏ ط ا ya cb hy‏ ان سجن 4 ¢ تبعث اقات مر ادان 


تتصاعد ببطء» و تلنهم حرار ما AB‏ ية قواعد السفن »وت pall‏ ان على میا کاها 


۳۹۰ 


كلها + وم “WEG‏ قوی الأبطال ولا OLS‏ الیاه call‏ قلفون بها قادر ة" 
على ااسيطرة عليها . cline,‏ شق تاش ثويه عن أكتافه » م رقع يديه 
وهو يصيح اليا المون : و آی faye‏ » القادر على کل شیء ۰ إذا لى تکن 
قل کرهت بعد جميع الطروادین ی آخر رجل > وإذاكان عطماث الأز ی 
لا يزال fats‏ متاعب البشر › فته تح الآن » cab‏ > آسطولنا النجاة 
من dad y+ Gott‏ اس و؟ رین الضئيلة من SUI‏ . آما إذاكان دنا 
هو قدرى الأى أستحقه > ley eG‏ صاعقة و تقتل ZS‏ البائية © 
وللتقتفين علینا هنا بيمينك . « عندما تقوه منذه الكلمات » تارت على الفور 
عاصفة هوجاء » تصحبها آمطار غزيرة ورعد مز مرتفعات الأرض وسهوماء 
ومن السماء هطلت أمطار جارفة متدفقة » وأصبحت السحب داكنة بفعل 
الأعاصير اشوا بية » وامتلأت السفن عاء کالمیضان » وابتلت الأخشاب 
الى كادت تأق عليها الشر ان Jes.‏ الخال على هذا النوال حى مدت النار 
Le‏ » و أنقذت السفن یا ٠‏ من الدمار » ماعدا أربعاً منها ققدت و سط 
اللهب . 
لکن الأب آینیاس » وقد ao Fe‏ اغنة القاسية » أصبح صدره حينئذ 
مثقلاً با موم ZS‏ » تارة Pa‏ طريقاًوتارة fas‏ أخرى » وهو FM,‏ 
فا إذا كان عليه أن يستقر ق الأراضى الصمَلة Tote‏ بلماك الأتدار 3 
آم sale‏ للوصول إلى السواحل الإيطالية . ius‏ نطق ناوتیس العجوز OY)‏ 
النی وهبته باللاس Wl‏ يتونية » وحده دون غيره » (geile‏ وجعلته مشهوراً 
مدر فته الغزيرة » وهی الى و هبته القدرة على تفسر ما ينذر به غضب الآلة 
الشديد والاخصاح Le‏ تتطلبه مجريات القدر - نعاق ناوتيس بهذه الكلمات 
Lay‏ آيتياس : « يا ابن الإلمة » We‏ أن نسير وخقاً ارغبة الأقدار » حيما 
تأخذنا فی روحانها وغدوالها » ومهما محدث ع فان كل SS‏ مكن تهره 
pall‏ . إن اکستیس الدردانی من أصل AL‏ مثلك » ARES‏ شریکا 


وى واس 


للك فى عرططاتك ¢ فهو رفيق طيب الاستعداد . ولتعهد إليه Ale yy‏ أوائاك 


ليا 


51 


1۹۰ 
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۷۳. 


Vie 


النين شب الم ایند قدت مسقم م وأولقك الذين gh gat‏ 4 
من “عمل عظم وما كنت" ele‏ من. ty: “ST gal‏ معلك الشيوخ oul!‏ 
حتکتهم السنونوالنندات" اللاثى أرفقتون رتحلة البحر وكل من 


بالضعف. أو نموت ٠‏ آما المتعبؤن SEES‏ هم ی دا 


الأراضى yet gt‏ شح دم ان يطلقوا على و د 


أضرمت كامات صدبقه العجوز نار الحماس : 3 صدره 3 0 تب E‏ 
الحقيةة كانت ae‏ اهمو ae‏ . وعندما جاء ل 00 جات 1 حجب قبة 


: “os 


و ولدى.» يا أعز عندى من BLA‏ » عندما كنت على قيد الحياة . 
يا بى ايا من" تطاردك أقدار طروادة . إنى أتيت إلى هنا Tas‏ لأوامر 
چوبیتر » الذى أزاح النار عن الأسظول » وبعث بی ool‏ الأمر برسحمته 


سم هس ۵ 


من السموات bs‏ . فلتعمل بالتصائح الغالية الى قدمها لك الان زاو تيس 


ao و‎ 


العجوز » dhe Gb‏ إلى إيطاليا صفوة الشباب وأشجعهم تلا 
إذ أن عايك أن نخضع EUS‏ غير متحضرين فى إقلم لاتیوم . والآن » 
WI SE‏ من مقر الإله ديس ف العام اسفلی » AES,‏ أعماق 
أشر نوس (18) وتطلب « يابى. » هناك مقابلی . إذ أن تارتاروس (VA)‏ 
اللعين لا يظللى بظلاله الكثيبة » بل. إتى أتعان الیسیوم(۸۰) وسط جمع 
طيب من الأتقياء . هناك سوف ترشدك سيبولا” الطاحرة(۸۱) بواسطة دماء 
غزيرة لأغنام سوداء . عندئذ سوف تعلم كل شى ء عن ذريتك » وتعرف 
al‏ مدينة سوف تکون مننصيبك . والان وداعاً ؛ فزن الليل الرطب يرشك 
أن بعصف ‏ وإنى أحس بأنفاس الشرق القامی بقترب فوق خیوله BM‏ .4 
بعد أن قال ذلك مر کدخان یتصاعد نى امواء الرقیق .:ان‌ین تنطلق بعد. ذلك؟ 
إلى أين تسرع ؟ ۰۰ che‏ آینیاس « من" هرب ؟ ومن" عتعك أن تکرن 


TVW 


بین أحضاتنا ؟ ¿ + قال هذه الكلمات ثم isl‏ يقلب رماد النار SE‏ » 
ول إلى YO sb WLY‏ ول المأنبح المقدس للرية OMS‏ ذات الشعر 
الرمادى حبث قّدم وبجبة مقدسة ومبخرة زاخرة بالبخور 41 . 

ونی الخال «جمع رفاقه وق مقدمتهم أكستيس » ونقل إليهم ' من سيیر 
وشرح لمم ما أشار به والده العزيز » وما استقر هو نفسه عليه من رأى . 
وبدون أن يتلكأوا فى مشاوراتهم > استجاب أکستیس لأوامره . أخذوا 
Oy pat‏ أسماء النسوة المقترح توطینهن نى المدينة » ویوطنون الأشخاص 
الذين لدبم رغبة ی‌الاستبطان : الذين لا تَهنفو نفوسهم إلى العظمة الفائقة . 
وبدأ Opa dhe‏ مقاعد Qe UA‏ فى السفن » ویستبدلون الأخشاب 
الى أتت علیها بران » ویصلحون من شأن امحاديف والأشرعة ‏ كانوا قلة 
قليلة » لكنهم شجعان مستعدون للحرب . وف أثناء ذلك كان آينياس مخطط 
المدينة باحراث وحدد galt‏ الیناء(۸0) ع ویأمر ob‏ 3 تسمی هذه المنطقة 
ال وتلك طروادة ay.‏ أكستيس الطروادى عملكته » cba bt,‏ 
واستتن" قوانن » boy‏ أعضاء مجلس الشیوخ وعرضها علیهم . وبعد ذلك 
أقام معبداً لفينيوس الإيدالية على قمة اریکس الحاورة للنجوم » وأنشأ أجمة 
مقلسة ملحقة بقر نیس ees‏ هناك كاهتاً . 

والآن وقد احتفل الناس جميعهم لدة تسعة أيام() » وقندمت القرابن 
على المذابح » أخذت النسمات المادثة تداعب ص فمحة الاء وریح الحنوب 
التجمعة إنبب | فندعوهم مرة ثانية إلى الببحر . وارتفع على طول الشواطىء 
لسري ا تيد کر دا عفر كر نهم الآحر . وى ذلك 


الوقت فان النساء والرجال أنفسهم » النینبدا هم من قبل منظر البحر قاسياً . 


ee‏ جر ارو ل رو را 
والدمع des ey‏ تلن أن Ene‏ 
عجول لإريكس ونعجة صغلر لقپستاتیس ON)‏ » کا أمر ينك" محبال السفن 


رز 


۷۹۰ 


VY 


۷۹۰ 


او Sool‏ بعد :الأخجرى . أ Bh gh abe ad ye jhe‏ من batt‏ 
الزيتون Tw By 2A‏ 6 فوق مقدمة السفينة ». .مسا ah ipl:‏ 
يقذف بالا حشاء: ى الماع الالح ویسکب النبيذ.السائل , ٠‏ وتبختهم ب رحلتهع 
ريح كانت ترفم «ؤخرة way‏ إلى أعلى . . و قوة ور ist‏ رفاقه یضربون 
الاء ؛ جام ویندفعون. فوق om‏ ابحر . ١ ۰ a‏ 
لكن فینوس» وقد ,هزتها الهموم فى تلك الأثناء ». لت إلى نبتونوس 

وهى تشكو من صم قلبها ASB‏ : إن غضب چونو العنیف وقابها الحقود 
بدفعانی: » يا بتو نوس 5 إلى أن أهبط إلى أبجيق درجات التوسل « فلا الم 
الطوال ولا أى نوع من التقدیس مخفف" من حدتها 3 ولا سلطان چو بیر 


ولا الأقدار ae‏ أن تکسر شوکها وهدیء ۱ ۱ . لیس بکاف نها 


عقتها اللعين ai‏ ا المدينة الفروءجية من وسط الشعوب ¢ وأذاتت ws)‏ 
ای من طروادة اقا بل نا مازالت تتعقب رفات وعظام م أهلكو . 
لعاها ھی وحدها الى تعرف أسباب غضبها العنيف هذا لقد شهدت بنفسك 
ما أثارته من شخب مفاجیءنی NEM‏ وسط المياه الليبية » لقد أثارت 
البحار والسماء حى كادا أن مختلطا > معتمدة فى ذلك » دون جدوى © 
على عواصف أيواوس . لقد جرأت على القيام bie‏ ل الذى هو من صمم 
اختصاصلث )44( . أنظر 1 إنها Cade‏ » بعد أن. : دفعت النساء الطرواديات .. 

بحو الشر » » أحرقت السفن فى خيث 2 ا 3 دق قدن الأسطول 0 
على أن ی رکن رفاقهن نی أرض غر معروفة . أما من بی منهم > انی 
أتوسل إليك » فلتسمح هم مشکورا أن يبحروا ق 57 عبر oo)‏ 
وأن يصلوا إلى نهر التير اللاورنى(). هذا ذا كنت أطلب أ 8 f‏ مستطاعاء 
وإذا كانت ربة a‏ قد شاءت أن xi ee‏ 


الصواب ¢ أيتها ما oad‏ ماد مر 
Gly‏ لحدير ذه الثقة ایض 31 ol‏ غالياً با ما كبحت جماح ثورة البحر 
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والساء ,وغضهما العف il dy.‏ م بأقل + ن" ذلك عل الأرض - وان 


لأستشهد یکل من كسنانثو س وسینونس ۰ إذ أن عنايى كانت موبجتهة 
نحو صديقك DLT‏ (97) . فعندما طارد أخيليوس الحيوش الظرؤادية » 
وقطع أنفاسها عند آسوار المدينة » وساق إلى الموت GYT‏ عديدة » sic‏ 
زجرت i‏ وقد by cath Chae‏ يعد كسانثوس Tyo‏ على أن يشق 

طريقه أو أن يندفع نمو البحر » عندثا فإلى آنقذت آينباس بواسطة 


3 مهس 


مجوفة etal‏ منازلته لابن بيليوس الصنديد الذى كان یفوته ى القوة 
وفى مساندة الألة له pestle‏ من أنى كنت أتوق إلى أن أقتلع آسوارطرو ادة » 
من بجذورها تلك الاسوار الى شیدمما بیدی ۳( . وما زال بلاز می 
هذا الشعور نفسه حی MS‏ | قتتطتردى إذن عاوفك. b‏ فی سلام» کا تر Cine‏ 
سيصل إلى ميناء sil‏ نوس . شخص واسحد OLS‏ » سوف تغقدو نه 
وسوف تحثون عنه یی ol! dial‏ . شخص واحد سوف یعدم فداء 


لکثرین » . 


بعد أن Tas‏ من دوع الإلمة ody‏ الكامات % wl dos‏ 52° )4 الرية 
1 إلى. ر من ذهب » وأحک م ام الیل المزيد ¢ oly‏ . العتان الى ae‏ 


بکلتا Ady‏ » م طار برشاقة فوق سح الماء ی عربته الداكنة' . ish‏ . 


" الأمواج بط فى هدوء › ومياه ا 00 تتکمش ف رقة تحت عربته 
الرعدية » وبدأت السحب العاصفة oF‏ من السماء الواسعة . عندئذ كانت 
ترافقه صور' Ube‏ من المرافقين : diy Oke‏ » مجموعة “جلا و كوس 
الستّن 0 بالا عون بن زینو )99( » مجموعة ار تيونيس السريعة (°۷)» 
وجمیع جیش فورکوس. كنا تعلئقت به من الناحية الیسری کل من یتیس (۸*) 
ومیلیی والعذراء پانوبیا ونیسیا وسیبیو وکذلاث IE‏ وکیمودوکی (ED‏ 
عندئذ ملأت مشاعر رقيقة قلب الأب آینیاس » الذى كان مفعماً بالقاق» 
وأمر برفع الصوارى كلها 0 ونشر القلاع على أشرعتها . وعلى الفور 
بدأ جميع البحارة يعملون : ب تون حبال الأشرعة » ويَحدّون معا الأجزاء 


۳۹ 


۸۰ 


۸۳۰ 


Ars 


ge 


Aor 


AV 


المنتفخة من الأشرعة تارة ذات اليسار وأخرى ذات المن » ويربطون ما 
ويفكتون قمم الصوارى الشاهقة»و دفعت الرياح الواتية الأسطول فى رسلته» 
بها كان الربتان بالينوروس يتقدم الدميع وهو 35% الأسطول الضخم » 
آما الاعرون فكانوا يأتمرون يأمره ویتبعون نحط سيره . 

كان الايل الرطب قد كاد أن يصل إلى متتصف قبة السماء » عندما احتل 
البحارة مقاعدهم الكشنة نحت احادیف » وقد مّدوا أطرافهم فى استرشاء 
وهدوء : عندئذ هبط إله النوم )٠٠١(‏ » وقد انسل برشاقة هابطاً من بن. نجرم 
السیاء » يشق ol Al‏ المحم » ويشتت الظلام » قاصداً إياك زا باليترروس ۰ 
حاملاً إليك ‏ أا الرىء - أحلاماً حزينة dy.‏ أعلى مؤخرة السفينة مجلس 
الإله فى صورة OM plas‏ » وأخرج هذه الكلمات من بن شفتيه : 
« أى پالینوروس ‏ يا ابن إياسوس » إن البحار بتفسها تحمل الأسطول » 
إنهاتتفث GL,‏ متوازنة » ولديك OW‏ وقت لتستریح . فلشرح رأسك 
YEE‏ عينيك gall‏ بعيداً عن Cite‏ العمل » و Syd‏ أتولى 
بنفسى العمل بدلا“ متك jal‏ 3 تصيرة » . عندئذ abel‏ پالینوروس © و هر 
يرفع عينيه بصعوبة : « أتأمرنى أن أتجاهل ما تعنية ملامح البحر الهادىء 
وأمو اجه الساكنة ؟ أتأمرنى أن أثق فى ذلك السنخ ؟ إذكيف آعهدنآبنیاس 
otal]‏ الرياح الخادعة ٠‏ أنا الذى کثر LT‏ حدعتى النماء الصافية ؟0 . ٠‏ 

يعد أن قال هذه UIA‏ »> قيض على الدفة بقوة › as tly dy‏ 
chat‏ وقد صرب ناظريه إلى أعلى نحو النجوم. أنظر ! إن الله زعلى كل من 
صدغيه ally Was‏ ندى ای OY‏ ليغط فى الئوم بفعليقوة OT) Se‏ 
ومجعل عینبه الزائغتين تتوقفان عن المقاومة د وما أن كادت غفوة Helin‏ 
نفلك" أطراف بالينيوروس > ای إله انوم فوقه» وقذاف به وسط الأمواج 
المندفعة بعد أن طم وسقط معه جزء من مؤخرة السفينة والدفة » بيما 
كان هو نی ذلك الوقت يستغيث be‏ برفاقه » .ثم ارتفع الاله نفسه طائراً 
پأجنحته SUL‏ الحواء الرقيق . وأسرع ETD LN‏ دون تأخير وانساب 


۹۹ 


دون خوف فوق سطح البحر ». إعمّاداً على وعود الرب نيتونوس. وکر من 
ذلك فان الأسطو لكان بقترب نی ذلك الوقت من صخور سب‌یتیس HOD‏ 
تلك الصخور این كانت ی وقت من الأوقات SL‏ )189 6 بيضاء 
عظام الكثر من Yoel‏ »وی أصبحت فا بعد صخوراً تب نمث اهران 
صرتاً ed‏ فوق البحر الواسع . وعندما شعر لبان أنالسفينة تس ربلا هدف » 
بعد أن فقدت قائد الدفة » aly‏ يتولى OL‏ بنفسه وسط أمواج الیل > 
فاته تنهد كثيراً أ det,‏ ينوح بشدة » وقد pal‏ قابه بعنف لمصير صديقه : 
و وا حسرتاه ! با من" وثقت ST‏ ما جب فق هدوء البحر والسیاء : 
سوف ترقد عا ری - جة غير مدفونة - یا پلینوروس » » عل شاطیء مجهول 6. 


rw 


۸۷۰ 


)1( بالينرروس كتعناضلوط » هو قائد سفيئة آينياس . 
(۲) فورتونا Fortuna‏ » هى إلة الحظ والتجاح . 

. هو أخ غير شقيق لآينياس وهر أبن قيتوس‎ « Eryx أريكس‎ (r) 

3 أكتيس Acestes‏ ملك صتلية » وهو أبن إله البر بصقلية » كر مميسوس» 
وفتاة طروادية من onl‏ عريقة . 

)0( كان آینیاس تد فقد و الده ق دریبانرم Drepanum‏ » جزيرة صقلية . 

)1( تسمى هذه الرياح زیفوروس > Zephyrus‏ » وهی رياح غربية : 

(۷) مر آینیاس نى هذه الشواطىء الرملية المتتركة > الى توجد عل الساحل الثمال 

من أفريقيا فى شرق قرطاجة » بذكريات غير ساره ؛ إذ أنها'تسبب جنوح السفن . ١‏ 

3 Padua وهى مدينة بادوا‎ ¢ Patavium المديئة المقصردة هنا هى يتافيوم‎ (a) 
5 . ll الوقت‎ 

)4( الأسم cil‏ يطلق على WY‏ اللاتينية القذيمة هر Penates‏ ومی حارسة ندفاة 
البيت . 

(۱۰) كان الحزن عل الموق يعر مدة تسمة آیام تبدأ من الیرم التالى للجنازة ٠.‏ وعنه 
پایبا تقدم ضحية تسى Movendiale‏ « ای دالضحية الی تقدم ی الیوم التاسخ ه . 

)44( كانت هذه القفازات الجلدية تستخدم فى ألماب رياضة الملاكة . 

(۱۲) يقول لیئیوس ۰ الزرخ الرومای اامروف ؛ إن غصنا من سمف النخیل 
قد أعطى لأسد النتصرین » رذلك طبقا لتقليد ریق > فى عام ۲۹۲ ق.م. ود دااع 
أصبح غصن النخيل رمزاً للنصر . ۱ ۱ 


۳۹۹ 


(۱۲) الآس : نوع من أنواع الپاتات العطرية » ويعرف. آحیانا dee‏ 
الشایي . و 

(۱4) هیایبرس Helymus‏ » هر أحد آصدتاء آینیاس . 

Ausonius Js) (۱۰‏ > نسبة ال قبائل بدائية ى إيطاليا . وتعی. be‏ هلد 
الصفة : إيطالى » كا آنا تشبر إلى نهر التيبر الایطال . ۱ 

)44( آخرون Acheron‏ » آحد. آهار الا السقل » هاديس » والقصود ی 
هنا رما یکون ذلك الثعبان النی ظهر أثناء الاحتفال . 

(۱۷) فایتون Phaethon‏ » إله الشس الذى مجلب الشوء . 

(۱۸) پریستیس Pristis‏ » امم at‏ آنواع dhol‏ » والقصود به هنا أحدى 
سفن السپاق . 

)14( يطلق الثب میمیرس Memmius‏ » عل قبيلة Shay . ily,‏ جايوس 
ميميوس النی أهدى إليه او کریتیووس قصيدته on‏ الطبيعة» . ۱ 

(۲۰) جیاس Gyas‏ ¢ هو قبطان اممایرا Chimacra‏ 6 ومو جا اسر إحدي السفن 
التسابقة » نسبة إلى الوحش ply als gl‏ و نون Bellerophone‏ . 

(۲۱) دردای Dardanius‏ » نة إل دردانوس بن زيوس والیکتر! , وهو سلف 
الظرو ادیین الأسطررى ومؤسس tee‏ دورائيا » Dardania‏ . 

(۲۲) سر جستوس Sergestus‏ » هو قائد السفينة الكنتارروس ‘Centaurus‏ إحدى 
سفن السباق » ومن ن أسمه أطلق اللقب سير جيين Sergi‏ على قييلة رومائية . 

. هو ابن پریاموس ملك طرو ادة‎ » Hector هيكتور‎ (yr) 

St. ۸۵۵8610 »منطقة جبلية بارزة عند لو کونیاعل‌ساسل سانت أنجلر‎ Malea مالیا‎ )۲٤( 

۳۰( ی Calle‏ يظهر أسلوب مازح يقصد به ثرجيليوس المكم عن يحاول 
القيام بسل دون أن تکون لدیه الومائل الى تساعد على القيام به . 

(۲۰) التر یدیس Nereides‏ . هن عرائس البحر فق الپحر التوسط » وهن مثل بنات 
أ و کیائوس 

(۲۷) فورکوس Phoreus‏ » هر أبن تبترنوس ووالد ميدوسا Medusa‏ ». ويقية 
الجور جونز Gorgones‏ . و بعد موته آصیح TT‏ البحر . 

. إحدى عرائس الپحر‎ Panopia ty sl )۲۸( 


. عودمم‎ J إله تحر تحمى الپسارة‎ ¢ Portunus بورتوئوس‎ (v4) 


Ye: 


(۳۰) يطلق الامر Magnum Talenum‏ على التالنت الفضى وهو Joly‏ حوال 
ثلاثة ألاف فرنك أى ما يوازى dle‏ ۲۸۰ جنها LIF‏ 

(۳۱) الكلمة المستخدمة هى ميليبويا » Meliboea‏ ء رتمی Lal‏ ثاليا . 

Traos وهر ابن ترارس‎ ) Ganymedes الصى الملكى هر جانيميديس‎ (rr) 
. الآهة‎ SL تروى الأسطورة أن فسر زيوس قد حمله ال السياء كى يصبح‎ 

(rr)‏ إيدا » 108 ٠‏ جيل بالقرب من طروادة » وهو المكان الذى شہد عا کة باريس. 


(vt)‏ دموليرس ¢ Demoleos‏ ۰ هر أحد زعاء الإغريق وقد لى fe se po‏ يد 


gla 
ع نهر بالقرب من طروادة يصب فى نهر سکامندیر‎ Simois سيمريس ع‎ )۲۰( 
Scamander 


)11( نيدرس Nisus‏ › ويوريالرس » Euryalus‏ » متابقان طرواديان وقد 
كسب يورليالوس الجائزة الأرلى . كان نيوس آکبر govt‏ سا » بيا كان 
بوريالوس ق نضرة الشباب . 

. مديئة فى أركاديا‎ » Tegea >» تيجيا‎ (ry) 

. وهی مدينة فى كريت شهيرة برماةالرماج‎ ۰ Gnosia Lege نسبة إلى‎ (1A) 

رو نسبة إلى الأمازرن وهن عملاقات te‏ ی ناية الحرب الطروادية تحت قيادة 
ملكتن Belt ۰ Penthesilea oto‏ پرياموس ملك طروادة . 

)£6( كان التراقيون حلفاء للطرواديين . 

(41) قتل الطرواديون أندروجيوس وزملاه» ی أوائل اطرب العطروادية . وم هنا 
يمتلكون pple‏ .الأرجرلية الى استولوا عليها بعد قتلهم . 

۱0( من الواضح أن آینیاس كان قد استرل على هذا الدرع من بطل |غریقی كان 
قد آخذه من مدخل معید نیتونوس أثناء غزوة طروادة . وها هو آينياس یضعه كجاازة . 

(4۳) يقصد هنا أن تكون اليدان ملفرنتين بثىء ما ييه القذاز » إستعداداً شا کة . 

(44) برتیی Butes‏ » هو ابن أميكرس Amycus‏ » وقد تلد ذاریس » وهو 
غير بوتيس الذي ذكر من قبل . 

)£0( باربيكيا OW, . Barbycia‏ الباربيكيرن ينتمون إل قبيلة تراقية فى bate‏ 
Bythynia‏ » وتد قل ملكهم على يد بولکس Pollux‏ > فى مياراة للملاكة . 

)£4( آتللوس Entellus‏ » هو شخص صقل سميت باسمه مدينة إنتلا Entella‏ 

(4۷) تسمى صقلية تریتا کریا Trinacria‏ » أى الارض ذات الثلاث قى بحرية . 


۳۷ 


Jai (ea).‏ هیر اكليس ب فى هذه المعركة - أريكس :. فقد حدث أن فرت عجول 
جير یو نیس Geryones‏ ©« من ریثیا » عنطاح8: ۽ فقغز ق البحر سبح حى صقلية 
حيث أخذه (ریکس و شمه ال قطیمه . وذهب مير | كليس aol‏ و حدث التتال oy‏ 
وبين إريكس . 

4 الكيديس Alcides‏ المقصود ks‏ هو هر ا كليس › إنه لقب يطلقعليه نسبة إلى 
جده ألكيرس Alceus‏ 8 

)+0( ۸ تكن التاعب يسبب القعال أصلا بل ببب ضخامة الجسم و ثقل وزنه . 

)01( ار عانثرس , Erymanthus‏ ¢ جيل ق أركاديا الثر بية وهو مکان صید 
المراتيت أو الكنازيز الار tsk‏ . 

5 قائد سفينة من سفن آینیاس‎ « Serestus سير يستوس‎ (or) 

» مجموعة من الأوراق أو الشقانات‎ Gb ob كانت القرعة تجری بين المتسابقين‎ (or) 
lel سحب هذه الثرراق أو‎ dhe os st ۴ . المتسابقين » فى خوذة‎ al مكتوب علا‎ 
لتحديد ترتيب أدوار المتابقين . ش‎ 

(۰4) پانداروس هو اين لیکاژون Lycaon‏ » وهو رای SI ple‏ شیور ف 
الرب الطرو ادية » ويقال ان أبوالون آعطاه بنفسه السیم ( هرمیروس ‏ الإلياذة» 
۲ سطر Care‏ ويشبه نى ذلك برریتیون » لأنه هو الذى فاز فى السباق رأساب 
المامة . ويائداروض در الذى عهدت إليه طروادة أن يقذن دسومة لیخرق الماهدة بين 
dal‏ و ادیین والأغريق . 

Lae (o)‏ حدئت. امروب البونية Bella Punica‏ ف) ay‏ وقامت tlie‏ بدور 
هام فا » أعلن الدر انون أن ذلك ما هو إلا ple]‏ تلنبؤة الى ذكرت هنا 

)0%( کیسیوس Cisseus‏ ملك تر اقیا » LS» ays‏ 

۳ عسدربة‎ ay el aL! كانت هذه‎ (ov) 

(oa)‏ يكال إت ور امون ضقن هی الى أي وسمى باءم والدء بوليتيس مديئة 
بول Politorium peor‏ ¢ ومن خان اتل ان سای الإيطاليين » . أما بولیتیس نهر 
ابن برياموس الكبير . 

)04( آتیس Atys‏ مؤسس قبيلة Atia UT‏ اللاتيية وإليه تنتسب أنيا أم 
keel‏ . 

)+1( نسبة إلى مدينة صيدا Sidon‏ » ى فينيقيا . 


۳۷۲ 


)4( قصر اللابير ينث ¢ oly Labyrinthus‏ دیدالوس ق کریت » زمتاز بشسخامته 
وأهته وعدد حجرائه الكبير . . Paes‏ 
60 کار بائيوس Canpathins‏ تشير هذه الصفة إلى بحر يسمى البحر الكار بائى 
vil‏ يتم بين كريت ورودس وقد سمى هكذا نسية إلى جزيرة كار باثوس Carpathus ٠‏ » 
وهی سكاربنتر » «تصدمعصه الالية . 
(ar)‏ !& ساتورنوس هى BY‏ جوتو . 
613 إريس al « Iris‏ ثاوماس Thaumas‏ ع وهی WY Jy‏ لکہا 
كانت استخدم غالبا بو اسطة جونو 6 كان طریتها من السماء إلى الأرضص عل شكل قوس تنزح ۰ 
pl (x0)‏ سبي غضب چونو راجم ص ۲ ۰ وحاشية (۳) ص۱۱۱ . 
5 بيدروى 86506 » هن زوجة دوريكلوس الذی كان ملكا لتراقيا. وقد أخذ.هذا 
الاك لقب البارى Tamarius‏ نة إلى Tamarus jt!‏ ى إبيروس . 
(Vy)‏ بدت إريس فى هيئة پروی لا كان لها من صفات جملتبا عل تقدیر cor‏ 
الطرواديات . 
(4A)‏ ر كاتاوس ينسب إلى تروس 1505 ۰ جد الطرو اديين» الذى اشتقت من اسمه 
کلمة طرو dal‏ . ۱ 
)44( انظر ص ۱۵۸ SAL‏ (ه4) . 
(v+)‏ كانت لنبتونوس » اله البحر » مذابح. أربعة تقام علا أربعة مشاعل عند إقامة 
اللترس . 
(۷۱) الروتية Rhoete‏ . نسبة إلى Jor‏ رويتيرم Rhoeteum ٠‏ الاروادى 
على مضیق البرسفور . ویمی استخدام هذه الصفة ؛ طرو ادی , 
(vy)‏ النص هنا ناقص . 
(vr)‏ الإشارة هنا إلى النار الى اشتعلت ق السفن » وذاك نسبة إلى ڈو لکانوس Volcanus‏ 
له التار . 
(ve)‏ ) يكن يوميلوس  Eumelus‏ رسولا للآاهه > KL,‏ كان عرد رجل عجوز 
صاحب النساء إلى السفن ثم قام بابلاغ الطرواديين يما رأى . 
(ve)‏ هذه كناية عن أن ما GSE] ald‏ به وهن ی غيبة عن الوعى . فلما تيقظن شعرن 
بانلجل » و كرهن orl‏ وما فعلن » ونين أن خفن الظلام . 
(۷۰) كان ما أرتكرته النوة الطرواديات هو من تدبير چونو الى كانت تضير الشر 
للطرواديين » والمقصود هنا بلفظ و خرجت چونو من صدورهن » هو gel‏ عدن إلى رشدهن 
وتخلصن من تأثير جونو . 


NY 


. هر كاهن يالاس » حمل البلاديوم من طروادة إل إيطاليا‎ » Nautes ناوتيس‎ (vv) 
. فى عام الرق‎ 
wl وهی‎ Tartara آیضا ترا‎ ws ¢ Tartarus تارتاروس‎ (v4) 
. اللمرتین فى الما السفل‎ 
. SW وهر موطن الصالحين فى‎ » Hysium الیسرم‎ (A+) 
يقال إنها من کیمی وبا كانت تبلغ من السمر ۷۰۰ عاما‎ »© Sibylla سیبولا‎ )۸۱( 
. عندما استشارها آینیاس ( انظر ص ۲۷۸ وما بعده)‎ 
نسبة إلى بر جامرم عاصمة طرو ادة »و تستخدم الصفة لتعی طروادة . لار‎ gl البر‎ (ar) 
. هر الروح الى تحمی النزل الروماق‎ Lar 
. إلة الموقد و الدفه.ق النازل‎ » Vesta يستا‎ (ay) 
كان آینیاس فى واقع الأمر نى منز له » حیث كان محتففظ بنار دامة لمعبد منز ه‎ (as) 
. کانت فیستا إلمة الرقد‎ ty وم‎ Penates وكذلك الآلمة البناتیس‎ 
يشير فرجیلیوس هنا إل عادة كانت سائدة عند اللاتين و الأتروسكين فى إقامة‎ (Ao) | 
كانوا يملقرن ثورين ی محراث ويحفرون ق الأرض خطرطاً تصير بعد ذلك حدود‎ . dull 
. من الخارج و تحدد معام المدينة من الداضل‎ prs 
eater کا كان اداد وازن بستمر لمدة 2 تسعة آیام» فإن السرور والأفراح‎ (ax) 
. )٠١ أيضا تسعة أيام ( انظر ص ۲۹ حاشية‎ 
. هن }2 الطتس‎  _ 65 آمیستائیس‎ (ay) 
إله البحر » مبيئة أن ما قامت به چونو كان‎ ٠ الحديث إلى نبتونوس‎ ore توه‎ (na) 
. ملكة نبعو نوس وبناء على ذلك فأى تصرف هناك يكون من اختصاص إله البحر وحده‎ J 
نسبة إلى مدينة لاررنتوم‎ Laureus اللاورنى‎ oh يوصف پر التيير‎ )۸٩( 
. Latium ق إقليم لاتيرم‎ Laurentum 
. إلمة اخظ‎ Fortuna وهی تطابق إلى حد ما‎ Parcae الأقدار الى ذکرت منا می‎ )٩۰( 
كان مولد فینوس - آفرودیی عند الاغریق - فى البحر ویقال إنها تکرنت من‎ (41) 
. ز بد البحر‎ 
ی سرب‎ NeW عندما ثار آخیلوض بسبپ موت از کین وقرر المودة‎ (a4) 
YJ حطم أخيليوس درعه كاد أن يفتك به‎ US طروادة . كان غر عه اللدو د هر آينياس.‎ 
. تدخل پوسیدون‎ 


VE 


(۳+) كان بعرنوس fale‏ على الطرواديين لأنهم خدعوه عندما حنثرا بالوعد الذىوعده 
به لأزرمدرنت Laomedon‏ » بأن يقدموا له BLE‏ ةعل بنائه مدينة طرؤادة . 

(14) المقصود بالشخص الذى فقد هنا هو باليئرروسءقائد أسطول آینیاس » وهز 5 الا 
من JUST‏ 

)40( جلا و كوس Glaucus‏ © صياد و غطاس © a‏ السقينة ری Argo‏ أ وقد 
أصبح fue‏ بعد أن أكل العشب المقدس » الذى بذره كروئوس ؛ وأصيم | wl‏ علرقات 
البحر المقدسة . کان يزور السراحل والجزر مرة كل ie oe ieee.‏ 

)44( بالاعرن Palaemon‏ > إله حری كان Hye‏ البحارة من أجل المر دة إل 
الموافه سالين , ش a 0 ١‏ 

. تريبون 32405 » هو ابن نبتونوس عرف بأعاله الفنية بواسطة الصدف‎ (Ay) 

)44( ثيتيس Thetis‏ ء أبنة پر یرس Nereus‏ وأم adel‏ 

)44( کل هذه lel‏ عرائس بحر 

7 إله اللوم‎ » Sumnos oy ss go المقصود هنا هو‎ (ves) 

(۱۰۱ فورياس Phonbas‏ ابن بريامرس Perlamus‏ »روالد إليوئيورس Nioneus‏ 

(۱۰۱) لیی عطاع 1‏ پر الاسیان » ونقطة منه تسبب فقدان الذاکرة . 

(۱۰۲) نهر ستيكس «Styx‏ من‌یبتل dk‏ يذهب ى نوم عميق آشبه بالوت . 

6 سیر یفیس  Sirenes‏ حوریات حریات يسكن بالترپ من راس بیلر رورس 
Pelorus‏ ی صقلية . كن le‏ اللاك لكل من يرسو على شواطن . و كن le‏ البحارة 
sil‏ بأغانين . 

(۱۰۰) ظلت هذه السخور تسبب اللاك حى أبطلأو ديسيوس UL‏ من‌قرة سحرية Lead‏ 
رفض أن ینجذب or]‏ فا كان gr‏ إلا أن أملكن آنفسهن ¢ ومن ثم لم يعد يسمع هناك 
سوي صوت خر بر ماء بين المذرر . 
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" كان يقول ذلك وهو Sy‏ .» وقد GILT‏ العنان لسفنه » واقترب أخراً 
من؛شواطقء كوماى اليوبية ) . إنهم Os‏ مقدمات السفن تجاه البحر » 
ونمسك الرامی السفن YL‏ » وتصطف القوارب فترركش اشاطیء 
عوخرام" الستديرة . وتقفز جماعة الشبان إلى الشاطیء الهيس ری ) فى 
حماس وطفة » يبحث بعضهم عن شرارة اللهب الكامنة نی أحجار الصوان » 
ویب الاعرون فى الغابات الكثيفة » مراتع الوحوش الكاسرة » ویرشدون 
rebel‏ إلى الأنبار الى اکتشفوها . لکن آينياس “all‏ ينشد القمم حیث 
يستوى OM yl‏ على عرشه فى السموات cal‏ وحيث الكهف الضخم 
لسیبو لا(۲) الرهيبة » الى نفخ فيها إله دیلوس(4) م من عقله وروحه » 
وکشف ها عن الستل . وها هم dara OV‏ من حراش التريقيه )°( 

rl ومعيدها‎ 


فعندما هرب ديدالوس - ما تروى القصة — من مملكة gd‏ » 
وتجرأ ‏ مستعيناً بأجنحته السريعة- على تسلم نفسه للسماء » وسبح فى الفضاء 
إلى المنطقة الشمالية الباردة ¢ فى رحلة غير مألوفة » وهبط By Lol‏ قوق 
قلعة CY SMe‏ » وحالما عاد ف الوقن ٤‏ قدم إليك ¢ يافويبۆس .۰ 
أجنحته » الى تشبه المحاديف » نذراً » وأقام لك معبداً ضخماً » ونقش 
على الباب منظر وفاة آندرو جیوس() Lal,‏ أبناء Mp SSF‏ » وقد 
أجيزوا على دفع اللزية - يا لهول 1 سبعة من أبنائهم سنوياً . ونقش ش Lal‏ 


A ROAST ee‏ ب 


wwe a, 


۳۷۸ 


احتلط : الینوتاوروس » BA Gt)‏ > رمز هواها الفاضح + وهنا تظهر 
dey,‏ ذلك القصر الشهور ومتاهاته المعقادة . غر أن ديد الوس وقد أشفق 2 
على حب الأميرة آریادنی(۱۱) العظم » کشف بنفسه متاهات القصر و منعطفاته 
مرشداً بالحيط أقدام ثیسیوس الحائرة . أما أنت » يا إيكاروس » فقد كان لك 
قسط وافر فى هذا العمل العظم - إن كان يسمح OL‏ بذلك + + فقد حاول 
والدك مرتین أن پستخدم الذهب نى تصوير سقوطك » وفشلت يداه مرتين 
Gi‏ 

...ما زالوا ينفرسون الصور كلها على التوالى حى أنى أخاتيس » النی كان 
قل د أرسل من قبل » وق صحبته كاهنة فویبوس وتريقيا » دیفوی » بات 
جلاوكوس ٠‏ الى خاطبت. اللك قائلة : 

« ليست هذه الشاهد ماتتطلبه اللحظة الراهنة 1 ولعل من الأفضل الآن 
أن تقدموا قرباناً من سبعة عجول»من قطيع لم بمسسه أحد » ومثل هذا العدد 
من نعاج محتارة » تبلغ من العمر عامين » حسب العادة المتبعة a‏ . 


fe‏ هذه الكلمات خاطبت الكاهنة آينياس » فلم" يتوان” الأبطال. 


فى تلبية أوامرها الإمية » و دعت الكاهنة Gu Se)‏ إلى العابد الشاهقة . 


هناك کهف ضخم ۰ حفر فى جنب ااصخرة اليوبية » يؤدى إليه 


مائة.مر عريض ومائة بوابة» منه تنطلق إجابات سيبولا"» ذات المائة صوت . 


وما أن وصلوا إلى أعتاب العبد حى صاحت العنراء : و لقد حان EM‏ 
کی تسأل عن مستقبلك » ونحاث !: إنه الإله » إنه الاله ! » . وبا كانت 
تفوه. مهذه الكامات أمام المدخل > تغيرت ملامها فجأة » Susy‏ لون 
وجهها »وم تبت ple‏ شعرها على وضع بعينة . كان قلبها اللادث GE‏ » 
و صلرها gly‏ و بیط » وقدمسها شىء من SAT‏ » ویدت للناظرین نی صورة 
ضخمة » ول ید صونبا بشربا » حیث اما و للية ترية : 

« أنتاكأ ی تقدم النذور » ولقامة الصلاة »> أتناكأ يا آینیاس » .يا ابن 


۳۷۹ 
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طزوادة:! .6.0 مضت تقول .۰« فالأبواب الضخمة لمعبدنا السحور لن تظل 
3 : 


مفتوحة أمامك إلا" إلى.حين » . هکذا قالت»:ثم بعادت إلى الصمت من جديد » 


وتسربت إلى عظام الطروادین الصلبة رعشة ثلجية؛» و صب مليكهم من أعاق 
قلية oda’‏ الدعوات 0 ۱ + rae‏ 
ae‏ أ اوسن ياس كنت هاعا تنظر إلى Slee‏ طروادة الثقال 
Gin‏ العطف والشفقة » وكنت الوه للأساخة الطزوادية ولیند باريس 
ضد ابن أياكوس (۱۳) . لقد جبت نحت قيادتك Ty‏ عدة تلف أوطاناً 
عظيمة » واخترقت مواطن الماسوليين التوغلة فى داخلاليايسة»؛وسورتيس؟١)‏ 
حقول الكشبان الرملية البارزة.إلى خارجها . وها نحن آخرا قد bah‏ بشواطىء 
إيطاليا » الى طالا زاغت من قبضتنا . ألا ليت ر النحس انطروادی ۾ (*۱) 
US‏ عن مطاردتنا OW‏ . وآنم Lal‏ » أا BY‏ والالاهات . يا من" 
كانت إليوم والحد الدردانى التليد یسیثان إليكم » oT‏ لو تسمح -جلالتكم بالصفح 
عن انس الر جامی(*۱) ! وأنت با أقدس العرافن والعرافات » با عالمة 
ما هوآت » أنا لا أطالب بغر EW CET‏ قدرنا المسطور ؛ فلتسمحی 
بأن يستقر نى لاتيوم التيوكريون وآهتهم» الى تجولت معهم طويلاً ‏ ومقلسات 
طروادة ¢ الى شر دما المواصف كيرا » عندئ سوف wn wal‏ 3 
وتريقيا معنداً من الرخام الصلد > وأقم الأعياد تمجيداً لفويبوس 
Lal ol,‏ ينتظرك فى ملكتنا معبد ضخم » إذ آننی سوف أحفظ هنا نبوءاتك 
و أقدارك الحفية 4 ای تعلنینها على بى جلدق > وسوف أخصص لك. » 
با سيدق الرحيمة » رجالا من رة القوم . إتى فقط أضرع إليلك أن لاتبرتى 
بنبوءاتلث لأوراق الأشجار خشية أن تلعب با الرياح الخارفة فتطبر CAT MS‏ 
آضرع اليك آن ينطق ہا لساناك » . ثم أطبق شفتيه وعاد اصمت . 

لكن الكاهنة لم نعد قادرة على حمل سلطان فويبوس فأخذت ترغی 
وتزبد نی الغار عساها تستطيع أن تزيح عن صدرها ذلك الإله الحبار . لكن 
هيهات » فان أپوللون قد شدد قيضته على فمها الزبد > وأخضع قلبها الشرس . 


۱۸۰ 


ele [Ry‏ بقوة سلطانه . عندئذ انفتتحت المائة باب الضخمة لامعيدء من 
تلقاء نفسها. 5 وحمات عبر الأثر إجابات الکاهنة : 


كرظننت٠تلاز الحسيمة:» ها‎ pl یامن" اجترت حی الآن أخطار‎ a 
3 oe الذردانيون إلى ظلمات‎ foes آشد نجسامة .سوك‎ jest على الب‎ 
فن هذه اموم » لکن لا تدعهم یطرون فرحاً بوضوهم »ان أتبين‎ eles 

نحروباً » حزوباً طاحنة » Fee Gly‏ وقد أزبد بفيض من م الدماء” ae‏ 
پنقصاث شیمویس ولاکسانفوس ولا معسک ر دورئ »© بل نوف زود 
1 " لانيو | أخيليوس آثر ولدته UL‏ » وأن تتوتف چونز )1( عن لانحقة 
Sod‏ ققد Seti‏ الحقد ی Yds‏ وأى آم بل و أی مدن فى انطالیا » 
سوف لا تذهب أنت إليها فى محنتاك ضارعا متوسلا 1+ ومرة Sth‏ سزف 
يكون فراش عرس OY) gad‏ و مصدز bad‏ ألم للطرواديين OME‏ 
لکن bos‏ للكوارث» و شق طريقك فى جرأة متصلیاً لها » بقدر ما تسمح 
لك به ربة القدر » واسزف ينفتح أماماك طريق انللاص — من حيث 
لا حتسب - على يد Rye‏ إغريقية ٩‏ . ۳ 


oi,‏ الألفاظ كانت سیبولا" اكومية تترتم من Jeb‏ المعبد بأسرارها 
' .الغامضة انخيفة ؛ كانت ترانمها تتردد وسط الکهف وهی..تاف. GULL‏ 
فى ثوب من الخموض هر أبوللون ike‏ بشدة » وسها عهمازه من مت 
صدرها » وعندما هدأت ثورتها » وتوقفت رعثة Yad‏ المزيد » سرعان 
ما عاد آینیاس البطل مخاطیها قائلا : ۱ 

« أيتها العذراء » إن ما تتنبئين به من أهوال ا على" » ولا هوغبر 
متوقع . فلقد ols‏ به كاملا من قبل . فهو ما زال يعيش معى » وی ذهى 

حى الا . لکن لى رجاء واحد . فحيث أن هذه م بوابة الاعرة » » 
7 يقولون » وذلك هو م ا مستنقع المظا م Dard ٩‏ أخيرون petal Oa‏ 
نکم آعی أن أذهب إلى والدی العزيز Jaye‏ اه وج او جه E‏ 


AY. 
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۱۳۰ 


إلى الطريق. » ولتفتحى أمامى الأبواب القدسة . إياه قد اختطفته من بين ألسنة 
اران » ومن بين OUT‏ الأسلحة » الى كانت تلابحقنا » وعلى أكتاق هاه 
«حملته » وخر جت Wey‏ من بين صفوف الأعداء . إنه رفيق ق رحلی عر 
كل اپار ٠‏ تحمل معی أموال البجر وتذیدات السهاء » على كبر سته 
وضعفه » فقد le‏ فوق ما تتحمله شيخوخته . إنه هو نفسه النی طلب 
مى اللجوء إليك » والتضر ع لحلالتك » والتقرّب م نأعتابك . إنى لأناشدك » 
ياسيدق الرحيمة » أن تشفنى على الأب وابنه » وأنت القديرة على کل شىء » 
فليس be‏ أن (MIG teas‏ سيدة” على أحراش آفرنوس OO)‏ 
وإذا كان أورفيوس!9؟؟) قد استطاع أن محضر شبح زویته من العالم 
“VI‏ بفضل قيثارته التراقية ذات الأوتار الشجية » والأنغام السحرية » وإذا 
كان پوللوکس(۲۳) eto‏ أنيستعيد أخاه » ويتيادل معه الموت والحياة » 
ويعير الطريق إلى الآخرة » ذهاباً وإياباً » ول" ذكثر ثسیرس*۲) العظم 
وهر کلیس(*۲) » وإذا كان كل هؤلاء من نسل UM‏ فأنا أيضاً من 
و Jee‏ العظم a‏ 

oda pe‏ الكلمات توسل » وهو يتعلق chill‏ المقدسة » فردت عليه 


العرافة قائلة : 


و آما الطروادى » يا ابن أتخسيس » يا سليل الاهة » ما أسهل الهبوط 
إلى ST‏ نوس» فأبواب دینی(۲۱) »سالكة الظلمات » مفتوحة على مصراعيها 
ليل نار . لکن أن تعد أدراءجك إلى الوراء » وأن تصعد إلى هواء الم 
الأرضى من جدید » هه هی المشكلة » وهنا يكن اللحطر . قليلون فقط هم 
الذين استطاعوا ذلك » وهم من نسل TY‏ . إنهم هؤلاء الین أحبهم چوبيتر 
العادل » فرفعتهم فضيلتهم الخالدة إلى السماء ۰ فكل ما بینهما(۳۷؟ تخطیه 
الغابات > ونحيطه كوكيتوس (۲۸) السارى ق ole‏ المظلم : ومع ذلك 
فلو أن مثل هذا الحنون قد مسك » ولو أن مثل هاه الرغبة قد ملكت عليك 


! شغاف قلبك » فلتعر محرة ستینکسر (V9)‏ مرتينء وترى تارتاروس (T+)‏ 


AY. 


لظام مرتین ؛ ونجد رورا فى الإقدام ee fe‏ هذه اما ظرة 15 قاع 


رد اذا ينبغى غليك le‏ أو . فهتالف ‏ وراه ثنؤرة. Spit tess‏ 1 


۳( 
ot‏ ى الخضن الذدی 2 OI ele‏ وأؤزاقه : ‘al:‏ كا نةقواون ٠‏ = لقنس 


es‏ مليكة الما انعر (۳۱): ۰ ahs‏ کل الأحراش © وحفية الظامأت 

ی ودیان سخيقه وم یمتح أحد قط حقالطبوط إلى العام السفا” ل قبل ahs, ‘ol‏ 

من الشجرة تلاك المرة ذات الحدا ثل الذهبية . OV‏ بروسربينا المخميلة of;‏ 

أن (aby‏ هذا الغصن ها كهادية خاصة . وغندما pes‏ هذا “gail‏ تتت 

مکانه غضن Le alts ye‏ ب or‏ وله ذؤابات ذهبية دو من 5 اقفن ا أثر 

.هلا القص: ن بناظر یلك » فإن عبرت عليه » فأقطفه بنكو لك فى رفق» ay‏ سوف 

cee,‏ بسهولة » ويتبعك من تلقاء نفسه » إذا كانت الأقدار تناديك > وال 

فانک ار ن تستطيع أن تنز عه من مکانه » لا نسيفلك الیتبار » ولا بأی من الحنو د 

المسليحين : ثم نك - يا للهول  !‏ لا تعرف أن صديقاً لك برقد الآن جثة 
هامدة » وأنه » Uy‏ نت تتلكأ على أعتابنا » وتستطلع نیواتنا » ياطخ هو عزته 

كل أسطولك “Walle.‏ أن تحمله إلى مقره الأخير » وأن توارى سوغته 
7 تحضر وائ سوداء اللزن » ولتكن بشائز قربان التكفير الأولى : عندئذ 

.سوف تری بعینیاث , آجراش نهر سيكس pols‏ يزتها كائن حی  »‏ هكذا 


. ثم أطبقت شئتيها‎ 3 Cd. 


و بعيندن رجمتن » ووجه ساهم » تدم “Lt‏ ں إلى الأمام » وغادر 
Cy Si‏ » وهو يتدبّر نقسه العواقب الغامضة » وبصحبته صدیقه احلض 
آخاتیس | us‏ بنفس الحهموم » ويتناولان فى حديثهما حتاف الأمور : 
من" یکون ذلك الصدیق الذى فقد الحياة ؟ ما هى BL‏ الى يجب دفنها 
.والی تحدثت عنها العرافة ؟ وما أن عادا حى وجدا میسینوس على انشاطیء 
القاحل وقد اختطفه الوت اللعن ل «یسینوس بن آیولوس » النی ۸ یتفوق 
.عليه أحد قط فى إثارة حماس الرجال o pity‏ النحاسی » وإشعال نار ادرب 
.بنغماته . كان رفيق هيكتور العظم » ومع هیکتور خاض العارك : فكان 


YA 


۱:۰ 


۱9۰ 


Wwe 


۱۸۰ 


مرموقاً فى استخدامه انفر ولاحربة على حد سواء . وبعد أن قضی أخيلروس 

الظافر على هیکتور » انضم میسنوس إلى صفوف آینیاس اادر دانی كأشجع 
بعال ونحت قبادة بطل لا بقل نی بطولته عن القائد السابق . ولكن الآن - 
وقد جعل البحر مجلجل بقوقعته المحؤفة » ياله من أحمق (۳۲) ۱ » وحدی 


5ه 


صورة لنفر نحاسى طوله. خمب2 اقدام Clog, UW‏ وجد فى مدينة کرفتری )= كايرى» 
فى العصر الحديث ) ومعروض الآن في الفاتيكان . 


الالحة بنخمات نفره ‏ فإن تريتون (۳۳) الغيور - إن كان ذلك معقولا - 
استدرجه بان الصخور » وأغرقه تحت الأمواج المزبدة . من أجل ذلك كان 
الجميع من حوله يواواون » و مجهشون بالبكاء » وعلی رأسهم آينياس الو . 
بعد ذلك بدأوا فى تنفيذ أوامر سيبولاً دون تلكؤ » ويتسابةقون » وهم يبكون» 
فى قامة مقرة من خشب الأشجار تشبه المأبح» ویرتفعون ما إلى عنان 
السماء . ثم.اندسوا إلى داخل الغابة العتيقة » مرتع الوحوش الضار ية » حیث 
تهادی آشجار الضنوبر » وتصر خ جنوع Bal‏ من ضرْبات العاول » 
وتنشق أعمدة من آخشاب الدردار الضخمة والسندیان السهل القطع بواسطة 
الأسافين' a‏ بدحرجون آشجار الاجاص US‏ الضخمة . كان آینپاس 
re}‏ المقدمة يقوم ode‏ الأعمال » وبحث ‘alle‏ 3 ويتسلح معهم عثل ما كانوا 
يتسلّحون به . اکنه انفرد بقلبه الحزين » يفكر فى كل ذلك » پیا کان حماق 
فى الغابة المثرامية الأطراف » ویتوسل للسماء مپذه الكلمات ٠:‏ 

OV, «‏ ماذا لو يتكشف لنا ذاك الخصن الذهى » على شجرته » 
فى هذه الغابة الشاسعة ! إذ أن العرافة ما نطقت إلا بالحقيقة عنلثك 


يا ميسينوس ! ٩‏ . 


YAS 


ما إن فاه ذه الكلمات » حى جاءت حماماتان » محلقان فى السماء » 
ثم athe‏ على المروج انلضراء تحت BU‏ عندئف تعرّف البطل العظم 
فيهما الطيور المقدسة ادى أمه » فتضرع إليهما ف فرح : 

و کونا مرشدق » آه ! Lead‏ أمامى فى طريقكما الآٹری - إن كانت 
هناك طریق — » إلى الأحراش » حيث يظلل النصن الذهى pth a‏ ات 
الأرض الخصبة . وأنت يا أمى Yo dy kate‏ تتخل” ع" ‘ pee‏ 
ما زال عار ا . ` 

ما كاد يقول ذلك » حى IGT‏ عن أسير » وهو بلاحظ ما OLAS‏ 
من إشارات ول أين تنجهان . فإذا مما تلتقطان غذاءهما » ثم تتقدمان 
إلى الامام فى طبر انہما حى يتمكن من یتابعهما ay bly‏ من أن بلاحقهما . 
و the,‏ إلى مدخل sil‏ نوس ۰ ذى الراحة الكربة » ارتفعتا فجأة » 
ثم انسابتا إلى أسفل عر الواء ااستلس . واختارتا شجرة حطتنا عليها Coe‏ 
إلى جاب » ومن بن فروع fos ada‏ بريقالذهب . وكا حدث og‏ الشتاء 
القارس 5 ف الغابات > إذ تم 3-7 آوراق شجر الدابوق رس » وتتناثر 
على الأشجار الأخرى » وتزركش جذوعها بالزعفران الشديد الاصفرار 
هكذا كانت تبدو الأوراق الذهبية فوق شجرة الباوط الوارفة الظلال » 

وهكذا كانت الفروع الذهبية تجلجل بفعل النسم العليل . وعلى الفور alae‏ 
آینیاس الغصن ااذهى » ينتزعه انتزاعاً فى«شغط » ومماه هدية إلى معبد 
المرافة سیبولا" . ۱ ۱ 
فى ذلك الوقت كان التبوکریون على الشاطیء یبکون میسینوس» و بقومون 
بالشعائر الحنائزية الأخير ة ارفاته» الى لم بوف حقها بعد . فى البداية أقاموا 
كومة عالية من أخشاب الصنوبر الراتينية وشرائح البلوط »ور بطوا بين جوانبها 
وسدوا فجواتها بأوراق دا کنة» ووضعوا شاب السرو الحنائزية ق المقدمة» 
وتوجوا الكومة بأساحة COM‏ اللامعة . و أخذ بعضهم ne‏ ن مراجل المياه 


YAo 


۱۹۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳:۰ 


Yo: 


لاه ی »تفل فوق Spans 3 sui odes cers 2 Ol gel‏ 
Syl‏ ونراسیم لا بنقطع وبع Lyell‏ من النؤاح + وضعوا rae‏ 
قوق "ومنادة” اوقا الدثار القرفزگ. المعتاد وحمل الاعرون sacl‏ ن الضخم 
فو ق أكتافهم ‏ | JF al‏ يثير ا 0 إذ أمسكوا به وهم یدیرون وجوههم» 
وحسب تقالید آبائهم 3 ألقوا به ق الهب . واحترقت فى النمران هدايا 
gp Ba‏ قادرا وطاسات تفي بزیت رن ولات تب 
النر ان و ذابت آلستتها» أطفأوا ظمأها بوابل من النبيذ » وجمع کورنیایوس 
العظام وأخفاها ق تارورة برونزية » ونثر على و ماء زلالا" 
ثلاث مرات » وطهرهم برذاذ ha,‏ من غصن زیتون مشمر > وأنشد 
تراتيل الوداع . لکن آینیاس الوق أقام له مقرة ضخنمة عندأسفح جبل 
شادق + وتوجها بأسلحة التوی الخاصة ومجدافه ونفيره » ومنذ ذلك الوقت 
يقال هذا الحبل و میسنیوس » » UE‏ لاسمه على مدى الأجيال . 

بعد أن تمتهذه الأعمال . شرع آینیاس عل‌الفور يؤدى فرائض‌سیبولا . 
OW;‏ هناك AS‏ میق ذو فوهة واسعة كئيبة > عسير المنال » یکمن وراء 
ی لا يستطيع jb‏ قط TT‏ 
ا إذ أن زرا م 
الكثيبة و یتصاعد إلى Oke‏ السماء . (4؟) عندئذ أعدت الكاهنة أريعة عجول 
داكنة الارن » وصبت dol‏ » على جباهها » ونزعت ذؤايات شعرها 
فا بين القرون » وألقت ہا ق النار القدسة JUS‏ . ونادت بصوت 
مسموع ۰ هیکانی المهيمنة على السماء والعالم السفلی . وغرز آخرون السكا كن 
فى تحور الذبائح » وأخنوا OPES‏ الدماء الدافئة فى أباريقهم _ . أما آيئياس 
نفسه فقد ذبح بسیفه شاة ذات فروة ة سوداء تکرءا لام showy‏ حمق (Te)‏ 
iol,‏ العظيمة » وذبح بقرة ة Vile‏ صغيرة لك > ييا دروسريينا . ثم أقام 
ولام ليلية تکرعاً لروح ستيكس FSW‏ » وألی ف اتران ذبائح من الشران 


YAN 


كاماة » Mey‏ كان أيسكب على الأحشاء التوهجة سيلا من الزيت : لکن» 
وماجت قمم الغابات واهترّت » وبدأ نباح الكلاب يدوى نی الظلام”» 
بيا كانت BY‏ قادمة bay.‏ صاحت الكاهنة . 


ادوات كانت تستعمل فى تقتيم الرابين : 


هیراکلیس يقتل الحية: سكين ضخم حاد «علی البلمين, ) اوصحنة 

عملة ضربت لى جزيرة مسطحة dy‏ الوسط وابريق على الیسان 

كريت 6 معروضة ON‏ وهی جميعا موضوءة على مائدة . صورة 

فى التحف البریطانی . منقولة من نقش بارز معروض فى متحف 
اللوفر . 


ol » Toe ١‏ فلتكونوا بعيدين » tf‏ الآدميون الدنسون » أتركوا 
هذه الأجمه الاهية UE‏ . أما أنت » فعليك بهذا الطريق » واستل سيفبك 
من غمده » فما حوجیّك OW‏ » يا Ll‏ س » ARs Fadl‏ وقلب ثابت » . 
قالت هذا » ثم اندفعت مجنون إلى لى داخل الكهف » Mey ٠»‏ كان هو job‏ شطاها 


دون وجل . 

أيتها VI‏ (9؟) .یامن" اكم السلطان على الأرواح » أيتها الأشباح 
الصامتة ¢ وهاوية اخحم » وفليجيثون (TY)‏ ¢ المملكة الصامتة نحت الليل 
العريض 4 أتيحوا لی أن أفصح عا سمعت 6 وأن أ کشف التقاب بت 
طبقاً لشیشتکم الربانية ‏ عن الأشياء المكنونة فى أعاق الأرضوحالك 
الظلمات ! 


YAY 


. هبطا غر مرئيين ».عبر الظلام.» فى ليل موحش» بين دروب ديس 
۰ اللحاوية ومملكته احالية» ها لو UIT‏ يسيران.ق غابة نحت ضوء غير ملموس 
تن بغار مرثی» عندما gt‏ چوبیر السماء وراء الظلال 2 ومجعل الليل CULL‏ 
الأشياء غر ذات لون. وأمام المر مباشرة» عند المدخل الضيق لو ركوس CY‏ 
يرقد الحزن الفرط »و « الندم القلق » . هناك تستقر « الأمراض الشاحبة » 

و« الشيخوخة الحزينة »و « الحوف » و « الحوع القارس الدافع الجر عة ٠‏ 
والإثم ووه الحاجة القبيحة »- وکنم هو رهيب أن تری‌صور هذه الأهوال ! ! 
- و « الموت ٠‏ و ١‏ الشقاء » ثم والنوم» » شقيق الموت » « الشهوات 


TAA 


الكنتاوروس » كما 
تخيله الش‌لان 
اريستياس, وبابياس 
اللذان عاشا قى القرن 
الشانى بصد ميلاد 
ol‏ » تمثال من 
الرخام الاسود رحد 
فى مدينة تريفولى 
ومعروض آلان فى متحف 
الكابيتوليئو yp‏ © 


الأثيمة » وها هی « الحرب Stal‏ » تنام على الاأعتاب » فى مواءجهتهم 
و « ربات الغضب » بأوكارها الحديدية » و« الفتنة القاتلة » (5؟) » 
وقد توجّت خصلات شعرها الأفعوانية عشابك Ayo‏ . 

وق اأوسط توء‌جد شيجرة دردار عالية ضخمة 4 د فروعها العتيقة 
المتشابكة حيث ef‏ علیها « الأحلام احوفاء » زرافات متشبة بأوراقها . 
وإلى جانب ذلك » فهناك وحوش ضارية » متعددة ومتنوعة » تتخذ مکانها 
عند البوابة : الكنتوروس (ED)‏ » وجماعات سكيلا )٩۱(‏ > الثنائية 


سكيلا كما تظور على 
آنية فخارية اغريقيسة 
وجسددت فى hE‏ » 
ويرجع تاريخها الى 
عام ,۲ ق . of‏ 


الصورة » وبرياريوس (ED‏ » ذوالمائة ذراع ؛ وحية لرنا )٩۳(‏ ذات 
الفحيح لیف »وخمایرا (**) المساحة بألسنة من اللهب » ومجو رنجونيس )89( 
والماربيات (EY)‏ وهیکل الشبح الثلاتى البدن (۲*) . هنا قفز آینیاس مذعور» 
واستل سيفه » ورفعه إلى أعلى نحو CLAM‏ » وهی فى طريقها إايه » واولا 
أن ذكّرته رفيقة دربه » العليمة محقيقة الأمور » أن كل ما يرى ماهو 
ام نحيلة تسبح » وأشباح هزيلة > موی بسيفه البتار عزقها - عبثاً ‏ 
إرباإريا. 


الانيادة — ۲۸۹ 


۳۸۰ 


۳۰۰ 


۳۰ 


من هنا الطريق الموصّل إلى تارتاروس وآمواج آخبرون . هنا تد ور 
دوامة طينية فى هوة سحيقة » وتقذف برمال US‏ ی or‏ کوکیاوس : 
هنا حرس خارون » المعداوى ايض (44) » تلكك الحارى المائية والأمبار» 
وى هيثة بشعة عيفة : باحيته نی وخطها الشيب » ولم يقرما مشط قط » 
Grill anes‏ يتطاير منهما الشرر » وملابسه الرثة » الى تتدلى «عقدة من فوق 
كتفيه . إنه يدفع القارب بنفسه بواسطة العصى ۰ يسبح تحمولته من الوثی 


فرميس إسلم احسد 
الوتى الى خارون 
لينقله فى قاربه الى 
العالم الآخر : صورة 
على آنية فخسارية 
اتيكية Rory‏ فى 
ميونخ ويرجع تاريخها 
الى Stat‏ القرن‌الرابع 
قبل الميلاد . 


فوق قاربه الذى o SL‏ اصداً . إنه الآن شبخ » لکن شيخوخة الالمة شباب 
نضر وضاء . من هناك cart‏ جمهور CAS‏ ویندنع غو sell‏ : لساء 
ورجال » أشباح أبطال شجعان فارقوا الحياة ».صبية وعذاری ۰ شباب 
yaa)‏ | آنفاسهم ره أمام أعين آهایهم »> جمهور لا دصر ily » aj‏ 
ا تساتط أوراق الأشجار فى الغابات مع بداية ظهور صقيع اطریف » 
أو 4 ېرول الطرور هو الأرض معدة عن الم" العميق صدا رار دها 
برد الشتاء عير البحار ويدفعها حو الأراضى المشمسة . مهم بتهافتون عليه » 
ويتوسلون إليهكى يعبر کل متهم أولاً » رافعين meal‏ فى شوق غو اأشاطىء 
المقايل é‏ لكن 0 المعداوى 0 العبوس ی مژلاء ویوجل ely gf‏ ¢ ویدفع 
پاتءرین إلى الحاف ۰ gha‏ سم على الرمال . ويقترب آينياس وتد أثارته 
الدهشة من أمر ذلك الحشد قائلا" : 


۳۹۰ 


و فلتخریی » أيتها العنراء » Bl‏ یعی هذا الحشد حول هذا النهر ؟ 
وماذا ترید هذه الأشباح ؟ وماذا یعی أن يمع البعض من الاقتراب من هذا 
الشاطیء ۰ وأن يبحر آخرون عجادیفهم عبر هذه الیاه القائمة ؟ » 

أجابته الكاهنة المجوز ی SEL‏ : « يا ابن أتخسرس » يا سلیل الآهة 
ولا ريب» إناك الآن تری عبر ات کوکیتوس Hall‏ ومستقع« ستیکس A‏ 

ert sil‏ : الالحة أن سرا بقدسيته م محنثون فى قسمهم . إن كل هذا 
الذى بروعك pl‏ حشد من احاجن )#4( الذين ,لم بدفنوا بعد مونهم . 
وهذا هو Oy b>‏ » المعداوى » وهؤلاء. الذين محملهم قاربه هم أصحاب 
القبور من CIM‏ ولایسمح لسواهم من لم حظوا بنعمة الدفن » .بالعبور 
إلى الشواطىء الرهيبة والبحرات ذوات الصوت الأجش" قبل أن تستريح 
عظامهم نحت البری أ إن آرواحهم نحوم هنا حول الشاطىء ماثة عام > 
| بعدئذ یسمح لهم بالدخول وزيارة المستنقعات الى يتحرقون شوقاً لزيار نها 6. 


المائدة ذات الارجل 
الثلاث الخاصة بنبوءة 
آلاله ابوالون كما تظور 


صورة للمسخ المعروف 
باسم « خماير! » 


منقوشبة على وجه 


کسروتون » ويرجع تاريخها الى القرن 
تاریخها الى القسرن 

٠. الرابع ق . م‎ SEE 
Ge f ۰ J السادس‎ 

ومعروضة OT‏ في ومعروضة الآن فى 
التحف البریطانی التحف البریطانی 


مرسوم على وجه عملة 


فضية سيكيونية يرجم 


۳۹۰ 


۳۳۰ 


۳۳۰ 


۳:۰ 


۳۹۰ 


وتف ابن ntl‏ ساکناً » وتثاقلت خطاه وهو بقلب أفكاره › 
ويرلى ال هؤلاء الموتى التعساء » الذين حرموا نعمة الدفن : لیوکاسیس 
وأورونتيس » قائد أسطول LSS‏ )*¢( ؛ اللنین كانا بحران من طروادة 
نوق آمواج البحر الثاثر فجرفتهما الرياح الحاوبية وغاصت السفن مهما 
و bleh‏ إلى القاع . 5 ۱ 

انظر !! هناك يسر پالینوروس » قائد الدفة » النی انزلق من فوق 
3 سفينته » وهوى ين الامواج الالاطمة » بيا کان‌منء عهد قريب 
يراقب النجوم فى مجراها الليى 

وعندما تعر ايناس بصعوبة على ذلاث التعس من حلال الظلال الكثيفة 
بادره WH‏ : 


ly‏ بالينوروس : أئ إله اختطفك من بیننا » وأغرتك فى قاع 
البحر » هلم أخيرنى ۰ فما gest‏ أبولاون من FF‏ على الإطلاق . 
لكن ها هو قد cout‏ ماه de yell‏ وحدها فقط » عندما وعد بأنك سوف 
تعير معنا البحار سالا إلى شواطىء آوسونیا COD‏ فهل ہنا ينجز فينا أبولاون 
a§ 5‏ ۱ ش 

عندئذ آبابه بالينرروس « bel‏ القائد » يا ابن آنسیس لم تخدعك 
بوءة اراو ن . لا ءلم يغرتى فى البحر alt‏ قط Dalle ec is.‏ 
آقوم : متابعة خط سير نأ » حطمت الدفة «صادفة بقوة شديدة ) فجذیتنها 
معى عندما هويت فى الماء . وإنى ey‏ بالبحار الثاثرة أن کل ما GRE‏ 
من دوف dss‏ 1 يكن حرصاً على حياق ye‏ ما كان حفاظاً |e‏ سلامة 
سفيةلك » خشية أن تعصف ما الأمواج الملاطمة بعد أن تکون تد نقدت 
ربانها وحرمت من Ys‏ . ولقد عصفت فى رياح الحنوب العاتية > وتقاذفتی 
طيلة ليال ثلاث وعند فجر الیوم الرابع نت من خلف ivy‏ عالية 
سال إيطاليا Comey.‏ رويداً رويداً مقترباً من الياب.ة » وکدت أن Jel‏ 


إليها فى سلام » لولا أن ناسا تساة اعنقدو ا ا أننى )°٠ dre‏ فانتضوا 


Yay 


على" بسيوفهم » وأنا مثقل بثياى المبللة » متشبث بيدين معقوفتین فى نتوء جبلى 
خشن . بد ذلك صرت من جدید ألعوبة فى يد الأمواج > م قذفت فى الرياح 
Tel.‏ جسدا Bata‏ إلى الشاطیء > والآن إنى استحلفكث بنور السموات 
الساطع » بالأثر » بأبيك » بابنك - أمل الستقبل اصاعد - فقانتتنقنی 

من هذه الأحوال ؛ أا المنتصر على الدوام . فلوارنی التراب » فأنت قادر 
على ذلك » وعلی أن تعود ثانية إلى ميناء فیلیا (COM)‏ . أما إن كان هناك وسیلت 
أو إن وجدت لك الربة الى أنجبتك سبيلاً ‏ فما كنت قادراً فى اعتقادى 
على عبور هذه IW‏ الائلة وأحراش نهر ستيكس دون عناية “LCE A‏ 
إلى يد العون » ولتأخذنی معك عير الأمواج : عسائ OW ET‏ فی مثوای 
الابدی . 

عندما انتهى من کلامه » بدأت الکاهنة تقو 


« من أين ن لك » يا بالينوروس TT‏ 
میاه سترکس وہر ر بات العذاب RAL‏ دون أن يضم عظاماك تمر » أو دون 
أن يأتيك من السماء آمر ؟ لا تأمل نی أن ترد قضاء DW‏ بصاواتك . اکن 
أصخ السمع اکلمانی ععللها تكون el je‏ لك فى محتلك لقد قررت السماء 
أن يقم أهالىكل المدن الحيطة قيراً فخماً لك يحون فيه عظامك » ويرفعون 
به من شأناث »و حجون إليه کل عام . وسوف عاد ذلك اکان اسم پالینوروس 
إلى آبد الابدين » . 

هذه الكلمات ذابت هموم بالينوروس »وانقشع شع OA‏ عن adi‏ الكسير» 
وأحس بالسرور للع اسمه على اأنطقة . 

من م فقد انطلقا ‏ ن جدید » ol filly‏ ن النهر . فاما رآهما المعداوى ‏ 
عن علد - يقير بان من Got‏ النهر عبر الأحراش الصامة ؛ ويإسجهان حو 
الشاطی۶ » تقدام نحوهما » وانفجر بز جر آينياس ویتهتره تائلا : 

« من تكون أنت » يا من" تسعى إلى نهرنا » وأنت thie‏ سيفك ؟ 
هيا Cot‏ لاذا جشت ؟ ومن أى مكان تیت ؟ تف حيث أنت . فهنا 


vay 


۳۸۰ 


۳۹۰ 


عالم الأشباح » dle‏ النوم واليل الناعس » عالم غر مباح فيه لأجساد الأحياء 


. أن تطأ سفیدتی اللحاصة بنهر ستیکس . نی ST‏ سعيداً على الإطلاق عندما 


استقبلت هرا کلیس ف تحير قى 6 ولاعندما استقبلت ثيسروس وبيريثوس(01) 


۰ ۳ 2 2 0 
NZ و‎ - 3 0 
MS Of مس م‎ 0 ۲ 
PY te ee oe : 
7 07 Mac’ يذ‎ ene وت‎ 0 
Ld 0 


سيوس وبيريئوس فى العالم السفلی : 


فی اقمی الشمال هادیس یجلس على عرشه » وامامه تقف برسیفوتی 6 بینما نری على 
یمین الصورة الهة الغضب تقوم بشد ولاق بريثوس بمت إن فعلت ذلك مع سسيوس 


<< والقته على االارض فى مقدمة الصورة . 


صورة ماخوذة من احدى اوانی جنوب ایطالیا ويرجع تاريخها الى القرن الرابع ق.م . 
Lal‏ » رغم أنهم من نسل الآلهة وهم قوة لا تقهر . فلقد وضع هبراکلیس 
بقوته حارس ثارئاروس . (6*) فى الأغلال » وجذبه ‏ وهو يرتعد - بعيداً 
عن عرش الملك نفسه . وحاول ثیسیوس وب یشوس اختطاف الماكة بن مدع 
ديس )2%( . » عندئذ أجابت كاهنة أمفريسوس (۷*) فى إنجاز : 


و ليست هناك خدعة من هذه اللحدع » فكلف عن غضباك . لن تقدم 


۰ أسلحتنا أية إساءة ٠٠‏ فیح إلى الأبد فى كهفه حارس البوابة الضخمة » 


55 


وللیرهب الأشباح فاقدةالحياة »و لتبسق بروسربينا عفيفة فى تصرعمها (eA)‏ 
فلقد هبط آینیاس الطروادى ¢ العروف ol 4a‏ ¢ والمشهود اه ق استخدام 
السلاح » إلى أعماق إريبوس المظلمة Uta‏ والده . وإن لم SF‏ مثل 
هذه التقوى فيك ساکناً » فان هذا الخصن جدیر بأن تتعرّف عليه جينداً». 


الاله هراكليس يتانل المسخ الثلائى البدن المعروف باسم « جيريون » . صورة مثقولة 
من احدى الاوانی المرسومة باللون الاسود » وجدت فى اترويا ويرجع تاريخها الى القرن 
السادس قبل الميلاد » ومعروضة الآن فى متحف اللوفر . 


بنرزت الغصن الذهی » الذى كانت تخفيه تحت ملابسها . عتدئذ فقط 
تخلتصت نفسه الثائرة من الغضب » ول يتحدث أكثر من ذلك , لكنه ‏ وقد 
أدهشته تلك المدية المروعة » ذلك الصو sad) OL‏ للم وعد ان ييه 
آدار قاربه الداكن واقترب من الشاطئ . بعد ذلك فَرّق الأرواح SW‏ 
الى كانت تجلس على المقاعد الطويلة EB yc‏ سقالة المركب»ءوق نفس الوقت 
استقبل ف قاربه آينياس الضخم البنية» وتأوه القارب ذو الآلواح المرصوصة 
نحت ذلك Pd‏ الثقيل »و تلة ت المياه الراكدة هيكله الشقق. وأخيراً وصلت 


۳۹۵ 


۰ 


هراكليس LI‏ صراعه مع کړبړوس 
ب حارس تارتاروس . صورة ماخوذة 
من احبدى الاوانى الرسومة باللون 
الاحمر > يرجع تاریخها الى القرن 
الرابع ق.م. » ومعروضة OM‏ فى 
نابلی ۰ 


الكاقثة والبطل سالمين ير النهر»ونزلا على تربة هلامية مليثة بالحلفاء الدا كئة.' , 

هنالك fle‏ بضج بنباح کر ببروس امول » ذى الحنجرة الثلاثية » 
العملاق الرايض فى کهفه المقابل . فلما of,‏ الكاهنة il‏ عنقه افرة 2 
آلقت إليه بكعكة معجونة بعسل منوّم ومواد مخدرة . فسرعان ما تلقفها 
بفمه الثلاثی لفرط جوعه » وافترش الأرض متمدداً جسده الضخم » 
النى غطى أرض الكهف با كله : وبعد أن زاح CGF Sad‏ أخل 
آینیاس طريقه إلى الداخل » واقتحم بسرعة ضفة سر لا حودة منه . 

على الفور وصلت أمماعه آصوات بکاء مدو. لأطفال عند اللخل 
مباشرة » ققد اختظفتهم ید اموت فجاة » فى يوم آسود (٩ه)‏ »من على 
صلور اما > فحرمتهم طعم الحياة اللذيذة » وألقت Sor‏ قبر مظلم . 
يليهم Le‏ شرة أولئك الذين أعدموا بتهمة كاذبة ».وق فى الواقع لم تخصص ۳ 
هذه النازل دون ضرب القرعة أو إصدار الأحكام » فان مينوس 6 قاضى 
القضاة مبز ابریق الأقدار » ویستدعی احلس الصامت (") ۰ ويقف 
على ساوك ill‏ أثناء حياتهم » وعلى ما ارتكبوا من آثام . ومجوارهم مباشرة 
thy‏ موتی Oy oT‏ أماكنهم › هؤلاء البائ Oped‏ الذين lt‏ من حیانهم» فأز هقوا 
أرواحهم البريئة بأيدجم . کم" يتمنون لو هم OW‏ يستنشقون هواء العام 
cel‏ ونحتملون َو الأعباء الشاقة !١‏ لكن الأقدار تمنعهم . فااستنقع 


۲۳۹۹ 


الکتیب شیطهم مياهه الكرة »وهر ستيكس SC‏ يعزهم بطبقاته التسع . 

ley‏ مسافة غير بعيدة من هذا المكان تظهر و السهول الباكية ٠‏ — فهکنا 
يسمونها — ممتدة فى کل‌انجاه . هنا ge‏ فى طرقات منعزلة هؤلاء الذين قضى 
عليهم حب. قاس مدمر » وبندسون وسط آدغال الاس الكثيفة » إنهم 
م یتخلصوا من آلانهم حى عن طريق الموتنفسه.هنا یری آينياس فايدرا ON‏ 
وپروکریس (۲۲) » وإريفولى الحزينة OD‏ » الى ما لبشت تعرض جروحاً 
آصاما مہا ولدها القاسى » وإقادى(4١)‏ » وياسيفاى )3°( » وتصاحبهما 
لاؤداميا OD‏ » وتلك الى كانت یوما ما TSS‏ يسمى کابنیوسن AY)‏ 
لكنها الان أنى » لقد أعادها القدر مرة أخرى إلى صورتما الأولى . وبين 
هؤلاء اللسوة كانت هناك gto‏ الفينيقية » تتجول فى الغابة تهج 
و جرسها ما زال Le‏ )04( . وحالا وتف البطل الطروادی lye‏ » 
وتعرف علیها وسط الظلام ف صورا الباهتة ‏ ها حدث ق بداية الشهر 
القمرى » عندما يرى الإنسان » أو يتصور أنه یری القمر ات السحاب 
— أرسل الدمع مدراراً وهو يتحدث لایها بكلمات تفيض AY‏ الرقيق : 

« ديدو » أيتها الشقيّة» إذن » فالأنباء صادقة » أنلك قد فارقت الحناة » 
ونك قد وضعت Ul‏ لها عد السیت ؟ آه CEST‏ أنا سیب موتك ؟ إتى 

أقسم لك بالنجوم © ial,‏ السماء » وبکل ما هو مقدس نی أعءاق الارض 

آنی » yal‏ الملكة »ما رحات عن شاطتكم إلا كدر ها : فالالمة »الذين بدفعونی 
الآن على احیء إلى هذه الظلمات » وإلى الأماكن المقفرة الوعرة » وإلى 
الیل السحيق » هم الذين أرغمونى على ذلك بأوامرهم اللخاصة . وما خطر 
ببالى قط أنى برحيل سوف أسبب لك مثل هذا الشقاء . تریتی فى خطاك » 
لا تغیی عن آنظارنا » فممّن تبربن ؟ لقد شاءت الأقدار أن يكون ما أقوله 
إليلك الان هو آخر كلمات أقوها لك » . 


: هذه الکامات حاو J‏ آینیاس أن هد ىء من روحها الثائرة و نظراما 


ينذا 


1:۰ 


for 


gv 


2۷۰ 


1۹۰ 


۵ ۰ ۰ 


WIS, » الأرض » ول تتغر ملامح وجهها > عندما بدأ حدیثه‎ de ese 
وأخراً انطلقت.‎ . )١5( فدات من صخرة صلة أو من رخام ماربيسوس‎ 
» تجری نافرة »واندست فى الأحراش المظلمة من جديد» حيث بوجد سیخایوس‎ 
زوجها القدم» الذى جرع معها كئوس الحموم »و يبادلها الغرام . اکن آينياس»وقد‎ 
. هزه مصيرها التعس »لاحقهافيرة طويلة» وهو يذرفالدمع » وحس بالإشفاق‎ 
من هناك انطلقا من جدید » يشقان طريقهما الذى كلتب عليهما‎ 
أن يسلكاه. عندئذ وصلا إلى سهول نائية » حيث يقطن نى عزلة ذووالشهرةالعسكرية‎ 
وبارئیفوبایوس » ذائع الصيت فى ارب ۰ وشبح شاحب‎ ae هنا قابلهما‎ 
كان أبناء طروادة » الذين بكاهم ذووهم‎ Lal لادراستوس ('") . هنا‎ 
مرا > حين سقطوا فى الميدان » والذين شاهدهم آینیاس جميعاً ی وصف‎ AS 


طویل وهر cH‏ : جلا رکوس ومیدون وثر سیلوخوس ۳0( » أبناء 


آنتینور SDE‏ » وبوليفويتيس OW)‏ کاهن كريس © وابدایوس » 
الذى كان ما زال Kat‏ بعجاته الحربية وأسلحته (۷۳) . أرواح محتشدة bad‏ 
به te‏ ويساراً لا تكفيهم نظرة واحدة عليه » يسر هم أن يظاوا هكذا 
يتلكأون من حوله » لا بفارقون oles‏ » بسأونه عن أسباب ah‏ . آها قادة 
الاغریق وأفراد GIG‏ آجامنون » فعندما شاهدوا البعال بأ لحته اللامعة 
وسط الظلام »انتابتهم رعشة خوف شديدة» .فولى بعضهم الأدبار» كا کانوا 
یفرون من قبل نحو سفنهم 92 با طلق الاحرون صرخات مكتومة 
إذ عندما بدأوا نی الصراخ فان صوتاً لم رج من أفواههم الفاغرة . 

هنا أيضاً رأى آينياس ديفوبوس بن‌بریاموس » وقد تمزق: جسده كله 
تنام » وشوه وجهه بوحشية » قطعت كاتا يدينه > cs sul‏ أذناه Tae‏ 
عن Clery‏ المهشّمتين » وقد أصيب مجرح خطر فى أنفه . وبصعوبة 
تعرّف آينياس على ذلك افیکل المرتعش » بيا كان حاول أن مق جروحه 
القاسية » ثم بادره مخاطباً ob]‏ بأسلوب MV‏ العنادة : 

« أى ديفوبوس » أا الحارب القدير » يا سليل أسرة تیوکر العريقة 2 
TAA‏ 


من" ذا النی در ذلك الاقام الوحشى منك ؟ من" سمح له أن یفعل : 


بلك هكذا ؟ لقد جاءتى الأنباء أنالإعياء قد أصابك فى تللت ALM‏ الأخير 098( 


بعد الذعة ABUT‏ + الى GET‏ لابلاسجيين 7 Gp CLs‏ 
أكوام قتلاهم الحندلين . LST,‏ بنفسى لك bye Ta‏ على ساحل 
رورم وناجيك روك فوت جهوری مرات ثلاث . وما زال 
اسمك وسلاحلك محمان تلك البقعة آنا أت ۱ م أستطع أن أراك » 

يا صديئى » ولا أن أواريك الراب فى وطن ن أبائنا الذى رحلت عنه ».. 


عندئل أجابه أبن پریاموس الا v‏ إنك ¢ 5 ge‏ ¢ ما قصرت ‏ 


فى شىء » لقد آدینت الواجب نحو ديفوبوس Fa‏ شبح المتوق . لکن 
آقدار ى والخرعة الشنعاء الى قامت .با الاسر طية (۲۸) هی الى آوقعت بى 
لاعن و را Cue‏ . إذ آنك تعرف 
كيف قضينا الليلة الاخبر ة فى أفراح زائفة » لابد نك تذكر ذلك جيداً » 
عندما Gl‏ الحصان ااشئوم يقفز فوق الأسو ار البرجامية الشاهقة » حمل 
فى بطنه رجالا مدججن بالسلاح (۲۹) . لقد اصطنعت مرکباً راقصاً › 
وقادت النساء الفروجيات ی حفلات ماجنة تكرعاً لباكخوس OY‏ 
حملت بنفسها شعلة ضخمة وسط النساء » ودعت الإغريق إليها من القلعة 
الشاهقة . كنت أنا dine‏ حجرة نوم ي الشئومة » (gla‏ الهموم » ويغالبى 
النوم » كنت أغط فى سبات عمرق » ويستولى على نوم هادىء لذیذ أشبه 
بالوت 0 ذلاك ie ee‏ كل 


Es‏ ا fee‏ ا . إنها بلاشلك 
أرادت أن تقدمى بذلك هدية رائعة حبو-با » لفحو آثار «جراسمها فى اثاضی.. 


ولاذا أطيل علیاث ی Aa!‏ اندفعوا امداخ ل حجر ) وبرفقتهم ابن all‏ س (A‏ / 


امرض على (be‏ , آینها WY‏ » ليت ما وقع بطروادة يصيب الاغریق 


— إن كنت أدعوكم للاتقام بفم طاهر - . لكن هلم" أنت Sy ou‏ ¢ ۱ 
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وقص على » أى أقدار cat‏ بلك إلى هنا » وأنت مازات على قيد اللزاة ؟ 
هل قذفت بلك أمواج البحر ؟ أم بأمر UW‏ جئت ؟ وأى حظ هذا النی: 
يثقلك ويضنيك » ils‏ منازل لا شمس YS‏ » وتتزل بقاعاً تسکنها الفرفى ؟' 


فى أثناء حديثهها كانت أؤرورا OM)‏ قد Coke‏ نی جراها الأثرى 
متتصف السماء » وانقضی الوقت الصرح مما فيه عثل هذا الحديث . لكن 
سيبولاً » رفيقته » حدرته قائلة له فى je]‏ :« ها هو الليل مبط » يا آينياس 
وما زلنا نضيع الساعات ى البكاء . ها نحن قد وصلنا إلى ترق الطرق > 
فطریق مین » الذى عر عدينة ديس cl‏ »هو طريقنا ba,‏ الى يوصانا 
إلى (اوسروم 48( ع bid‏ ريق الشمال فزنه لى الأشرار بعذاب انار » 
ويقذف ہم إلى تارتاروس (۸۶) 6 . وجيب ديفوبوس WG‏ : 


و لا تنضى » أيتها ااکاهنة العظيمة » سأر حل عنكما » وسأعود 
إلى مستقرى » سأعود إلى الظامات . أماأنت » يا آشاه E‏ 
ارات م حظ Leal‏ من حظلی » . وما أن انتهى هن ألحديئه » 

ى عاد آدراجه إلى الوراء . 

نظر آینیاس فجأة إلى الحلف » فرأى نز انصخرة إلى الیسار مدينة 
شاسعة » تحوطها آسوار ثلاثة شاهقة » وبطوقها فليجيثون التازتارى AD)‏ 
ذلك التهر السریع الذی يدور بأمواجه الثاثرة » ویدحرج صخرره الز مجرة -» 
علیها بواية عالية » ذات أعمدة صخرية شديدة الصلابة » لیس فى مقلور 
أية قوة بشرية قط » أو حى أية قوة علوية » أن تطيح با . تم هناك برج 
حديدى » يقف ایناماح السحاب . وهنالك نجلس تيسيفونى ۸۷ ۰ تندثر 
بثوب بقطر دما » لا تنام الليل ولا النهار » محارسة للمدحل . هناك یسمع 
أنن من بعيذ » وتدوی فرتعات مخيفة » LA‏ :يصليل السيوف ورنن yl‏ د 
Gaull‏ الشدودة . توقف آبنياس مشدوهاً » وقد استولى عايه اللوف » 
وتساءل : ۱ 


Yoo 


Guts‏ أيتها العذراء » أى نوع من LAL‏ إقترفوه ؟ وأى جزاء 


OVI 4 yd,‏ ؟ ol isl‏ هذا الذى ea,‏ أذق ؟ ۾ . عندئذ oly‏ الکاهنة. 


: Jd 

٠ ٠‏ أا القائد التيوكرى الأشهر > حرام على الأقدام الطاهرة أن تدوس» 
هذه البقعة الفاءجرة » لکن هیکانی نفسها » عندما عهدت إلى بأحراش 
آفر نوس » عالمتى كيف ينزل lad DY‏ بالا غین » وطافت ی كل أر sl‏ 
Sle‏ . هذا و رادامانئوس الخنوسى (Aa)‏ > محکم فى ale‏ بقسوة 
متناهية » بقاتصی من الذنین ¢ الذين شغاتهم الدنيا 2 فأدماوا خطاياهم 3 
ولم يتطهدروا منها ؛ حى واتتهم المنية . وعلی الفو ر تطارد الذنین تیسیفونی 
المنتقمة » تتفهم »> وقد تسلحت بالسوط » Gy‏ يسراها تتلوى cub‏ 
الرهيبة وتمتد تحوهم . وها هی تنادى آخوانها الرهيبات » ربات الانتقام , 
eel,‏ الأبواب القدسية مدوية بصرير عقبها . أترى بعينيك أى حار س 
يربض على الأبواب ؟ وأية صورة له » Ud‏ الى bile‏ على الأعتاب ؟ 
وف الداخل تق تقبع هيدرا CA:‏ الرقطاء » ذات الرؤومن حمسن » فاغرة 
أفواهها » زوس اس + وه St hig‏ الس Jp hae‏ 
الاو موس إلى أعى. هئالك ی و الأرض القدامی» 

د التیتانیسه OM)‏ ع بعد أن صعقتهم الصاعقة . وهنالك أيضاً » فى اطوة 
العميقة » أرى ولّدی آلویوس )٩۰(‏ » ببنيتيهما الضخمنين » فقد حاولا 
الصعود إلى السماء » وارتقاء عرش te‏ » فربجمهما Shay. atcha‏ 
أيضاً ما زال سالونیوس ٩۱‏ يدفع تمن غروره » بعدما استهزأ بصاعقة 
pu ye‏ ورعد الأو مبوس » بل ركب الصلف رأسه » فمشى بان الأغريق 
فى عربة يقودها أربعة خرول » طاف بها مدينة إليس )٩۲(‏ ق مرا کت 
pai‏ »ع مسکاً بشعلة یلوح ما ى الأفق » ویدعی الألوهية لنفسه . 'ياله 
من مجنون !! ذلك الذى يعتقد أن رنن الرونز نحت أقدام خرواه یضارع 
صوت الرعد » أو أن شعلته ay pl‏ تضاهى صاعقة زیوس . ! . لكن سيد 
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الكون » القادر على كل 6 » يقذف بقذائفه من ين rel‏ الكثيفة ‏ 
نبا ليست جرد مشاعل > Clete‏ من الأخشاب » ينبعث منها الدخان - 
فهوت به إلى هاوية et!‏ غاضية . وهنا tal‏ برقد sed‏ 0 ¢ 
رضیع الأرض - أم کل شى ء - » الذى يغطى : جسمه تسعة أفدنة ALTE‏ 
والنسر الضخم عتقاره العقوف ینهش OAS‏ وأحشاءه » ويغوص نی GT‏ 
صليزه fot‏ هناك عن توت Sales‏ » ولا راحة من هذا العذاب لأحشائه » 
البى: كلما ت دلت بغر ها She.‏ ل آحدث بعد عن AAU‏ ۱۹۹۹9 
وإكسون 2.40 وبر يثوس » وعن الصخزة السوداء .الى تنزاق من علر 
تحوهم » تددم ۰ وكأنها على وشك أن تسقط عليهم فى ال » وعن الأمرة 
العالية البهبّة ذات الأعمدة الذهبية » وعن الموائد الممدودة أمام أعينهم » 
تر فها الملكى » بيا إلاهات الخنضب ذم بالمرصاد إ: للموائد حافظات » 
eral‏ مانعات ». يقلذفئتهم بألستة النبر ان » الى تشوى وجوههم » 
ویر یت 0۳ نم . هنا يقم ف et! whic‏ من" هجر 
olf‏ شقيق کبده » أو "Sp‏ نهر ر أباه »> أو Ge is‏ أو خدع تابعاً . 
هنا فى عذاب الحم يقم من کتروا الذهب » وضنوا به على الاتدرين © 
وهم هنا مره . وهنا از انون CSL Ny‏ پتصب علیهم الاب 3 
والذين أشعلوا نار الفتنة » وخاضوا حروباً غير مقدسة » والذين نحنثوا 
pe lel‏ » سجناء نتظرون العقاب . SFY,‏ أى عقأب ينتظرون ؟ على أية 
صورة ؟ .... وأى Le‏ .تعس آودی مؤلاء .القوم ؟.بعضهم يرفع صخرة 
les‏ إلى آعلی(۱۱) » وأخرون معلقون بعجلاتتدور OY)‏ وئیسیوس الشى ) 
احالس والنی سوف يظل جااماً إلى الأبد (۹۸).».وفلیجیاس (۹۹) ۰ أشقاهم: 
Mase‏ النی‌پنصح الجميع » و صوته امهوری یدوی ق‌الظلام : وانتصحا » 
تعلّموا كيف تحققون العدالة ولا" تستهزءوا WY‏ ه هالك رجل باع وطنه 
من أجل“ الذهب » ووضعها ی قبضة طاغية » وآخر نشرع القوانين برشوة 


a‏ وألغاها بالرشوة أيضاً > . وثالث ¢ dit‏ 0 تزواج ابنته ¢ فانتيك 


Neh 


حرمة الزواج . كلهم ارتكبوا الموبقات » وحصلوا على الهلکات + 
uh‏ لی أن آسرد ذنومهم > أو أصف لك هول عذامهم م۰ | فاو كان لى مائة 
ees, at jut‏ ا إل قف سيا 

وما أن انتهت كاهنة آپوللون العجوز من حديثها » سی پادرت 
آينياس قائلة : « هيا بنا الآن » لتعاود المسر ؛ ولثم الى بدأناها 
ty Ca‏ نسرع الحطى » نی inal‏ الاستحكامات الى صبّت فی ون 
الک وکاو بس ( ۰ يتقدمها دهلیز يعلوه قبو » حیث سنقدم هدايانا 2 
الى أمرنا بتقدعها » . 

هکذا قالت » ثم تقدما سوبا جنباً إلى جنب فى خطوات سريعة عبر 
طرقات مظامة » حى تعدیا خطوط النطقة الوسطی » واقتربا من الأبواب » 
ce‏ ات عاء قراح مقدس ۰ وغرس الغصن عند مدخل 
الدهلز 

بعد أن أئما هذا العمل » ly‏ هذه الشمائر {shakey age‏ 
إلى « السهول السعيدة » » إلى مروج الأحراش المباركة > الحضراء > 
ية الطلعة » مهد الفرحة »إلى ساحات Yah‏ هواء أرأحب » وشذی أطيب» 
نورها رباق ساطع » فلها شمس خاصة ليست ككل الشموس > ونجوم 
فريدة ليست J‏ النجوم . بعض النازلين عارسون eekly‏ نار ياضية ¢ 
فيمرنون أعضاء أجساد هم على بسط سندسیه» وآخرون یتابقون أو يتصارعون 
على الرمال الصغراء. Seen‏ بأقدامهم » يرآصون ويغنون» وبينهم 
الكاهن الثر اي (۱ بثو به الفضفاض يصاحبهم بأنغامه »و بطرمم بأوتاره السبع » 
حين يداعبها بأصابعه مرة » وبريشته العاجية مرات . هنا تقم سلالة تيوكر » 
أجمل بى الإنسان على مر الزمان » TE‏ من الأولين الأبطال العظام » الذين 
ولدوا ف أيام أرغد « إيلوس > caps gly‏ ودردانوس › مؤسس 
طروادة . وقف آبنياس مندهشا عندما رأى على البعد الأسلحة والعجلات 
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الحربية خخااية من أصحاما » والرماح تقف ومغر سة فى الأرض » وانلیول 
الطليقة ترعى ى جميع أنحاء السهل . من" كان السلاح والعجلة ار بية : 
تسرهف الدنيا » فاه هنا منهما ما يشاء > ومن" كان مبوى تسريح الیل » 
قله ما هوى . ورأى أيضاً آخرین - ياللعجب - صفّت شم الموائد وأقيمت 
الولام على المروج انلضراء » عليها ما آذ وطاب » يتلاذون بالطعام » 
ويتساتون بالغناء -أغنيات پايانية 9 )٠١‏ — تحت تکعیبات نبات الغار ۰ 
حيث ینیع مر [ریدانوس .ء فياضا ضرق الغابة . 

هنا مقر الشهداء » الذين تضوا تحبهم فى الميدان دفاعاً عن الأوطان » 
والكهنة » الذين أمضوا حياتهم كلها طاهرين » والشعراء المثقفين » الذين 
تفتوا بأشعار لا تقلل من قدر أپولاون » والذين اخترعوا فنوناً جعات HA‏ 
جميلة » وقاموا مخدمات خائدت ذکراهم الارن قد زیت 
جباه هؤلاء جمیعاً بأكاليل ناصعة البیاض 

تقدمت سيبولاً نحو هذا الجمع وحدات إليهم > وعلی رأسهم الشاعر 
ppg‏ 18( — فهو یقف فى وسط هذه الجموع الغفيرة Ges‏ 
یعلو برأسه وكتفيه بينهم ‏ قائلة : 

> أيتها الأرواح المباركة »ولا سيّما أنت » يا أنضل الشعراء‎ » ee) 
» هنا من أجاه‎ be منزل نزل ؟ . ... لقد‎ hy فى أى ركن يقم أنخسيس؟‎ 
. a نراه‎ WN واخيرةنا الصعاب عر حار ربوس‎ 

رد" علیها البطل. قف lel‏ قائلا : « ليس لاحد متا «سکنه الخاص » 
فنحن فى دنا الظلال » وعالم الأشباح . الشواطیء الناعمة وساداتنا » والروج 
انلضر والأرض الفیحاء والراعی جداو لما الرقراقة - كلتها خادعنا . لكن 
ما دامت هليه LS » Seley‏ هذه‌لاضبة » وسوف آدلکما الا نعی‌طریق 
هیسواو . هکذا قال »> dey‏ الفور بدأ ght‏ أمامهما ؛ بر ما الحقول 
ANS dey > aa‏ ترکوا آمة ار . 


۳۰ 


كان أنخسيس الوالد قف 5 سط السهول الاضراء » يتأمل ما يدور 
أمامه : الأرواح السجينة » الى كلتب عليها أن تصعد للحياة الدنيا » أرواح 
أبنائه الأعزاء تمشى. أمامه فى شربط SE‏ قصة شعبهم من أوها حى آندرها » 
ويصف أقدارهم المسطورة وحظوظهم المقدورة » طباعهم وسلوكهم » 
أفعالهم وأمجادهم . وعندما رأى آينياس boli‏ نحوه فوق المحشائش انلضراء ‏ 
مد كلتا يديه ق شغف ۰ وانهمرت الدموع على وجنننیه » وانطلقت 
هذه الكلمات من Gy‏ شفتيه : 


« أى بی » أخيراً أتيت . هل استطاع برك - التوقتع - بأبيك أن يقهر 
الطريق الصعب ؟ هل لى أن ألمح. وجهاث » وتسمع أذنى صوتك » أحدثك 
hey‏ ؟ هكذا فى الواقع كنت أقضى الوقت مع نفسی » أحسب الساعات » 
فلم تخدعی GIST‏ . أى أوطان أجتر ت " با بی » وأى مار coe‏ 
وکیف وصلت ال" »وعلى کم" من الأهوال تغلیت؟ لقد کان‌تلیی مهموماً 
خشية أن تلحق بلك مملكة ليبا أى أذى » . 

ورد عليه آينياس: « يا آبی ؛ دفعی إلى هنا طيفلك الحزين » الذي 
طالما عاودنی » لکی أطأ هذه الأعتاب . إن أسطولنا Cabs‏ الان فى البحر 
الترانی . أعطى يدك أعانقهاء pale‏ » اعطنيها » ولا هرب من أحضاق. » 
تكلم آینباس والدمع ينهمر من مآقية » فیبال وجنتیه » ومد ذراعيه محاولا” 
أن يطوق ما عنق والده ثلاث مرات ٠‏ لكن الشبح » الذى كان يعتقد 
آینیاس أنه قد thal‏ به ؛ أفلت من بين يديه ثلاث مرات » lade‏ مثل 
الرياح » سريعاً مثل النوم . ۱ 

وبعيداً To‏ » هتالك فيا وراء الوادی » بری آینیاس ی cal Al aod‏ 
غابة تلفتها أدغال ALE‏ وهر GS‏ محف المنازل البهيجة » وكا یط 
اسراب التحل فى أعداد غفيرة لا تحصى على الزهور ABI‏ الألوان > 
وعلى وريقات السَوسن الناصعة البياض ؛ وسط الراعی » ق يوم من أيام 
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الصيف » صاق السماء » فها هنا » حول التهر © » على شطانه » تشد 
شعوب > وتتوافد أمم » لا تعد ¢ تسمع حسانیم » فردد لوا 


صداها 6 وکام طنين نحل . وتنتاب lal‏ الدهشة 1 A3‏ رأى ¢ dls‏ ۱ 
ما لا يعلم . ماذا یکون هذا النهر ؟ وم تندفع. ods‏ الحشود الخفيرة 
على شاطنیه ؟ فيجيبه والده آنخسیس : ۱ 

و هذه آرواح در ها أنتلبس آجناداً جديدة أعدات ها من قبل» 
فهی تغترف من مياه نہر لیی WO)‏ تغرق الاتسان فى نسیان کال :" 
وکم کت لوصف 24 لاك ¢ وعرضهم عليك » سلالی » أحفادى » 
۳ تکون مپجتك معى . Coif‏ » پاستکشاف ایطالیا » . وهنا تساءل 
آیتیامن : 

otha‏ » هل تبث ی ثانية إلى الحياة الدنیا » وتلبس 


قیودها من جدید » بعد أن سكنت الآخمرة ؟ ولم هذا الشوق الغامض نحو 
الحياة all‏ ؟ فأجاب آسیس : 0 

0 سوف أحيطك JS‏ شىء We‏ » وان آبقيك فى مثل هذا النشوّق 3 
ثم بدأ يشرح له فى کل شی ء » Moly‏ بعد آخخر . J‏ قبل کل شىء » فان حياة 


, ذاتية تذی السماء والأرض والبحار والقمر والشمس > وان روحاً قد امتنجت ۱ 


«tee Ube gh‏ تحكم کل أجزائها » ومنها نشأت سلالة الإنسان والحيوان 
والطر Ob AI,‏ الضخمة » الى تنمو تحت سطح البحر sitll‏ . ولمذه 
النطفة منبت هی » و UI‏ 5 قوة نارية » ما م تقيّدها أمجساد 
aT‏ أو تخمدها أوصال آدميين ام الموت . هن هنا [ous‏ هذه البذور مشاعر 
الحوف والرغية » الا واللذة » ولكن لا تستطيع أبصارهم أن .تنفذ عبر 
angers‏ تعوقها و حجزها داحل gre‏ ما المظللمة . وحى عندما 

تی آنحر شعاع للحياة » لا یکون الحسد قد اتخاتص من كل آدرانه بعد » 
ولا تكون كل القيود قد ترکنه طليقاً . ويا للأسف ! فحيث أن الأبصاد 


۳۰۹ 


قد تشربت ou‏ الأدران مدة.طويلة Tae‏ » » فعل آصحاما الان أن و 


امن : وهاهم Oy Fey‏ ما قد موا من جياة طويلة آمْة . بعضهم تعانق 
أجسادهم فى وجه ال رباج اللافحة » وآدرون طهر آوزار هم نی عر 


لا قرار له » أو یصهر خبث آجساددم SIL‏ ۰ إن الاشباح .کل ‘be‏ : 


تکاید حظها من العقاب 4 وید ذاك ترسل إلى ساحات إلالولسيوم الفسيحة » 


فينزل بعضها السهول السعيدة » حى تستطيع .الأيام الطويلة » بعد دورة - 


کاملة لازمن » أن تنزع هذا الرجس العفن » ولا ترك إلا الشعور CAN‏ 


الطاهر » والشعلة الروحية انلالصة . كل هذه الأرواح .» عندما ندور عجلة . 


الزمان يألف من الأعوام ».ينادم مناد من السماء إلى نهر لبی » فى صف 


طويل . وبعد أن ترشف من‌مياهه » nd‏ عاضیها »> وتتوق إلى العودة: 


. ) . Aides الجسنادمن.‎ 1 

بعد هذا الحديث » قاد أ تخسيس لا 52 ae‏ احتشدة» 

ثم bel‏ هضبة عالية حت يستطيعون رؤية ميع الأرواح 4 واتعرف 

عل ملام lye ghd elif lg‏ وهم 

5 هلم :الان > فسوف أحدثك عن المحد Gil‏ سوف يتابع السلالة 
الدردانية » وعن الذرية الى سوف ينتظرها شعب [یطالیا » نها نفوس 
لامعة » وسوف ترث اسمنا » وسأخيرك عا كنتب عليك فى قدرك المسطور: 
ذلاك الشاب » هل تراه ؟ ذلك المحارب الذى يتكىء علی.رمح لا رأس له » 
إنه ft‏ أقرب الأماكن شحو الضوء » سوف يكون آل الصاعدين إلى اسلتياة 
الدنيوية 3 وسوف جری 3 عرو 43 eles‏ إيطالية . سوف يكون pad‏ أبنائلك 3 
سوف عمل امم سیلفیوس » و هو اسم UIT‏ )19( سوف تنجبه زوستك 
لاقينيا » عندما تكون قد بلغت من الكر Le‏ . وسوف تتولاه بالرعاية > 
ملكا وأباً Soll‏ . فمنه ayy‏ سوف تظل اسلالتنا السيادة .خلى « ألبالوتجا » . 
وسوف al‏ من oka;‏ بر وكاس 4 مفعذرة بی طروادة ؛وكابيس» IFSP YI‏ 


¥ 


۷:۰ 


Yo. 


۷۰ 


۰ اآینیاس (۱۰۲) بارز هو Lal‏ مثلك فى التقوى وحمل السلاح - ذلك ن تريع: 


VAs 


۷۹۰ 


۸۰ ۰ 


" شناب ! کم من کلیل سوف ینسجه الواطنون من أوراق السندیان (MA)‏ 


ویضعونه فوق جباههم ۱ وکم من مدينة سوف يؤسسون » فمدينة 
د تومینتوم ».و 8 جابیی » و « GLAS‏ » و « قلاع LAWS‏ الحبلية 4 
و « بومیئیا او « کاستروم إينوؤس »و « Vor‏ »و « کورا » سوف تکون 
کلها أمماء لدن عظيمة تقام فى مناطق ایست ها أمماء OO) DW‏ . وان 
رومولومن بن مارس Lal‏ » الذى وضعته أمه » « إليا » » من نسل 
أساراكوس (۱۱۰) سوف ينضم إلى صحبة جده . أترى كيف CF‏ 
اللحوذة المزدوجة رأسه ؟ فبهذا الشرف انلاص مزه والده مارس نفسه 
قبل أن یصیح ( رومواوس ) واحداً من أهل Gall‏ . إسمع cork‏ ! لسوف 
تملا روما تلاك الدينة الشهورة - الأرض pol‏ اطوريتها والسماء بقوتها . 
کم هی فخورة بأبنائها » وكأنها أم اک( فوق جبل بیریکونتوس» 
تركب عربتها » الى تزينها الأبراج » عبر مدن فروجیا » شى مزهوة 
بالالحة من الأبناء » pads‏ مائة منأحفادها » أرباب السماء . والان وجه 
ناظر ينك هذه الناحية للری هذه الأمة » [ما الامة الرومانية » أمتك . ها هو 
قیصر (۱۱۳) » وكل سلالة يواوس الى ستترعرع نحت هذه السهاء الواسعة. 
وها هو الرجل البطل » النی طالا سمعت عنه » إنه أوغسطس ۰ قيصر 
ابن الأؤلته » الذى سوف يعيد الغصر الذهى .إلى سهول لاتيوم وحقوها » 
و جدد أيام ساتورنوس (۱۱۳) ۰ ولسوف تتخطى امير اطوریته حدود 
I‏ امانتين )١١4(‏ وافنود » ممتددة إلى ما وراء النجوم وما بعد الشمس » 
حيث يوءجد أطلس ON)‏ » رافع السموات — بنجومها BAM‏ - على 
أكتافه . إنه البطل oil‏ ما ele dt‏ النذير من النبؤات عقدمه حى ارتعدت 
مالك محر قزوين وزازلت الأرض حول محرة مايوتيس OY)‏ واضطرب 
النيل عجاربه ( طياته ) السبع . ولا أخال حفيد آلکیوس نفسه جاب هذه 


VA 


البقاع » بالرغم من أنه أردى الغزال ذا الحؤافر البر وئزية قببلا » وأسكت 
غابات |دعانشوس ۰ وجعل Lm‏ نا اارتطاء تر تعد شوفاً ارؤية توسه(۱۱۷). 
ولا أخال. با کخوس كذلك جاب :هذه الماع » با کخوس القاهر » الذى قاد 
عربتة 6 الى جرها العور خوط ote aS sy ٠‏ ;,405 نوما الشادمة(۱۱۸). 
آماززنا نحن نر دد ف نشر نضائلتا بعظم آفمالنا ؟ نشعر .برعشة اتلاوف 
من أن نطاً بأقدامنا آرض أوسوئيا ؟ . يا لفی ! من" ذا الذى he‏ بعيداً › 
یقدم القرابين » وقد ترجته أكاليل الزیتون ؟ انی ا 
ولحيته الى وخطها الشیب . إنه ملك روما »الذى سوف يدعم المدينة بقوانینه» 


أرسلته العناية الإهية bine oe‏ رآسه » كوريس ¢ الارضن القاحاة » 9 هذه ' 


الامر اطور ية OEE‏ فان “ن oda‏ تولاوس ( ۱۰ ¢ الى 


سوف atl fats‏ من “ديد » ویةاق الام فى وطنه » وياهب الحروش ٠‏ 


حماسا بعد أن یکون الحنود قد تسوا سلاوة الانتصار . من بعده Db‏ على الفور 
أنكوس (۱۲۱) کر الاوك فخراً عب العامة له . ودل تود رؤبة الماوك 
اثارکوینیین (۱۲۳) وااروح الحخطرسة لبروتوس المتقم OM)‏ بعد 
استعادته لاساطة ( الفاسكيس)(4١١)‏ ؟ حالما يتولى السلطة القتصلة » ويقبض 
بيده على البلطة الى لا ترحم » فإنه سوف يعدم ولديه ت بعد أن يشعلا حرا 
جدیدة - ويقدمهما قرباناً علىمذبح الحرية العزيزة . ياله من أب شى! 


لكن الأجيال سوف ده » فقد غلبته وطنيته » وتغلبت فيه العزة والكرامة . 


على عاطفة الأبوة . وانظر » هنالك بعيداً » إلى القنصلين وی ) 
وولده » وال أبناء adel,  سوتاوکروتو » OTN Ge pegs‏ القاسیة(۱۲۷) 
وكاميلارس » عائداً at, sl‏ (۱۳۸) . آما هاتان الروسان LM‏ تراهم 
متأاتقن بأساحتهما الماشاءبة © فتعیشان سوياً فى وئام وانجام » مادامتا 
روحين لك ایا ! ... ما إن تنطلقا إلى Mle‏ الحراة » حبى GLENS‏ 
ميدان الوغى » ىحروب bby » ODT‏ من‌معارك فتاكة » یسیل فيها 
الدم أنماراً . ها هو الأب بط منفوق جب لالألب » وقلعة مونويكوس(١١٠)‏ 


۳۰۹ 


A\s 


AY 


Ags 


ئی الغرب: » فیتضدی له زوج al‏ جیوش جرارة من الشرق cell.‏ . 
GEL‏ » لا تعتأدوا.إشعال مثل هذه الحروب » ولا تاقوا نی Ue gl‏ بقوة : 
أمتكم الحبارة وات باوللی » کن أول العافین:» cab.‏ سلرل الآلهة > . 
ALY gil‏ من يدك » فأنت من سلالى .واسوف يسوق هذا البعال 
الأشهر (۱۳۱) عربته الحربية إلى تل الكابيتوليوم الشاهق » بعد أن یکون : 
قد أحرز النضر على کور #8 » وأطفأ ظمأ سیفه بدماء الآخيين . سوف 
يسحق آرجوش :ؤم وكينائى — مديئة آجاهنون — » وتقهر وريث ايودي 
الغوار نفسه (VE)‏ ع منتقماً لاجداده الطراو دين ولعبد مير فا الذى دننه 
اون" OOTY‏ ومن" ذا coll‏ عکنه |غفال ذكرك » يأ کاتو OTH‏ 
0 » أو آنت ياكوستوس HOT)‏ ومن" ذا اللی يستطيع أن “ort‏ 
أسرة جراكوّس(١؟1)‏ » أو WA‏ سکیپیو - صاعقّتی الحرب ‏ اللذين 
على bey‏ أ فل نجم ليبيا (۱۳۷) ؟ وفابریکیوس (۱۳۸) العظم » رغم 
ققره » وسيرانوس (۱۳۹): » النی يبذر یوب وراء احراث ؟ وال أين : 
ستحملوتى يا أبناء ٠‏ أسرة ایوس ؟ نإنى متعب OF)‏ یکی ذكر 
فاپیومماکسیموس » إنه آنت » يا ge‏ " استطمت عفردك s‏ أن tub, jas‏ 

قد يتحت ' الآخرون - عهارة FSV‏ تفوقاً = JME‏ من لبرنز ‏ جرک 
فى عروقها الدم » ای أومن بذلك Ge‏ » وقد يشكتاون من الرخام وجوماً 
تتبض ملاحها بالحياة » وى ساحات القضاء قد يصوغون عبارات الدفاع 
بر اعة ST‏ » وقد تصف أقلامهم أفلاك السناء ومدارانها » وقد يلمّون 
عطالع النجوم » أما cal‏ » آما الرو ما ‘ فرسالتك نمی أن تحکم hot‏ 
الدنيا بسلطانك» وبراعتك؛ هی أن تنضر تم أ سس السلام » وتعفو عن الغلوبین» 
و تلحر المتغطرسين ؟ » 

هكذا كان بتحدث أنخسيس إلى مستمعیه البهورین» ثم واصل tlm‏ 
إلى ابنه EG‏ : 


YY: 


عملة رومانية غربت فى عمد بوبلیوس 
كورنيليوس لنتولوس ماركلليتوس فى عام 41 
ق.م. على اليسار الوجه الاول للعملة 
ويحمل صورة جد املك » وعلى اليمين 
(لوجه الآخر للعملة ويحمل مورة الملك وهو 
يصعت درجات السلم فى طريقه الى معیسه 
جوبیتر . هذه العملة معروضة الآن فى الكتحف 
البريطاتى . 


« أنظ ر كيف يسر مارکیللوس (VEN)‏ مزهوا بأسلابه العظيمة وغامه » 
. يتطاول على كل الناس باتصاراته ! ... لسوف يوم هذا الرجل البنيان 
الرومانی بعد أن تكون أركائه قد اهتزت من وطأة الذعر » فسوف. یلحر 
فرسان قرطاجة » ويقضى على تمرّد الغاليين» ويعلّق غناعه من الأسلحة 
أمام أبيه کویرینوس(1)۱*۲ . 

ی هذه الأثناء رأى آینیاس » فى صحبة هذا البطل » 5 صخر 
قوى البنية » لامع السلاح » لكنه مقطب الحبين » مغلاطى ء الرأس 

و ومن يكون » با بی E‏ 
ابنه ؟ أم هو حفید من أحفاده ؟ . ولم مبمس الناس من حوله ؟ وأى وقار 
فى شخصه | لكن الليل الحزين محوم فوق رأسه فينشر حوله غلالة من إلكابة 4. 

وبكلمات توب حزناً » وتقطر دمع » رد عليه tl‏ : 

و یا بی » لا تسل" عن مصاب قومك الفادح . سوف ترسل الأقدار 
هذا gl‏ إلى وجه الأرض » لکنه لن يظل هناك إلا" ليلا . 

أيتها الآلمة » لو أن هذا الفتى ‏ هدیتکم المينة لأمتنا - cited,‏ طول 
العمر » لأصبح ينو الرومان أقوى مما هم عليه . کم" من دمعة ستنهمر 
من GU‏ وكّم' من OT‏ ستدوئ فى ساحة مارس» عير الدينة العظيمة » 
تودع ذلك البطل . ولسوف تنعی آمواجك » آپا التيير » هذا الميت » 
وهى ترى قبره الخديد ! وان یصعد أى فی قط من OLS‏ بی نت 
بآمال آجداده إلى مثل هذه الذروة » ولن تفخر أرض رومولوس بفی 


۳۱ 


تكلم 


AAs 


۸۹۰ 


Ger 


من فتیامبا مثل فخرها به . والحفتاه على تقواه ! واحسرتاه على أمانته المعهردة | 
واأسفاه عليه » فهو فى التزال لا تقهر له يد » يصول وجول » ولا يسلم 
من ضرباته فرد » سواء OW‏ راجلا أم متطيا صهوة جواده » يالك من فى 
شى ؟ هل لك أن ترد القضاء والقدر ! ستکون أنت مارکیللوس(۱*۳). 
sl‏ زهور السوسن علء اليدين » دعی ۳ الزهور اأقرمزية عايه » 
ولأقدام لروح حفیدی VST‏ من الحدايا والقرابین: » فهذا على الأقل 
كل ما أستطيعه (144) . 


. هكذا طافوا بكل أنحاء البقعة » وجابوا سهوها الواسعة » وتأمعنوتا النظر 
igs‏ لقد قاد peel‏ ابنه » وطوف .به کل ربوع العالم الاخر . 
تم رفع منروحه المعنوية » مبشراً |یتاه بأجاد المستقيل» عذراً من‌حروب قادمق 
عليه أن مخوض غمارها » وعللمه ما ينبغى له آذیعلم عن‌شعوب لاورتم (140) 
ومدينة لاتینوس(*۱)؛ وكيف يتحمل أو يتجدذب کل مشقة . 

هناك بابان و للنوم » » أحدهما يقال له أنه من القرون » منه نخرج 
الظلال الحقيقية بسهولة . آما الاخر فتخطيه طبقة لامعة من العاج » لكن 


الأحلام الزائفة ترسل. مته إلى السماء أشباحها . ذه الكلمات اصطحب: 


أتخسيس ابنه وسیرولا » مرافقآ مما » حی تی أخريجهما من ذلك الباب العاجى » 
فتابع آینیاس مسر ته إلى سفنه » وعاد من جدید إلى رفاقه . م اجه lit‏ 
الساحل إلى كايا OEY)‏ » وألقت مقدمات السفن مراسيها » والتصقت 
Lay‏ بالشاطىء 


NY 


)1( كرماى cal ۰ Cumae‏ متممرة إغريثية عل ساحل كبانيا ى إيطاليا » أسها 
مهاجرون من جزيرة بو بویا ee ees 4 Buboea‏ 

)۲( المبيرى Hesperius‏ .1 ی الثربى » ومن ثم الإيطالى ۽ oY‏ إيطالا تقم ق الترب 
بالنبة لبلاد الاغر یق . 

(r)‏ میبولا Sibylla‏ » امم لكثير من المرافات فى العام القدم . آشبرهن عرافة کومای 
الى كانت تعلق الوحی من آپوللون مباشرة . 0 . 

(؛) إله دیلرس هو أيولاون » لأنه ولذ ی هذه الجزيرة وتركزت عبادته فيا . 

)0( التر يشية Trivia‏ ¢ لقب من ألتاب Gls‏ مممذطبو صنها a‏ العام Jt‏ الى يتسب 
الا الشاعر هنا نفس الهمة الى تقوم ما هيكاق . 

(د) خالکیس Chaleis‏ 4 الدينة الرئيسية ی جزیرة یو بویا . 

(vy):‏ أندررجيرس 09 ۰ أبن ميئرس من باسیفای » قتله الآثيئيون بعد فرزه ى 
er‏ سابقات الألعاب . لذلك أعلن مينوس المرب على أثينا . 

(a)‏ أبناء کیکرو بس Cecrops‏ 2 مم الآثيئير ن » إذ أن کیکرو بس كان ملكا heel‏ ریا 
من ملوك أثينا . 
(a)‏ الجنوسية Gnosia‏ » أى الكريتية » OY‏ جنوسرس Gnosos‏ هو es!‏ القدم 
لكريت . 

(۱۰) باسياى Pasiphae‏ » هی زوجة مينوس Minos‏ ملك كريت » عشقت الثرر 
cael,‏ مته سلالة Uke‏ «الینو توروس» ویمرف بالثنال الميئة » GY‏ يجمع بين هيئة الانسان 


VV" 


والارر . غضب الملك على دیدالوس لأنه ساعد باسيفاى ى LL‏ المشق Ube‏ » قطار 
ديدالوس من كريت هربا منه إلى إيطاليا بأجنحة من الشمع . وذابت أجنحة إبنه إيكاروس بفعل 
حرارة الشمس فسقط فى البحر الذى أصبح يسسى منذ ذلك الین بالبحر الإيكارى , 


cate )۱۱(‏ أريادف Arladne‏ بنت مینوس البطل ثيسيرس GAY‏ الثى جاء ال 
ثيسيوس بالفمل أن يحقق غرضه عساعدة أريادف . 

(۱۲) این أياكرس Acacus‏ » المقصود به هنا هو أخيليرس . وأياكرس هو ملك 
Aegina tc]‏ المشبور بمدالته ورالد بيليرس Peleus‏ و الأخير هر والد آخیلیوس . 

Massyli QJ Ul! )۱۳(‏ نم أفراد قبيلة ی نومیدیا » وسورتیس Sys‏ هی 
کیان رملية نی شال أفريقيا . 

uly (x8)‏ الطرو ادى» qui » Troiana Fortuna‏ إل أن طروادة حوصرت طيلة 
عشر سنوات » و خسرت ملركها وآبطاها وثراءها » لأنها دمرت وأحرقت OU‏ على يد الإغريق. 

)10( الیرم Tium‏ و در دائیا فى آمیاء آحری sal y Ju)‏ > أما Pergama ths‏ نهى 
قلعتها . من هئا جاءت الصفة بر جامى Pergameus‏ وتمنى الطرو ادی أيقا . 

)41( جونو عند الرومان هی هیر | عند الإغريق » فهى الصورة الأنثرية لرب الأرباب 
. جوبيتر وراعية ll‏ وحارسة الأئوثة . تقام لا الأعياد كربة الولادة Natalis‏ و الأمومة 
Matronalia‏ ( داجع حاشية (r)‏ ص ۱۱۱ ( 9 8 

(Vy)‏ هذا البيت (44) من الأبيات الناقصة الرجودة فى الأينيدة والى ل تتح الفرصة 
لقر جیایزس کی يكملها يسبب موتة القاجی» . 

(۱۸) العروس الأجنبية الى دمرت طروادة هی هيلينا . أما العروس الى موف تتسبب 
فى شقاء الطرواديين ی إيطاليا فهى لاثينيا Lavinia‏ بنت لاتينوس » و الدينة الإغريقية الى 
سوف تساعد vil‏ هى فالانتيرم Phallantiium‏ « عاصمة الملك Evadner sul‏ . 

)14( الأخيرون Acheron‏ اسم لأجار عديدة كان يمتقد القدماء أن ها صلة {Wk‏ 
الشقل . 

(۲۰) هیکاق Hecate‏ » سم لديانا IS » Diana‏ الما السفل . 

۲۱( آثر نوس ۸۷۲۵۲۵۵۵ ۰ هی oF‏ قرب gus‏ تسی Lago d’Averno oY!‏ 
لاجودافرنو » كان يعتقد UT‏ مدخل العام السفل. وهی عير ة بركانية كان یتصاعد منبا مار 


A&E 


الكامنة سيبولا . 
' ۲۰ (۲۲) أورفيرس Orpheus‏ < شاعر أسطزرى عاش قبل هوميروس ف تراقيا . أهداه 
آپولرن قيثارة » وعلمته ربات الفنون نود العزف علما : فأطرب ما الزخوزش الضارية 
. والأشجار والأحجار . لا مانت زوجة أورفيوس + هبط إلى العالم السفل واستطاع أن يستميدها 
" بفضل أننام قيثارته الشجية» بشرط أن لا ينظر لا مطلقا قبل خرو جه من نطاق الام السفل . 
لكنه de}‏ أن يصبر فنظر إلى GU‏ ليراها ويطمثن على خروجها ممه » hy‏ بكون 
قد نتض المهد Bue.‏ أعادت BW‏ زوجته مرة آخری إلى العام السفل . 
(۲۳) كان كاستور Castor‏ آدبا » أما أخره بولوکس Pollux‏ فكان خالداً » رلا 
مات الأول حصل ot I‏ عل تصریح من جوبيتر بأن يتنارب الشقیقان الموت و الياة مما . 
۰ (۲4) نزل ثيسيوس مع بير يشوس إل المام السفل لاختطاف. بروسریرنا فهلك الأخير 
وسجن الأول حی أنقذه هیر اكليس . 1 1 
(۲۰) نزل هيراكليس إلى العام السفل لكى ASH pie‏ پیروس . Cereberus‏ 
الى فرضما يور يثيوس Burystheus‏ ملك آرجرس ( أو موکینای) عل البطل هبر اکلیس . 
)14( ديس Dis‏ » هو امم من آمیاء بلوتى Pluto‏ له العالم السفل . 
ol (rv)‏ ما بين عانم الدنيا des‏ الآخرة . 
(1A)‏ كوكيترس Cocyms‏ ء مر ی الحم .. 
)14( ستيكس ge «Six‏ آشر من أنهار المحم : 
(r+)‏ تارتاروس ٠ Tartarus‏ العام السنل » أو الجحي ‏ 
)۳۱( هی بروسربينا Proserpina‏ > أو بير سيفو Persephone‏ ¢ ابنة زبوس — 
(عند الإغريق) - من دميتر . يذكرها هوميروسن عل أنها زوجة هاديس وسيدة المام الآخر » 
رغم الأرواح مع زوجها. 
(۳۲) تحدی ميسيئرس ذات مرة تریتون فى العزف عل الآلة المرسيقية الى كان بستخدمها 
تريتون نفسه وهى «القوقعة النحرفة» » eau‏ مله تریتون بعد ذلك ( داجمع الحاشية التالية) . 
(ry)‏ تريتون Triton‏ » هو ابن پوسیدون اله البحر الإغريق - ویقابله نبترنوس عند 
الرومان. يسكن تريتون قاع البحر ويركب اليل (؟) . كان معروفاً بقوقعته اتجرنة الى 
تصدر أصواة] دی أمواج البحر . ۱ 


۳۹۰ 


8 ۲١ poe قارن‎ (r+) 

(۳۰) «ربات الرحمة © Eumenides‏ ۰ هو لقب يطلق عجازا » OF‏ القداء ASW‏ 
أو الیل ×۸ » ويقيمن ق هاوية الجحيم . 

(ry)‏ ابتداء من بيت 574 رإك ۲۱۷ يكرك الشاعر تسلسل الرواية ویتضرع لآلمة العام 
اسفل والقبور ی تسمح له بالعبور إلى المام السفل وأن تیسر له وصف ما يرى . 

. ء نهر من أنبار الجحي‎ Phlegethon فليجيئون‎ (rv) ٠ 

(۳۸) آررکرس Orcus‏ » إله العام السفل أو التبر . 

(۳۰) الحزن المفرط Luctus‏ ؛ الندم المقلق Ultrices Curae‏ + الأمراض الشاحبة 
Pallentes Morbi‏ + الشيخورشة الحزينة tristis senectus‏ ؛ اون Metus‏ + الجوع 
القثار س الدازم للجر & و Malesuada Fames ey!‏ ¢ الحاجة التبيحة turpis Egestas‏ ¢ 
المرت Lem‏ + الشتاء sil « Labos‏ ¢ شقيق الرت Consanguineus Leti Sopor‏ ¢ 
.. الشروات الائيمة morti ferum Bellum Stil +1 ¢ mala mentis Gaudia‏ ¢ ريات 
. النضب (أر الانتقام ) Eumenides‏ ¢ الفعة القاتلة Discordia demens‏ , 

(t+)‏ الكنترروس tye » Centaurus‏ أسطورى ضخ ء نصقه الأعلى ! نان والأسفل 
حصان . 

(41) سكيلا هاگ وحش أسطورئ يعيش ف الماء » نصفه الأعل امرأة والنصف 
الأسفل سمكة . مسك سكيلا بالبحارة وتّبتلعهم إن اقتربوا من كهقها ؛ تقطن عند مضايق 
ميينا Messina‏ و تواجهها على الشاطى: الآخر خاریبدیس Charybdis‏ . 


(۲؛) بریاریرس Briarlus‏ ابن أوراثوس ( المياء ) وجايا ( الأرض ) » وهر و اسد 
(tr)‏ لير نا وصعة « Uke‏ حول أر جؤس ق يلاد الإغريق . Use‏ محلم كبير له 
شورة wld‏ 0 حیث تل البلل هیر | کلیس tt)‏ هيدر | Hydra‏ و تمس die‏ ی سمها : هر عمل 
من الاعال styl‏ عشر » (راجم حاشية رقم ( ۱۱۷) ص ۳۲۳ ) . 
(tt) ۳‏ خایر ۱ unt Chimaera‏ أسطورى ضحم » له wl ply‏ و جمم جدی وذيل 
بان و یتفث sll‏ ان . 
3 4( چو ر جو نيس Gorgones‏ .+ اسم és‏ عذاری محیفات ¢ Cyn‏ شعر هن على 
شكل أفاعى 3 هن أجنجة والب وأنياب سادة , أشرر هن هی ميدوسا Medusa‏ ۰ الى كانت 


۳۹ 


- يوسيدون إيناً » فحولما الإلمة أثينا  غر يمة پوسیدرن‎ Lo فتاة ساحرة الال » آنجب‎ ol 
 . شعر رأسما أفاعى داهمة الحركة > وکل من نظر إلا صار فى الال حجراً‎ ats : إل مخ‎ 
لا رمو لال غالب ی‎ EE ی‎ Harpiae افارپیات‎ (4) 

)٤۷(‏ التصردهنا هو جير يون ووو 6), » الر حش الاأسطرری Got‏ الجسد » الذى كان 
يعيش ی GL‏ » والنی قله هیر اكليس ومابه قطمانه بعد أن سرح :إلى هناك ق قارب الشمس 
al‏ . كان ذلك عملا آخر من والأعال الإثثى عشر ه (راجع حاشية رقم 068648  .‏ 

(4۸) خارون Charon‏ > فى الأساطير الإغريقية » هر العداوی الذى ینقل الوق 
عبر نپرستیکس . ورغ أنه م يرد عند هومیر س » إلا أنه ذكر فى ملهاة الضفادع لأريستو فانيس . 
ما زال خارون موجودا ني الفولكاور الیونانی تحت اسم خاروس Chaos‏ أو خارو نتاس 
Charontas‏ الذى هر أقرب إلى رملاك المرت و منه ‏ إل بالمعداوى» . 

)4 4( يقال إن خارون كان یتقافی أوبل tel Obol‏ من كل ميت يريد أن a aa‏ 
ستيكس . لذلاث اعتاد الإغريق رضم قطعة من النقود فى ف كل ميت . ولقد غلل اليو نان ی العصور 
المديئة Gey‏ عهد قريب جداً - يفملون ذلك . أما الحتاجو ن فيم الذين لايملكون هذه القطمة 
من النقود : 

)+0( لی وکاسپیس Leucaspis‏ » أحد Gu,‏ آيئياس « Was’,‏ آزرو نشیس Orontes‏ . 

. منطقة فى جنوب إيطاليا‎ » Ansonia (۱ه) أوسونيا‎ ٠ 

(or)‏ یقصد ثر جيليرس هنا أن هؤلاء القوم اعتقدو! خطأ أن پالینوروس هذا ما هر 
ملاح فقد سفینته » ور ما Jot‏ نقوداً J‏ حزامه - كا كانت عادة الملاحين بعد غرق سفمم . 
وبذك كان پالینوروس - فى اعتقادم - و کنز من البحرى ؛٠‏ إن صح هذا اللمبیر . 

. ی ایطالیا‎ Lucania مدينة على ماحل لر کانیا‎ » Vella فيليا‎ (or) 


)08( عن نزول هيرا کلیس وتزول يسيوس وبيريثرس إل الما السنل را جم دو اثى 
دم ١ ۱ ۰ ۲ ©» Yo‏ 

:هم بارس تارتاروس هو الكلب كير بير وس (راجم حاشية رقم (ro‏ ۰ 

(er)‏ راجع حواشي "١‏ 6 ۳۱ )4؟. 


(ov)‏ أمفر يسو Amphrysus.»‏ ¢ کان wl‏ را نی إتایم فثيوتيس Phthiotis‏ . بالقرب 
مته عاش الاله أبوللرن كراع للأغنام عندما نی من المیاء . وبالتال فإن كاهنة أمفريسوس أو 
كاهنة الأمفريسى هى کامنة الإله أيوالرن . 


۳۷ 


` Erebus أما إرييوس‎ . ٩ أى ديس )4 بلوتو) . راجع حاشية دق‎ (0a) 

فهو اسم من الأسهاء المتعددة ال كانت تطلق على الم اسف . 
(:1) آی مجلس Goll‏ . من الملاحظ أن الشاعز غندما يصف عالم الآخرة فإنه ينلب الأشياء 
حیانها وقوتها . فالناس أمامنا cul‏ هزيلة » لاحياة ol‏ تفلت من اليدين ؛ والسم‌ام لا رمرس 
لا 3 والنور موجود غير مرق ¢ والأصرأت ba‏ لكها غير مسموعة 3 وألدروب خالية ¢ 
والمالك خاوية » pul,‏ يسود البقاع . 

(11) فايدرا Phacdra’‏ » هی زؤاجة ثيسيوس . أحبت أبن زوجها - هيبولوتوس 
eS Hippolytus‏ لل'يباذها خبا عخب » فكانت مایا الانتحار تخلماً من ذلك الب الم . 


)11( پروکریس Proctis‏ ¢, زوجة کیفالرس Cephalus‏ . كانت تذار على زوجها 
حى انون » فأخذت تراقبه خلسة . لکته قتلها دون أن يدرى أثناء متابعتها له عندما كان يقر م 
پر حلة الصید ب 1 

Amphiaraus الزوجة الى حرضت زوجها أمفیارارس‎ » Eriphyle اریثرل‎ (xr) 
, Alemacon على الالتحاق ملة والسبعة ضد طیبةه . قلا مات زو جها ی ارب تتلها اببا ألكايرن‎ 

Evadne Jali} (1)‏ > زرجة كابائيرس Capaneus‏ »> الذی قتل فى طيبة » فألقت 
Gly Gol]‏ الكرمة المعدة لحرق ete‏ قبل دفها . 

)10( عن باسیفای و عشقها لور راجم حاشية دم E‏ 


)44( لاءو دابا Ladamia‏ » زوجة پروتیسیلاوس Protesifaus‏ » الى استطاعت أن 
تحصل عل تصريح خروج زوجها من عام اوق لمدة ثلاث ساعات فقط لكى تعرد ممه 


هته م 


. أصاد فتاة مسخها پوسیدون شاباً‎ Caeneus كان كايييس‎ (vv) 


. ۲۳۸ عن كيفية انتجار ديدو داج ص ص ۲۲۹۰۲۲ ۰ وحاثية )14( ص‎ (xa) 


)۹( مار پیترس Marpesus‏ ۰ هر جيل ی جزيرة ياروس Paros‏ » أشهر بروعة 
wks;‏ 


» من بين القادة السبعة‎ Parthenopaeus س‎ hss obs Tydeus كان تيديرس‎ (vs) 
. الذين اشتركو! نى حملة «السبعة ضد طيبةم تحت قيادة البطل آدر استوس ملك أرجوس‎ 


A 


| (۷۱) جلاوکوس Glaucus‏ وميدرن Medon‏ و یر سیلو خرس Thersilochus‏ > م 
من بين أبطال طروادة . هذه ill‏ مأخوذة عن الكتاب السايع من إلياذة هومير وس . 

(۷۲) بولوفريتيس Polyphoctes‏ » كاهن كير يس Ceres.‏ ( إلهة الزراعة والحبوب 
وخاصة القمح ) » وهو طروادی . ليس معروفاً بالضيط IU‏ يعتبره قر جيليوس كاهنا لمله؛ 
الاشة . ش 

. راجم الکتاب الأول من اللحمة‎ (vr) 


Tes )۷۵(‏ ما كان الاغریق tal‏ حصار هم لطروادة يفرون نحو الشاطىء ويلجأون 

إلى سفمم ابحتبوا من هجات الجيوش الطروادية . 

UM هو آحد آبناء پریامرس . آما الايلة الأشبرة - أى‎ «Deiphobus دیثر پوس‎ (ve) 
. المشعرمة - فالتصود بها هنا هو ليلة سقوط طرو ادة ق ید الاغریق‎ 

(v1)‏ البلاسجيون Pelasgi‏ » قوم امتقروا فيا قبل التاریخ بالمنطقة شال بحر إيجة أطلق 
الاسم - فى كثير من التعمير على اليونانيين ( فى كريت عل وجه خاص A‏ 

, جبل يقع على شاطىء طرو ادة‎ es هو‎ » Rhoeteum رويتيوم‎ (vv) 

. أى هيلينا » وتلقب بالاسبر طية نسبة إلى زوجها الذى كان ملكا لاسبر طة‎ (va) 

(v4),‏ يتحدث ڈر جوليوس هنا عن حصان طرو ott! sal‏ وكأئه blz‏ حى یتلیف عل 

Bacchus. 55% )۸۰(‏ » أو دیونوسرس 6 هوأ ابن زيوس 6 وهر ال اللمر 
و الکروم والإخصاب وراعی المسرح ) . ae‏ 1 

(۸۱) لاحظ السخرية الواضحة Soy‏ الریر فى الصفة الى le‏ فرچیلیوس - على 
OL‏ ديفو بوس - عل هیلینا : امرأة لا مثيل ها هنهفمه» . 

ol (ar)‏ ایو ارس Acolides:‏ ؟ التقصزد به هنا أو ديسيوس ع مع أن gl‏ دیسیوس 
ب کا هو معروف - هر ابن لا إرتيس Laertes‏ . لکن قر جيليوس يتسب أو ديسيوس 
هنا إلى سيديفوس Sisyubus‏ ليؤكد أن هناك تشابه شديد پینما... فكل مهما محرض على ارام 
ولا يتوم بارتكاب أى جريمة » وكل مما عثل العبقرية الى bal, Ube! vel‏ الذى لم cit‏ 
أحد قط أن يتغلب عليه . 

۳ الفجر ؛ ومن ثم فهى تعلن عن قدوم الصیاح‎ bl هى‎ 3 Aurora آورورا‎ (ar) 

J الغردو س أو مقر المباركين و السمداء اناو ظين‎ ee 4 Tlysium إلو سيرم‎ (at) 
. عالم الآخرة‎ 


۳۹۹ ۱ 


. )۲۰ تارتاروس هنا يعى الجحيم أو هأوية الجحيم (راجع أيضا حاشية رقم‎ (a0) 
۱ ١ نسبة إلى تازتاروس‎ )85( 
Ss ربات الر‎ Megaera وميجايرا‎ ` Alecto رأليكتر‎ Tisiptione تیینری‎ (ay) | 
.( أو ريات التضب الثلاث ( قارن حاشية رقم مم‎ 


(AA)‏ رادا مغرس eat! Rhadamanthus‏ ( أى الکریی ) ۰" در شتيق الاك 
نينوس » الذى أصيح مثله بعد الموت حك أو ba‏ فى العام السقل  .‏ 


Titanes pails (na) '‏ » هر أبناء وبنات أورانوس CLM)‏ وجايا ( الأرض ) . هم 
بت ey oly‏ أبتاء خلمو | pul‏ عن المرش ونصیوا مکانه کرو نوس gill (Cronos‏ طر ده 
زيوس فا يعد ولحل ممله . 


)+4( ولدا Alceus Saal‏ ها Otus sol‏ وافیالتیس Ephialtes‏ + من Wh‏ . 
حاولا الصعود إلى السیاء + والوصول إلى عرش زیرس والاستيلاء عليه » وذلك يوضع all‏ 
من البال الواحد قوق الآضر . ۰ 1 


)41( سالرنیرس Salmoneus‏ ¢ هر gill‏ أسس Salmone Goll wa‏ > ادعی 
الألرهية ؛ وزع أنه قرين زيوس .» وطالب بأن يقدم الناس له القرابين » قرجمه زيوس بصاعقة 
قفست عليه . 


. إليس عفلظ. »ی غرب شبه جزيرة البلوبر نیس‎ the کبری مدن‎ )٩۲( 


» حاول أن ینتصب لیتر  والدة أبولارن: » فأزداه الاله قثيلا‎ » Tityos تیتیوس‎ )٩۳( 
تم قذت" په إلى هاوية ابلحم حيث ين ای <سمه مساحة تسعة أفدئه ويتغأى نسر على كيده وأحشائه‎ 
۱ . الى تشجدد پاستمر ار‎ 


(14) الایییرن Lapithae‏ ۰ م jal‏ تاليا . بینا کانو! حتفلزن بزواج ملیکهم 
ہیر يثرس من هيبو دامیا فان الکنتوروی وم الدعورن ی الحقل - حار لوا اختطاف البروس 
و بعض النساء الأخريات . عندئذ نشبت معركة حامية هزم أثناءها الکنتوروی . 

)٩ 2 ۱‏ حاول اکسیرن ممف أن يطارج چولو - زوجة pee‏ - الترام : فا كان 
من جوبيتر إلا أن خلق من «السحب, صورة BU‏ . أنجب إكسيون من تلك الصورة سلالة 
الکتتر ری 3 لکنه aL 1 wd ye‏ بأن ربط ى عجلة ظلت تدور حول نفسها إلى الايد ۰ 

)44( تشير فكرة الصخرة ومن يرقمها إلى أعلى فيط iy‏ آخری إلى shel‏ رة سیسیفرس ۱ 
«Sisyphus‏ الملك ال#ادم » الذى Gaye‏ الآعرة Tal Je OL‏ يرقم صلخراة رشامية 
إلى Jel‏ الجيل فتهبط به ثانية إلى أسفل ثم يرفعها مرة آخری ... وهكذا . ۱ 


۳۳۰ 


- . )18 بإكسيون ( راجع حائية رقم‎ Sb إشارة إلى المذاب النى‎ (ay) 


Jat یتناتض هذا البیت مغ ما چاء ی بيت دم ۱۳ (راجم ص ۲۸۲) : فهتا‎ (4a) 
لكن رما يكون‎ . fal فرجیلیوس ثيسيوس یمانی من العذاب بأن جلس إل الأبد ولا يقوم‎ 
'  . فيسيوس المذكور هنا هو شخص آخر خلات ثيبيوس العروف لا‎ 

)44( فليجاس Phlegas‏ » هو رالد إك-يرن ( راجع حاشية رقم 40( ووالد 
کررونیس Coronis‏ الى اغتصبا الإله آپرارن فأحرق فليجاس معبد الإله » فأراداه الأخير 
ol:‏ قتیلا . 5 ۱ ۱ 

(۱۰۰) الک وکلرپیس وعرمك7© » م جاعة من المالقة » لكل مهم عبن واسدة كبيرة 
فى مقدمة رأسه ؛ پییشرن ی جزيرة صقلية ( راجغ الکتاب الثالث "من الملحمة ) دم 
J] dle‏ السناعة و لکانرس Vuleanus‏ ( = هیفایستوس عند الاغریق ) يعماون ق 
«سبكه» القائم على جيل أيعنا . 


(rr حاشية رتم‎ ele) Orpheus آرر فيرس‎ ol 01) 


GLU GEM .)۱۰۲(‏ معععط » هى dul‏ كورالية صاسیتا أسيانا الرقمات » 
اشتقت اسمها من بايون ٥٥ط aT,‏ ألتاب أبرالرن . وربما كانت Hel‏ للتعبير عن الشكر IN‏ 
أيوالون » ELS‏ بعد صارت تنشد تکر ما لآلمة آخرين . و انتشرت هذه الأغانى فى ابر طة 
بالذات . 


ot ۱۰۲‏ اریدانرس Eridanus‏ در بر البو ى شال إيطاليا . 


)8+( موسایوس Musaeus‏ در شخصية نسف Riyal‏ » يقال ail‏ من أقدم 


(۱۰۰ ۳ لیی Lethe‏ « پر 3 الما اسنل » تشرب منه الأرواح فتنمى 


(۱۰۰) نسبة إلى ألبا لوجا Alba Longa‏ . 


(۱۰۷) تزوج آینیاس من لاثينيا Lavinia‏ بنت لاتینوس ملك لاتیوم فأنجب منبا سيليوس 
وهلا gill » ٠‏ يقال Lal‏ إته أول ملك عل أليالونجا . لکن اليمض يمره بن أسکانیوس » 
و بالتالى حفيد آينياس . ولدينا قا"مة بأسباء خسة عشر ملكا توالوا على عرش EIU‏ » وهم كا . 


الانيادة - ۳۲۱ 


. يل : آینیاس » آسکائیوس » athe‏ + آینیاس سیلشیر س ... pelts‏ كابيس Capys‏ . 
والرابم pte‏ هر بروكاس Procas‏ + الذی كان ls‏ لتومیتور Numitor‏ وهو الاك 
اللامس عشر وق نفس الوقت رالد ريا Rhea Silvia Lhe‏ آم رم لرس ور عوس . 


(۱۰۸) کان مكل هذا الإكليل أو التاج Civica Gall‏ مممدم ينم لمن أنقذ مراب 
رومانيا أثناء الحرب . وجدير بالذكر أن هذا الإكليل منح بصفة مستمرة: للإمير abl‏ 
ha!‏ . ۱ 

۱۰۹( كل a‏ كانت مدنا aay‏ تق حرل روما : فومتتوم Nomentum‏ تقغ عل 
بعد د أربعة عثر ميلا إلى الثبال الشرق ؛ جابيى Gabli‏ تمغ فى اشرق ؛ فیدینای ۳۵006 

ue‏ أميال إلى Sat‏ الشرق + كوللاتيا على الضفة المنى لر أنير هنس ( أحد فروع نهر 
التيير ) » بومیدی Pometii‏ رکر را Cora‏ نقمان ی منطةة الشر اسکی bb, Volsci‏ کاستر و م 
yes Sul‏ (وممناه حصن اینورس ) Castrum Inui‏ فهى cB‏ إل الجتوب على gall‏ > 
be‏ لا نعرف شيا عن برلا Bola‏ . . 


Mia} )۱۱۰(‏ » اسم آخر لرياسيلقيا » راجم حائية رتم ۱۰۷. 

(۱۱۱ تايل Cybele LS‏ ريا Rhea‏ زوجة کرونرس Cronos‏ وأم جربيتر » 
لذلك لقبت باس أم Mater Deum iY!‏ أو الام الکر ی Magna Mater‏ . ننأت 
عبادتها ی LT‏ السنری وخاصة على جبل بير یکر نترس Berecyntus‏ ومن هنال انتشرت 
عبادتها فى كل أنحاء بلاد الاغریق . ۱ 


(۱۱۲ تر جم ape‏ يريا Iulia‏ بنسها إلى يرلرس الا أبن whl‏ . وئیصر 
ا مذ کور هنا هر الد کتاتور جايو س یر ليوس pod‏ الذى و لد عام ۲ ۰ ق.م. و قتل عام 4 وق.م. 
ثم أله بعد موته وحمل اسمه من بعده آو غسطس ابنه بالتينى » لذاك یسی lb ah‏ إين ال . 
بعد ذلك صار ale Cag pede‏ كل الأباطرة الرومان , 


(۱۱۳) ساتورنوس » راج حاشية دم (۱۰) ص ۰.۱۱۲ 


)118( الجار امانتیر ن Garamantes‏ م ast‏ قبيلة كانت تسكن ى aks, gail‏ 
معروفة NUT‏ ی be La sl‏ ¢ وصلها الرومان عام ۱۹ ped ° mt}‏ الإمبر اطرر 
أوغسطس . 


(۱۱۰) أطلس ولا » aT‏ المالقة الذين حاربرا كبير الآلمة Sod‏ عليه الأخير 


۳۳۲ 


a,‏ ير فغ السموات de‏ رأمه ويديه .يقال إن بير سيوس البطل الذى امتلك ميدوما ( قارن 
حاشية رتم oe (to‏ وجعله على هيئة جيل أصبح يعرف جيل أطلس الواقغ SES‏ غرب 
أفريقيا . 


se (111)‏ مايوتيس 8436085 : التصرد با هو عر ul‏ الواقم على الدود بين 
أوربا وآسیا شال البحر الأسود . 


(۱۱۷) هنا يذكر فرجیلیوس ثلاثة من «الاٹی عشر عملاه الى قام بها حفيد ألكيوس 
- هيراكليس - : القضاء على الغز ال ذى الحوافر البرونزية » قتل انز بر cul‏ عل 
ار oe ile‏ » و القضاء على الحية هیدر | فى منطقة لير با . راجم حواشی رقم ۲۵ ۰ ۰۳ ا4)» 


et )۱۱۸(‏ با کخرس إل بلاد الاغریق فوق عر بة جر ها مور مثلقدو م اضارة و النصر » 
كا أن « الفضياة البطولية» تتثل فى شخصية کل من با کخرس و همر اکلیس » لذاك نان الشاعر 
يشبه أوغسطس ماتين الشخصیتین . ۰ 


)114( المقمود هنا هو نوما پومپیلیرس Numa Pompilius‏ > أحد مواطى قرية 
كرريس Cures‏ فى الريف السابیی . اعتبره الرومان مؤسس نظمهم الدينية و الاستورية . 

(۱۲۰) توالرس هرستيليرس Tullus Hostilius‏ » ثالث ملوك روما » الذى دمر 
غريمتها ألبالو تجا . 


)111( أنكوس مارتيرس Ancus Martius‏ > رايم ملوك روما الذى قهر اللائین . 


(۱۲۲) تان كريئرس Tarquinius‏ ۰ هو خامس ملوك روما » وتلاه سير ٹیو س :ولليوسٍ 


Servius Tullius‏ « ۴ الملك السايع تاركريئيوس سوير پوس Tarquinius Superbus‏ أى 
المتغطرس ¢ وهر القصو د هنا بعبارة الروح المتخطرسة , 


(۱۲۲) بروتوس Bruns‏ » هو الذى طرد تاركريئيوس المتغطرس عام ۰۱۰ ق.م. 
واستعاد ge Call‏ انتخاب حکامه . كان هو نفسه أول قتصل بالانتخاب» فلا اشتر ك ولداه 
فى مزامرة لإعادة التا رکوینیین مرة أخرى أمر wie‏ بإعدا مهما . 


(۱۲۸) الفاسکیس fasces‏ » عبارة عن حزمة من العصى يتوسطها Wyle > thy‏ 
إثنى عشر ضابطا يتقدمون الملك . تشير العصى إلى حق الملك فى الجلد » والبلطة إلى حقه فى 
الإعدام - أصبحت الفاسكيس تتقدم القنصل فى ميدان الحرب [بان العصر الجمهررى . 


. (۱۲۰) بوبليرس دكيرس موس Poblius Decius Mus‏ » كان قنصلا وكان و لده قنصلا 
Gl‏ » استثمد الإثتان والحرب ls‏ عن الوطن : الأول عام tre‏ والثاق ۲۹۵۰ ق.م. 


۳۳۳ 


)114( ما رکوس ليقيوس دروسوس سالیناتور Marcus Livius Drusus Salinator‏ 
جو القائد الروماف الذی هزم ها سد روپال ( أشا هانيبالك ) على ضفاف تمر ميا وروس 
 Metaurus‏ ۷ ق.م. والغرض من ذكر دروسوس هنا هو الثناء على LAI‏ دروسيك 
Livia Drusilla‏ زوجة أوغطس . 

(rv)‏ لقب تيتوسمانليوسإمبر یوسر Titus Mantius Imperiosusy‏ بلقب ترركواتوس 
Torquatus‏ . » إذ Js Laval‏ أحد الغاليين ضخ الجئة ple)‏ ۲۹۱ ق.م.) - gpl‏ منه 
السلسلة torques‏ الى . كان يضما حول عنقه ووضعها هو . وعندما كان قنصلا عام 
ped res‏ أعدم ابنه الذی اشتيك فى حرب مم الأعداء مالفا أوامره . 


وأشعلو | فها النيران » لکن ماركرس فوریوس کامیللرس Marcus Furius Camillus‏ 
استطاع عار د الغاليين من روما وال وض بها من جديد . 


(۱۲۹) المقصود جاتين الروحين دو : قیصر وبومبيوس » الأول هو زوج جوليا 
pul int‏ . قامت Legge‏ حر و انيه أملية انبت عام ۸ ق.م. بقل بومبيورس . 


(ır)‏ موئویکوس Monoecus‏ » لتب من ial‏ هیر | کلیس > وقلعة مونویکوء 
هی منطقة مرتفعة فى ليجرريا Lae » Liguria‏ لدى هيراكليس » تعرف اليوم بام 
مرناكر Monaco:‏ . 


ears):‏ لوكيوس مورميوس الآخى Lucius Mumumius Achaicus‏ « و لتب بالآخى 
لأنه.دمر. کور نا - المدينة الآخية - عام 145 ق.م.. 


(۱۳۲) هو پر سيوس Perseus‏ > آخر ملوك مقدوئیا » الذى إدعى أنه من نسل 
آخیلیومن .بطل أبطال الاغریق . 


(:۱۳) دذسه آیاس ليلة مقر ط طروادة عندما انتزع کاساندرا . 


(re):‏ هو ما رکوس بوركيرس کاتر Marcus Porcius Cato‏ . »> اللقب بالرقيب 
«Cons...‏ جو: عدو قرطاجة gall‏ د الذى كان lls‏ ينادى بتدمیر ها . 


(ire)‏ دو سر فيوس کورنیلیوس كو ساس Comelius Cossus‏ موق اللی 
Js‏ ملك مدينة Veli go‏ وحصل عل جائزة spolia opima N‏ الى كانت تمتم: Ub‏ لأى 
قائد che‏ أن يقعل قائد الأعداء (راجم حاشية رتم 141 ). 


توف 


Gry) ۰‏ أشمر:أشْرة جراكوس ها الأخوان جراكوس : الأول تيبير يرس سمب انيوس 
جراکوس gill Tiberius Sempronius Gracchus‏ حاول القیام ببعض الاصلاحات joe‏ 
عام ۱۳۳ ق.م. و الثاق هو جايوس Gill Gaius‏ حاول نفس الثىء فلاق نفس المصير 
عام ۱ ق..م. لکن رعا لا dit‏ ثر جيليوس ہذين المصلحين قدر اهامه بتيبير يرس 
جراکوس الا کیر Major‏ » الذى كان فتصلا مرتین -عام ۲۱۰ © ۲۱۲ ق.م. - إيان 
الحرب ابر نية الثانية . 


(۱۳۷) بربلیوس كور نیلیوس سكيبيو أفر یکانوس الا کر Poblius Cornelius Scipio‏ 
Africanus Maior‏ در gill‏ هزم مانیبال ی معركة زاما Zama‏ عام ۲۰۲ ق.م. + کا أن 
ابنه Gall‏ سكيبيو أفريكانوس الأصفر هو الذى دمر قرطاجه عام ۱۸۱ ق.م. 


(ira)‏ جايوس فاپریکیوس لر سكيتيرس Gaius Fabricius Luscinius‏ ۰ کان قنصلا 
عام ۲۸۲ و ۲۷۸ ق.م. ob!‏ الحرب ضد بير هرس ءاطعو . اشہر ley‏ حیاته » ورفضه 
لرشوة الى قدمها الیه بير دوس . 


(۱۳۹) هو جایوس اوسن رجو لوس سير انوس Gaius Atilius Regulus Serranus‏ 
كان قتصلا عام ۲۰۷ ق.م. © هزم القر طاجیین . عثل دو وفابریکیرس (راجم اخاشية 
الساپقة ) fas GLb‏ من القادة الرومانيين الذين کانوا يتركون الحراث ليقردوا الجيوش 
ثم مر دون ay‏ الانتصار ةر انهم . 


(۱6۰). يقصد ثر جیلیوس هنا - وقد db‏ طول we‏ الأبطال فى أسرة فاپیوس = 
آن یبیل أنه میکتی بذکر واحد مهم فقط » هو کویتوس فاپیوس ما کسیموس 
Quintus Fabius Maximus‏ اشررف بلقب Cunctator‏ (العلکی, أو التباطیء) إذ أنه 
نفل أن يشن ضد قرطاجتة حرب SY}‏ و استئز ان على الاشتر اك فى معركة واحدة فاصلة > 
وکان له بعد ذلك pall‏ . 


(۱4۱) مارکوس کلودیوس مارکیلاووس Marcus Claudius Marcellus‏ ¢ عين قنصلا 
ہس مرات — dul‏ المرة الاو عام ۳۳۲ قم - ds‏ ما ركيلاوس بریتو مارتوس 
Britomartus‏ ملك الغاليين » و بذلك حص لعل جائزة spolia optima‏ إراجع حاشية رقم ۱۳۰). تلك 
الجائزة الى يتلها طو ال التاريخ J‏ و مانى سوى ثلاث: روهو لوس وکو سوس وما ركيلاوس. 


)17( كريريتوس Quirinus‏ : اسم رومولوس يعد تألييه . 


(ver)‏ هو مار كيللرس إبن أوكتاثيا co! Octavia‏ أو eee‏ > تناه الأخير 


عام ۲۰ ق.م. وزوجة من أبنته الوحيدة جوليا Julia‏ , ويبدو sly‏ أنه كان یمده لیکون 


۳۳۹ 


خلیفته ارلا أن aides!‏ الموت عام ۲۳ ق.م. عن te‏ ين عاماً و حزن عليه أوغسطس جزنا شدیدا . 


, يقال إن فرجيليوس آضان هذه المرثية بعد موت مارکیللوس‎ )١44( 


)14( لادرنتوم Laurentum‏ ¢ مدينة على ساحل لاير م , 
)184( لائینوس Latinus‏ » ملك gil cos‏ تزوجت SY aul‏ من آینیاس . 


Caleta LIS )141(‏ : مديئة فى منطتة لاتيوم وتقع على الساحل وتسمى الآن جایت 
Gaeta‏ # ۱ 


فهرس الصور 


اینیاس ل ا ویقود اسکانیوس : 
مشهد من بناء قرطاحة ۳ 

راس حصان على وجه عملة فضیه ٠‏ 

عملة کتب عليها « دوله القبرصیین » . 
قادة الافریق للرسام کریستیان هاين ۰ 
الالهة مینیرفا تصنم انموذجا للحصان ۰۰ 


. ( دیومیدیبس يحمل البلاديوم ( حه عملة‎ ee 


الاغريق يهبطون من الصان 

كاسندرا فى محراب AY‏ بالاس . 
برياموس يقتل فى محراب جوبيتر ٠‏ 

کر دوسا تحاول استبقاء أینیاس 
أسكانيوس يتطهر بالمياه المقدسة 

اینیاس على وجه عملتين » مقدنية ورومانية . 
أيئياس يبحمل والده للرسام جليرت pu‏ 5 
سفيدة آودیسیوس للرسام باتن ويلسون oe‏ 


دیدو فى فراش الموت للرسام ج tse‏ و 
tase‏ عن Ess GY» Gata‏ م Shae SES sae‏ ليو 


اريس رسسول الآلهة ( فازه ) .۰ 
هیراکلیس يقتل المحية 

أدوات تستخدم فى تقديم القرابين .. ; 
الكنتاورس للمثالين i‏ ی . 
سكيلا ( آنية فخارية ) . 

هرمیس يس لم أحد الوتی الى خارون 
حمايرا على وجه عملة فضية سيكيونية ٠‏ 
sll‏ الخاصة syn‏ أبوللو . 

تيسيوس وبيريئوس فى العالم السفلى ٠‏ 
الاله هيراكليس يقاتل جيريون ٠١‏ | 

Lae‏ کلیس Losi‏ صراعه مع کر دروس ۰۰ و 
عملة رومانية من عهد یولیوس مار کللینوس . 


۱ 
۱۳۷ 
۱۳۰ 
۳۹ 
VEY 
۱:۷ 
۱2۸ 
۱:۹ 
۱۰۳ 
۱۹۱ 
۲۳۷ 
۳:۷ 
Yov 
YAS 
YAY 
۲۸۷ 
۳۸۸ 
۲۸۹ 
۳۹۰ 

۲۹۱ 
و‎ 
۹5 
40 
van 
۳۹۱ 


التصمیح الاساسی للغلاف : أسامة العبد 


تم طيع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة 


